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« فنظر نظرة ف النجوم فقال إنى سقيم » 


لكلام ى عل النجوم تعليمه وتعلمه ونقعده وضررة : اعلم أن تحت هذه 

الاية مسائل : الأولى : الكلام فى علٍ التنجيم والنظر في النجوم فإن ظاهر الاية 
يدل على جوازه حيث يستفاد منها أن خليل الله صلواته وسلامه عليه نظر ثى 
التجوم استدلالا بها على الحوادث. فالجواب أن نظر اللحليل عليه الصلوة والسلام 
فى التجوم رمسو على ارابك بل ماما تفوصة أنه استدل 





5 ب 
والق الحقيق بالقبول » هو أن الشريعة الغراء لاتنكر أن الله سبحانه وتعالى 
أودع ف النجوم خواص مسن المنافم والمضار ك) أودع فى الأدوية والأغلية 
خواص النفسع والضرر. كيف وبعض الآثار واللدواص مشاهد فى بعض النجوم ؟ 
فظهور الحر والبرد فى العالم منوط بقرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس» وهو 
أ تر مشاهد لا ينكره ذوعينن ) وكذا إناطة الله سببحانه وتعالي الجزر يدق ظ 
لبحر لصعود القمره وهبوطه أمر مشاهد مجرب . 


والحاصل أن لانزكر أن يكون الله تأيه وتغالى أريع ] فُْ انجرم بعص 
الحراص والاثار غنر أن الشريعبة الغراء إنما نبت عبن: الاشتغال. يغلمها وتعلمها 
لوجوه » قد فصلها الغزالى نى الإحياء وذكرها الشامى فى رد المحتار » هذا نصه 


- قال الغزالى ف النجوم : إنه غير مموم لذاته إد هو قسمان: قسم حسانى' 
وقد نطق القرآن بأن سير الشمس والقمر محسوب » إذ قال عز و جل : ١‏ الشندس 
والقمر محسبان » وقال عز و جسلل : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد 0 
كالعرجون القديم , 0 ظ 

والثانى الأحكام . ؛ وحاصله برجم إلى الاستدلال على الموادث بالأسباب 
وهو يضاهى استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض » وو ععرفة 
جارى سنة الله تعالى وعادته فى خلقه :ولعي قنك ده اشع قال 1 : ١‏ ]ذا 
ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكرت النجوم تأمسكوا » وإذا كر أصعانى 
فأمسكوا) ( )١‏ وقاك مَك «أخاف على لم بعدى ثلاثا ؛ خيف الأثمة والإيمان 
بالنجوم والتكذيب بالقار ٠‏ (؟) وقال عمر بن الطاب ٠‏ رضى لله عل : تعلموا 








1١‏ قال العراق فى نر مجه .:.حديث اذا ذكر القدر فأمسكوام الحديث 
ظ رواه الطيرانى من حديتث ان مسعود رضى الله عنه بإسناد حسن . 

)١(‏ قال العراق :. حديث : أخاف على أمتى. بعدى ثلاث حيف الأنمة» 
انيت دكي ابن تيد لبر من حديث إلى عجن بإسناد شبنيق ٠‏ 


1: 
من الاعجوم ما تهتدون به فى الير والبحر ثم أمسكواء وإنما زجر عنه من 
اثلافة أوجه ؛ ْ 
ظ أنحدها أنه مغير بأكثر الحاق فإنه إذا ألتى إلبهم أن هذا الآثار تحدث 
عقيب سير الكواكب وقع فى نفوسهم أن الكوا'كب هى المؤثرة .» وأنها الآآلمة 
اللدرة ع لأنها جواهر شريفة سماوية ويعظم وقعها فى القلوب؛ فييق القاب 
ملتفتا إلها : ويرى الخير والشر حورا أو مرجوا من جهتها » وينمحى ذكر 
لله تعالى عن القلب ٠‏ فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط والعالم والراسخ 
هو الدى يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سيحانه وتعالى . 
ومثال نظر الضبعيف إلى حصول ضوء الشمس عقيب طلوع الشمس مثال 
النملة لو خلق لا عقل وكانت على سطح قرطاس » وهى تنظر إلى سواد اللتط 
ينجدد فتمتقد أنه فعل القل » ولا برتفع فى نظرها إلى مشاهدة الأصابع ثم منبا 
إل اليد ثم مها إلى الإرادة الممركة لليد » م منها إلى الكاتي القادر المريك ثم 
منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة . وأكثر نظر الخلق مقصور على الأسباب 
القريبة السافلة مقطوع من الترق إلى مسبب الأسباب : فهذا أحد أسباب 
النهى جن النجوم . 

وثانيها أن أحكام النجوم تخمين محض ليس يدرك فى حق آحاد الأشيخاص 
لايقينا ولااظنا ‏ فالحك به حكم يجهل فيكون ذمه على هذا من حيث أنه 
جهل لا من حيث أنه عم ؛ فلقد كأن ذلك معجزة دريس عليه السلام فيا 
يك » وقد انرس وانمحى ذلك العلم وانمحق . وما يتفق من إصابة المنجم 
على ندور فهو اتفاق ٠‏ لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا محصل المسبب 
عفيبا » إلا بعد شروط 'كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها : فإن 
ائغفق أن قدر الله تعالى بشية الأسباب وقعت الإصابة © وإن لم بقدر أخبطأ » 
ويكون ذلك كتخسن الإنسان فى أن المياء ” مر اليوم مها رأى الغم تجتمع وتنبعث 
من الجبال فيتحرك ظنه بذاك ٠‏ وربما تحمى اهار بالشمس ويذهب الغيم ورا 
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يكون يخلافه ومجرد الغم ليس كافيا فى نزول المطر والبقية الأسباب لا تدرى 
وكذلك تخمين الملاح أن السفينة تسل اعتادا على ما ألفه من العادة فى الرياح 
أسباب شخفية » هو لا يطلع عليها فتارة يصيب قى نحمينه وثارة حطى » ولمذه 
العلة يمنع القوى أيضا من النجوم : 


وثالثها أنه لا فائدة فيه » فأقل أحواله أنه خوض فى فضول لا يععى وتضييع 
العمر الذى هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير فائدة » وذلك غاية الحسران . 
فقد مر رسول الله َل برجل والناس مجتمعون عليه فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 
رجل علامة فمال : ما ذا ؟ قالوا : بالشعر وأنساب العرب » فقال : علم لا ينفع 
وجهل لا يضر ( قال العراق ق مخرنجه : أخر جه ان عبد الير من «دديتث 
ألى هريرة وضعفه » وق آآخر الحديث : إما العلم آية محكسة إلى آخره » وهذه 
القطعة عند ألى داوود وان ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ) . وقال ويك : 
«إما العلم آية ممكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ؛ . فإذاً الحوض فى النجوم 
وما يشسهه اقتحام خطر » وخوض ف جهالة .من غير فائدة » فإن ما قدر كائن . 
والاحتراز عنه غير ممكن ؛ مخلاف الطب فإن الحاجة ماسة إليه وأكثر أدلته 
مما يطلع عليه » وبحلاف تعبير الرؤيا فإنه وإن كان تحمينا لكنه جزء من ستة 
وأربععن جزأ من النبوة ولا خطر فيه انتهى ( إحياء العلوم ١‏ 227 





وذكر البخارى فى باب النجوم من بدء اللحلق « أنه قال قتادة : خلق 
هنه النجوم لثلاث » جعلها زينة للسماء ورجومأ للشياطين وعلامات مبتدى مها . 
فن تأول فب بغر ذلك أخخطأ وأضاع نصيبه » وتكلف مالا عطي له به) 
١‏ صحيح بخارى طبع يبر 224 137 اده 

وف رد انمحتار لابن عابدين عن مختارات النوازل لصاحب الذاية : أن 
عم النجوم ف نفسه حسن غير ملعوم » إذ هو قسمان حسناق وأتة. حق ؛ 
وقد نطق به الكتاب قال الله تعالى : « الشمس والقمر محسبان » أى سير هما 


0 

مساب . واستدلالى بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى 
وقدره » وهو جائر كاستدلال الطييب بالنبض على الصحة والمرض ٠‏ ولو 
م يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر . ثم تعلم مقدار ما يعرف به 
مواقيت الصلوة والقبلة لا بأس به انتهى . وأفاد أن تعلى الزائد على هذا المقدار 
فيه بأس بل صرح فى الفصول بحرمته وهو ما مشى عليه الشارح » والظاهر 
أن المراد به القسم الثافى دون الأول - انتهى ( شاى ) . 

المسكلة الثانية : أفادت الآبة جواز التورية عند الضرورة بالفعل والقول ١‏ 
فإن نظره عليه الصلوة والسلام كانت تورية الفعل بإجام أنته استدل محركات 
الأفلاك والنجوم على حلول مرض عليه » وقوله عليه الصاوة والسلام : 
وإفى سقم » تورية القول فإنه أراد به مرضا يعتريه فى قابل من الزمان » 
ولا أقل من الموت فإن الموت لا يخلو عن مرض عادة” » وأوهمهم أنه سيمرض 
الآن . وذلك جائز عند الضررة [حماعاً . قال شيخنا أشرف المشائخ قدس سره ى 
مسائل السلوك : قوله : «فنظر نظرة فى النجوم فقال إى سقم ؛ فيه جواز 
الحيلة لدفع الشردينيا كان أو دنيويا . وهله التورية هى الى سميت ىق حدبث 
أنى هريرة رضى الله تعالى عنه كذبات » فإنها 'كذبات عند السامع » وليست 
كذلك فى الحقيقة . ظ 

فقد روى البخارى ني كتاب الأنبياء عن ألى هر برة ١‏ قال : لم يكذب إراهم 
عليه الصلوة والسلام إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن ف ذات الله تعالى قوله : ١‏ ىف 
سقم ؟ » وقوله: و بل فعله كبير هم هذا . وقال: بينما هو ذات يوم وسارة 
إذ أقعل جبار من الجبابرة فقيل له : إن هذا رجل معه امرة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه فسأله عنها ؛ فقال : من هذه ؟ فقال : أخبى » الحديث . 

قال ان عقيل : دلاله انعقل ظاهراً تصرف عن إطلاق الكذب على إراهم » 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغى أن يكون موئوقاً به » ليعلى صدق ماجاء 
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به عن الله تعالل ولائقة مع تجوز الكذب عليه » فكيف مع وجود ب منية 

وإنما أطلق عليه لكونه بصورة الكذنب عند السامع ( فتح البارى ١‏ : ؟"" ) ٠‏ 
) فَائْدَة وبه هر موس ووو نوما أن هذا الحديث 
خليله إراهية سيا بع الحديث 59 كنب 
اران معاذ الله © وتكذيب البخارى :ورواتسه أهون عدن تكذيب الله عز وجل 
لي لا منافاة بين الحديث وآية القرآن فإن الى سميت 
كليات :قا هذا الجديث إيس.كلم.ى المقيقة.. وى لد البارةة با بل هى 
يقل رقي أ حاجة أ إل لحيل والاريض؟ قانهم ,ا 





وبعض ملاحدة العصر اتخذ هذه المقالة أصلا أصيلا لقبول الحديث ورده)» 
حيث قال : إن الصحيح المقبول من الحديث ما وافق القرآن » وما خالفه فهو 
مردود ؛ وإن كان مرويا من الثّاث منقولا ى. الصحيحين . وما 7 كلمة 
حق أريد به البياطل ؛ فإن هذه الملاحدة اتخذوا ديد .هم أن يضربوا: بعض القرآن 
بالبعض » ويضربوا السنة بالقرآن » والقرآن بالسنة » 3 الحياة مجعلوا القرآن 





والسنة ألعوبة لأهوائهم » فكل حديث خخالف 3 ضربوه ب ببعض .القرآن على 
زعمهم » وتخلصوا منه والمياة بالله . ظ : 
« قال يا بنى إن أرى فى لنام - ] 5 قوله - ستجدني إنشاء الله من لسريو . ظ 


رؤيا الأنبياء وحى : أفادت 'الآرة أحكاماً : الأول أن ريا الأنساء 
السلام 4 5 ويؤيده أنه تعالى عير غنه بلفظ الأمر فى قوله - 
«.افعل ما تؤمر ». وقال ان العرنى : رؤيا الأنبياء وحى حسم.بيناه ق: كتب 
الأصول وشرح لخدي » لآن الأنيبناء ليس للشيطان قى التخبيل عليهم مدل 1 
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رلذلك قالت عائشة ر ضى الله عنها « ما كنت أظن أنه ينزل فى قرآن يتلى ولكن 
رجوت أن برى رسول ببضة لييرئنى الله مها » ( ابن عرى ) . 


النذر بذ بح الولد ينعقد فيجب الشاة ولا ينعقد بقتل الولد : الثانى : 
ما ذ كره اللممصاص حيث قال: قال أبو يكر : ظاهره يدل على أنه كان موراً بذيحه» 
فجائز أن يكون الأمر إنما تضمن معالجة الذبح لا ذيحا يوجب الموت » وجائز 
أن يكون نحطل خل شروةا #طليا والسكية 5 ٠‏ وعلى أن لا يفديه 
بشى* وأنه إن فدى منه ب؛ بشى كان قائما مقامه . والدليل على أن ظاهره قد اقتضى 
الأمر قوله : « افعل ما تؤمره وقوله :« وفديناه بذبح عظم » فلو لم يكن ظاهرمره . 
قد اقتضى الأمر بالذبح » لما قال : إفعل ما تؤّمر ٠‏ وم يكن الذبح فداء عن 
ذبح متوقع . بدك له راش ككف لكر رزقه له رها وير أ ينه" 
ذبيحا لله » فأمر بالوفاء به . 


ثم قال الجصاص : وعلى أى وجه تصرف تأويل الآية قد تضمن الأمر 
بدبح إنجاب شاة فى العاقبة » فلما صار موجب هذا اللفط إبحاب شاة ف المتعقب 
فى شريعة إبراهم عليه السلام ؛ وقد أمر الله تعالى باتباعه بقوله : « ثم أوحينا ‏ 
. إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » وقال «فبهداهم اقتله ٠‏ وجب على من نفو 
ذبح ولده شاة . 


وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم فى ذلك » فروى عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله عنه ى الرجل:يقول : هو ينحر ابنه قال : كبش ما 
فدى إبراهم إبحاق » وروى سفيان عن منصور عن الحكم عن على ىن رجل 
نذر أن ينحرابنه قال : مهدى بدنة أو دية » شلك الراوى » وعن مسروق مثل قول 
ابن عباس » وروى شعبة عن الحكم عن إبراهم قال : يحج وهدئ: بدنة » وروى 
داوود بن أنى هند عن عامر فى رجل حلف أن ينحر ابنه قال: قال بعضهم : مأة 
من الإبل » وقال بعضهم : كبش ء» كا فدى إبحاق . 
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قال أبو بكر : قال أبو حنقية ومحمد : عليه ذبح شاة وقال أبو يوسف : 
لا شى" عليه عليه . وقال أبو حنفية : لو نذر ذبح عبده لم يكن عليه ثى' ‏ وقال 
محمد : عليه ذبح شاة . وظاهر الآية يدل على قول أبى حنفية فى ذبسح الولبد : 
لأن هذا اللفظ قد صار عبارة عن ايحاب شاة فى شريعة إبراهم عليه السلام » 
فوجب بقاء حكمه مالم يثبت نسخه » وذهب أبويوسف إلى حديث قلابة 
عن أنى المهلب عن عمران بن حصين أن النى َلاق قال : و« لانشر قف معصية. 
وكفارته وكفارة يمن » . قال أبوبكر: لايلزم القائلين بالقول الأول » وذلك لان قوله 
« على ذبح ولدى » لما صار عبارة عن إيجاب ذبح شاة صار بمتزلة لو قال : 
على ذبحشاة». ولم يكن ذلك معصية . وإنما لم يوجب أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الناذر 
ذبح عبده شيئاء لآن هذا اللفظ ظاهره معصية » ولم يثبت فى الشرع عبارة عن ذبح 
شاة فكان نذر معصية » وقد قالوا حميعا فيمن قال : لله على أن أقتل ولدى : 
إنه لا * شئ عليه لآن هذا اللفظ ظاهره معصية ولم يثبت فى الشرع عبارة عن ذبح 
شاة » وقد روى بزيد بن هارون عن يحى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : 
كنت عند ابن عباس رضى الله عنه فجاءته امرأة فقالت : إنى نذرت أن أنخر اببى 
"لت 5 فقال رجل عند ابن عباس رضى الله 

: إنه لاوفاء لنذر فى معصية . فقال ابن عباس : مهء قال الله تعالى فى 
ٍ ما ممعت و أوجب فره مأ ذكره - انتهى ( من جصاص ) . 


وروى مثل ذلك عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى كا ذكره شمس الأئمة فى 
مبسوطه أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى دخل على الشعبني وسأله عن هذه المسئلة : 
فتمَال ٠‏ لا'؛؟ شى عليه لآن النذر معصية فقال أبو حتيفة : : أليس أن الظهار معصية » 
وقد أمر الله بالكفارة فيه؟ ' فتححر الشعبي ع( وقنال : < أنت مدو الآرأيتن 
يليك 147 كتاب الأمان ) . ١‏ 


الكلام قَْ نسخ الحكم قبل القمل ب به : الثالث-: استدل بما فى القصة 1 


5 
جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين » وخالف فيه المعتزلة 
والصيرق ( روح). وق حمع الجوامع مع شرحه المحلى : ويجوز على الصحيح ‏ 
نسخ الفعل قبل التمكن منه » بأن لم يدخل وقته أو دخل ولم بمض منه ما يسعه»؟ | 
وقيل : لا محوز لعدم استقرار التكليف . قلنا : يكنى النسخ وجود أصل التكليف 
فينقطم به » وقد وقم النسخ قبل التمكن فى قصة الذبيح » فإن الخليل أمر بذبح 
ابنه علمهما الصلاة والسلام ؛ لقوله تعالى حكاية عنه « يا بنى إنى أرى فى المنام 
أنى أذمحك » الاية ثم نسخ ذيحه قبل التمكن منه لقوله تعالى « وفديناه بذبح عظم » 
واحيال أن يكون نسخ فيه بعد التمكن خخلاف الظاهر من حال الأنبياء ف امتثال 
الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعاً ( ص - ”اه حاشية البنانى 
على شر ح حمع الجوامع ) . 

المشورة فى أمر واجب جائز إذا دعت إليه مصلحة : الرابع : إنما شاوره 
وهو حتم ليع ما عنده فيا نزل من بلاء الله عزوجل ٠‏ فيئبت قلمه إن جذع 
ويأمن عليه إن سل » وليوْطن نفسه عليه فيبون عايه ويكتسب المثوبة لأمر الله تعالى ‏ 
قبل نزوله؛ وليكون سنة فى المشاورة ( روح ). قلت : فعلٍ أن المشورة رتما 
لاتكون لرفع المردد والنذبدب بل لمصالح أخرى “ فلا تاق كون 
الأمر حا واجباً . 0 اببا20 ااا 

إذا عمل الرجل عملا عظيا أهم فليتواضع ولا يزعم أنه متفرد فيه  :‏ 
الحامس : قوله سبحانه وتعالى: « ستجد فى إن شاء الله من الصابر ين '( أرشد إلى ظ 
أدب بليغ مفيد فى إنجاح الحوائج » وكو أن الإنسان إذا أراد عملا فليعلقه أولا 
بمنية الله عزوجل » ثم لا.زعم نفسه منفرداً فيه » بل يحسن الظن بالمومنين بأن فيهم 
أمثاله » حيث قال الذبيح عليه السلام : « ستجدفى إن شاء الله من الصابرين» وم يقل : 
صابراً . قال في الرو ح : قيل :. ولعله وفق للصبر ببركة هذا التواضع مع ' بركنة. 
الاستعناء » وموسى عليه الصلاة والسلام ما لم يسلك هذا المسلك ق قولسه : 


٠‏ ا 


« ستجدنى . إن شاء الله صابراً » حيث لم ينظم نفسه الكريمة ىق سلك الصابرين » 
بل أخرج الكلام على وجه لايشعر بوجود صابر سواه »: لم يتيسر عات 


أنه لم مهمل أمر ار 189 . 


« وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن فريتبا محسن وظالم لنفسه مبين ‏ 
الظلم والمعصية فى الأعقاب لايعود بنقيصة على الأصول : قال ف الروح : 


وف ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر يننا 


لا يعود على الأصول نقيصة وعيب هذا . 
« فساهم فكان من المدحغنن » 


حكم القرعة و درجتها : قوله : ٠‏ فساهم : أى قارع عليه السلام من في 


ظ الفلك » « فكان من المدحضين» أى من المغلوبين بالقرعة » وأصله امزلق اسم مفعول 
عن معام الظفر. روى أنه وعد قومه العذاب ٠‏ و أخبرهم أنه يأتهم إلى ثلاثة أيام ظ 


فلا كان اليوم الثالث خررج يونس قبل أن يأذن الله تعالى له ؛ فممله قومبه 
فخرجوا بالكبر والضعير والدواب » وفرقوا بين كل والدة وولدها»ء فشارف 


زول العذاب م؛ ؛ فعجرا إلى الله تعالر ابر ا 5 م الله تعالى » . 


وقال : سه إلجه كفا أبساء ومضى على وجهه» فأقى سفيئة فركها فلا وصلت 1 
اللجة وقفت فلم تسر فقال صا حبها ' : ما يمنعها أن تسير إلا أن فيك رجلا مشكوما . 
فاقترعوا ليلقوا من وقعت علي قرع ف لا ؛ فقت على يونس » م أعادر 
فوقصت فمت عليه نم أعادوا فوقعت عليه » فلمأ رآى: ذلك رى ‏ بنفسه فى الماء . ' 


وى خير أخرجه أحمد وغيره عن أبن مسعود رضن الله عنه و أنه أ قوماً فى 


السفيئة :فحملوه وعرفوه فل] دخلها ركدت والسفن تسير يمينا وشمالا » فال : 


مابال سفيتتم ؟ .قال : ما ندرى قال : ولكى أدرى أن فها بدا لبق من ريهء 





١١ 
وأنها والله لااتسير حتى تلقوه : فقالوا : ما أنت والله يا نى: الله فلا نلقيك » فقال‎ 
لهم : اقترعوا فن قرع فليلق» فاقترعوا ثلاث مرات» وف كل مرة تقع القرعة عليه‎ 
. ) فرى بنفسه فكان ما قص الله تعالى » ( روح‎ 
قال الحصاص : احتج به بعض الأغار فى إِيحابٍ القرعة ف العبيد يعتقهم‎ 
» المريض» وذلك إغفال منهء وذلك لأنه عليه-السلام ساهم فى طرحه ف البحر‎ 
وذلك لا يحوز عند أحد من الفقهاء كا لا تجوز القرعنة فى قتل من خرجت عليه‎ 
) وف أخلرمائد» فدل عل اتماص ,فيه علييه السلام بدونيغير: + . (جصاض‎ 
قال العبد الضعيف :. القرعة عند الختقية فى سائر بيده امن‎ 
أو لتعيين النجرم‎ ٠» الحوادث ليست لبيان الحق من الباطل »ولا لتعيين ضاخب للق‎ 
فى شى* » بل جرد تطييب القلوب فيا كان له أن يرجح من شاء برأيه » كالمسافرة‎ 
.بإحدى الزوجات» فإن الزوج مخير فبها يسافر يمن شاء ويترك من شاء غير أنه‎ 
ّْ عليه الصلوة والسلام قد .سن فى أمثال هذا الأمر الاقتراع تطبيباً للقلوب 6 كلق‎ 
. الحداية وشرحها لابن الام . والله سبحانه وتعالى أعلٍ‎ 
وإنا لنحن الصافون « ظ‎ « | 
الأمر بنسوية الصفوف ف الصلوة : قال فى الروح : أى أنفسنا أو أقدامنا‎ 
. وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن جريسج عن الوليد بن عبد الله بن‎ ٠. فى الصلاة‎ 
. مغيث قال : « كانوا لا يصفون ى الصلوة » حتى “زلت وإنا لنحن الصافون؛‎ 
وأخرج مس عن حذيفة رضى انان الجر سرك الاح بيد ملي يبيل‎ 
أفضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا خصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأأرض‎ . 
مسجداًء وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء » وأخرج هو أيضا وأبوداوود‎ 
والنسانٌ وان ماجه عن جابر بن معرة قال: اس : و ألا‎ 
تصفون كا تصف الملائكة عند ربهم 4 انتهى . ظ‎ 


قلت كولاه دلالة على كون اتسوية الصفوف مأمورآ رمييها 


؟ ١‏ 
الصفورف يوجب الإثم ء وقل عده أن حجر الميامى في الزواجر 32 الكبار : 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


« سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين 
والحمد لله راب العالمين ا( 


المراد تنبيه المؤمنين ع كيفية تيويب-ه .حاف ومين > والتسللم على رسله 
علهم السلام الذين هم وسائط بينه تعالى وبينهم فى اكتسابهم الكمالات ! 


إفراد صيغة السلام عن الصلوة على الانبياء لا يكره : وهو ظاهر فى عدم 
كراهة إفراد السلام من دون الصلوة على الأنبياء علهم السلام كما قد مر تفصيله 
نحت قوله تعالى : و إن الله وملائكته يصلون على النى » الاية. ولعل 
توسيط التسلم على المرسلين بين تسبيحه تعالى ونحميده للحم السورة الكريمة 
يحمده تعالى مع ما فيه من الإشعار بأن توفيقه تعالى للتسلم من جملة نعمه تعالى 
الموجبة لمحمد . كذا فى إرشاد العقل السلم ( روح ) . 


وفيه ‏ بعد ذلك : وهذه الاية من الجوامع والكوامل . وقد أخرج 
الحطيب عن أنى سعيد رضى الله عنه « قال : كان رسول الله َك يقول بعد 
أن يسم :يدان دمو له 0072 “ما يماتؤن وبيلام علي اللرسا/3 ؛ والحمد لله 
رب العالممن ٠‏ . وأخرج الطبراى عن زيد بن أرقم عن رسول الله يريك 
قال : «من قال در كل صلاة « سبحانت ربك رب العزة جما يبصفون وسلام ‏ 
على المرسلين والحمد لله رب اعايين ثلاث مرات فقّد اكتال بالمكيال الأوق 
من الأجر . 


كفارة المحاس : وأخرج ابن أفى حاتم عن الشعبى قال : قال رسول الله 
ليع : ٠‏ من سره_ أن يكتال بالمكيال الآوني من الأجر يوم القيامة فليقل آخر 


0# 
مجلسه حين ريد أن يقوم : سبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة » سي 
لبغوى من وجه آخخر متصل عن على كرم الله تعالى وسجهه 1-9 
( الروح ) . ٠‏ 
أآخر سورة الصافات وقد تم بعون الله سبححدته و تعالى يوم 
الاين لسنة عشرة” من ذى االلحجه ١"‏ ه ظ 








معو ره صر 


« ها ينظر هالاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق » 
الفرق بن الازم والملتزم فى الأحكام دون التربية والسياسة : دل على صصة 
دهعل اللازم كاللتزم قَّ معام الارشاد م ويستعمله المشائخ لا أرباب الافتاء 6 فإن 
الافتاء حم على الغر والإرشاد مر باك عل تتمسيك 6: وأما الملزوم 5-0-6 سواء قَْ 
المقاممن » واستعال الشائخ له مثل أن يقولو! للمريد إذا عصاه : إنك تربد أنأ 
أكون تابعاً لك » ولا تكون تابعاً لى ومثل ذلك . ( مسائل السلوك ) . 
١‏ إنا اخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق » 
| حك للنرة الإشراق والفمحى : قال الراغب : «١‏ التسخير سياقة إل 
[ الغرض الخنص قهرأًء فالمسخر- بكسر |الحاء ‏ هو القيض للفعل» والسخرى ‏ - بضم 


السبين ‏ هو الذى يمَهر فيتسخر بإرادته » اه . والعشى من زوال .الشمس إلى 
الصباح قال: و إلا عشية أوضحاها » ويشقال : شرفت الشمس شروقاً طلعت ظ 





00-015 
ولعريت أضاءت قال : «بالعثى والأاشراق» أى ارقت الرشرافى- انهى ر واغب). 
استااياف: صازة#الشيبى .زاالإشزاق وهل "ما واد أو صلوقنان مختلفتان : 


٠‏ وق الكشاف : ووقت الإشراق حين تشرق الشمس - بعد ويصفو 
اشماعها - وهو لإقلاة#الضحيىى أنه زييربنها #01الووجااإقاك:وقت لانتس : 
ولما تشرق . انتهى. وقال ثعلب :' يقال: شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا 
م وصفت ٠‏ فوقتةالإإشراق : وقت ارتفنلقينا. عن | الآافتى «الغترق 
وصفاء شعاعها » وهو الضحوة الصغرى ( روح ) . 


دلت الآية على استحباب صلوة الإشراق وهى صلوة الضحى أيضا : 
روى عن أم هانى بنت أبى طالب « إن النى عَفِيوٍ صلى صلوة الضحى ٠‏ وقال : 
. هذه صلوة الإشراق ١‏ . وأخرج وعتبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء ال حر اساق 
ك2 الله عنه قال اييزالةافناونفييى .من سنا القاقاتى ىت 
قرأت هذه الاية جين | /ا0ااجين والإشراق » وق رراية عنه أبضا وما عرفت 
صلوة الضحى إلا مبذه الآية ؛ .. وقال الحصاص : قال ابن عمسر رضى ابه عنه * 


وهى من أحب ما أحدث الناس إلى » ٠‏ وروى ابن ألى ملكيسة عن ابن عباس 


دده الله عنه أنه سثل عن صلوة الضحى 2 فال : لما لبى كتاب الله » وما 

يغوص علببا إلا غواص» ثم قرأ ه فى بيوت أذن الله أن رفع ويذكر فا اسمه 

يسبح له فبها بالغدو والاصال ٠‏ انتهى . ٠‏ ووتجه»فهس. ا القر, إبياها. من لايق ازيم 
قوله تعالى . بالعثى والإشراق ) أن كل نسبيح ورد فى القرآن فهو عنده ما 
لم يرد به التعجب التنزيه بمعنى الصلوة » فحيث كانت صلاخ لداوود عليه السلام 
وقصت على طريق المدح عم منه مشروعيبا . وقال الحلى فى ذلك : يجوز أن 
يقال.: مخصيص هذين الوقتين بالذ كر دل على' اختصاصهما ممزيد شرف » 
تيصاح كلك الشرك سبما لتعينها للصلاة والعبادة » فإن لفضيلة الأزمئة والأأمكنة 
أثرا ق فضيلة ما يقع فيها من العبادات . 1 


١ع‎ 


ولهم ق صلوة الضحى كلام طويل والحق سنيتها » وقد 0 .ما قال 
: الشيخ ولى الدن ابن العراق - أحاديث كثيرة صيحة مشهورة لم حتى قال محمد بن 
جرير الطبرى : إنها بلغت مبلغ التواتر » ومن ذك حسديث أ . ها الذى قْ 
واحتج القائلون بالنى محديث عائشة رضى الله عنها « أنه كان رسول الله 
يو ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ؛ 
وما سبح رسول الله يفيك سبحة الضحى قط: » وإنى لأسيحها ؛) روأه اف 
ومسل وأبو داوود وأبو ماللك . ظ 


وحمله القائلون بالإثبات اك تت , واعترفت بعد 

ذلك لما بلغه خير الصحيح ذلك ما أنه روى عنها مسلم وأحمد وان ماجه « قالت: 
كان رسول الله يََبِرَةِ يصلى الضحى أربعاً ويزيد ماشاء الله تعالى ؛ وقد شهد 
أيضا أنه عزلقه الووايية و الاالا كان سيصيايا على ما قال اللحاكم ‏ أبو ذرالغفارى» 
وأبو معي وريد إن أرقم ؛ وأبو هراره ؛ وبريدة الأسلمى »؛ وأبو الدرداء . 
وعبد الله ابن أنى أوق وعتبان بن مالك » وعتبة بن عبد السلمى » و'عم بن همام 
الغطفانى » وأبو أمامة الباهلل» وأم هانى » وأم سلمة . ومن القواعد المعروفة أن 
المنبت مقدم على الناى مع أن رواية الإثبات أكير بكثشر من رواية الننى وتأويلها 
ادن يبوك . وذكر الشافعية بأنها أفضل التطوع بعد الرواتب » لكن النووى 
ف شر ح المهذب قدم علها صلاة التراويح فجعلها في الفضل بين الرواتب 
والضحى . والمذهب عنْهم وجوببها عليه يَف وأن ذلك من خخصوصياته عليه 
الصلوة والسلام » واحتج له ما أخرجه ابن العربى بسنده عن عكرمة عن ان . 
عباس قال: قال رسول لله عل : : وكتب على النحر ولم يكتب عليكم 0500 
بصاوة غيم تومروا حا »وزواء. الفار كطلف أيفننا . وقال شيخ الحفاظ ابن 
إنه لم يث يوسرصيوة ' بار ما يعكر على القول به . 





1 
وذكر أن أقلها ركعتان بخبر البخارى عن الى هربرة رضى الله عنه ١‏ أنه 
عله الصارة والسلام أوصاه بهما وأن لا بدعها ء . وأدق كاها أربع ا صح 
كان جل بصل الى أربعا يزيد مااشاء ٠‏ فست ومسا وأكثرها انا شر 

ركمة شر ضعيف بعمل به فى مثل ذلك . 

وصرح ان حجر الميثمى عليه الرحمة بالغايرة. بين صلوة الضحى وصلوة 
الإشراق . قال : د ومما لايس ججماعة ركعتان عقب الإشراق بعد خرورج 
وقت الكراهة : وهى غير الضحى » . وتقدم لك ما يفيد انحادهما ويدل علسه 
غير ذلك من الأخبار ' ١‏ 


وصح إطلاق صلوة الأوابين على صلوة الصحى كإطلاقها على الصاوة 
المعروضة بعد المغرب (روح ملخصا) . وى شرح المية لبي : ووقتها اتختار 
إذا مضى ربع النبار لحديث زيد بن أرقم وأن رسول الله عي قال : صلوة - 
الأوابين حين ترمض الفصال ٠‏ رواه مسم . وترمض - بفتيح الناء والمم - أى يترك 
من شدة الحر ق أخفافها (كبيرى ) . < 
« وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الحطاب »6 
حقيقة عل القضاء : قال ان العرى : الشد عبارة عن كثرة القدرة » وق 
نعيين ذلك قولان أحدهما بالهيبة والثانى بكثرة اجنود » وعندى أن معناه شددناه 
بالعرن والنصرة؛ ولا ينفع الجيش الكثر النقافه على غير منصور ومعان . وقوله : 
و فصل اللحطاب » قيل : هو عم القضاء ؛ وقيل : هو الإيجاز يجعل المعبى الكثير 
الاافافقاي..». وقيل : هو قوله : أما بعل ! قال الشيخ القاضى أبو يكر 
بن العربى : فاما عل القضاء فلعمر إلهك إنه لنورع من العلى وفصل منه مؤكد 
غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام » فى الحديث «أقضا كم على 
وأعلمجم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » . < 





ولذلك بروى أن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : لا بعننى النى 2472 


1 
إلى اليمن حفر قوم زبية )١(‏ للأسد فوقع ؤما الأسد » وازدهم الناس على الزبية 
فوفع فمها رجل وتعلق بآخر ‏ وتعلق الاخر بآتتر حتى صاروا أريعة فج رحهم الأسد 
فها حتى هلكوا وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال فآ ليتهم فقلت لهم: أتقتلون 
مائتى رجل. من رجل أربعة أناس؟ تعالوا اقض بينم بقضاءء فإن رضيتم فهو قضاء 
بينم ؛ وإن أبيّموه رفعت ذلك إلى رسول الله 7 فهو أحق بالقضاء » فجعل 
للأول ربع الدية » وللثانى ثلث الدية »ء ولاثالث نصف الدية » وجعل للرابع 

الدية ٠»‏ وجعل الديات على من حفر الزبية على قبائل الأربع . فسخط بعضهم » 
ورضى بعضهم » ثم قدموا على رسول الله عَتفيْةٍ فصوا عليه المصة » فقال : 
[ أنا أقضى بينم » » فقال قائل : إن عليا رضى الله عنه قد قضبى بيئنا » و أخعروه 
ظ ما قضي على رضى الله عنه ‏ فقال عليه السلام : « القضاء ها قضاه » وثى رواية : 
فأمضى رسول الله مَك قضاء على رضى الله عنه». ظ 


ونحقيقها أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافم على الحفرة من 
الحاضرين علبا فلهم الديات على من حفر على وجه اللحطأ » بيد أن الأول 
مقتول بالمدافعة قائل ثلائة بالمجاذبة فله الدية بما قتل . وعليه ثلاثة أرباع 
الدية للثلاثة الذين قتلهم . وأما الثانى فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثنين الذين 
قتلهها بالمحاذية » وأما النالك فله نصف الدية بما قتل » وعليه نصف الدية لآنه 


قتل واحداً باجاذية فوقعت المحاصصة . غرمت العواقل هذا التفدر بعد .المخاص 
الحارى فيه 4 وهذا من بلييم الاستنباط . 


ركذلك بروى ف المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة رحمه ال جاء إليه رجل 
فقال : إن ابن ألى ليلى - وكان قاضيا يالكوفة ‏ جلد امرأة مجنونة قالت 
لرجل : يا ابن الزانيين » فحدها حدين فى المسجد وهى قائمةء فال : أخطأ 


من ستة أوجه . 


)١1(‏ «الزبية؛ بضم الزاء المعجمة وسكون الياء وقيم اياء حفرة بعقزر 
للأسد ( قامرس ) . 


0 مم١‏ ظ 
الأول أن المهنون لاحد عليه » لأن الجنون يسقط التكليف ٠»‏ هذا إذا 
كان القذف فى حالة الحنون » فأما إذ كان بحن مرة ويفيق أخرى فإنه محد 
بالقذدف فى حالة إفاقته . 
الثان قوها يا ان الزانين فجللها 2حدين لكل أب حدا فإئما خخطأه 
ابوحنيفة فيه بناء على مذهبه فى أن حد القذف يتداخل » لأنه عنده حن 


الله تعالى كحد اللحمر والزنا » وأما الشافعى ومالك فإنبها يريان الحد بالتدف ‏ 


حقاً للآدى ١‏ فيتعدد بتعدد المقذوف . وقد بننا ذلك ق: مسائل الحلاف . 

الثالث آل عجاسيويزور مطالبة المقذوف » ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع 
من الامة إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول : إنه حق الله » ومن يقول : 
إنه حى للآدبى . 

الرابع أنه والى بين الحدين » ومن وجب عليه حدان لم يوال بينههاء بل يحد 
لأحدهما ثم يتراك حتى يندمل الضرب أو يستبل المضروب » ثم يقام عليه 
الحد الآخر . ظ 

الخامس أنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة . 

السادس أنه أقام الحد فى المسجد »2 ولا يام اليد فيه إخماعاً ارق 
القصاص ف المسجد والتعزير فيه خلاف » وهذا الذى قاله أبو حنيفة رحمه الله 
فى البديهة لا يدركه أحد بالردية إلا العلاء . فهذا هر فصل اللحطاب وعلٍ القضاء 
الذى وقعت الإشارة إليه على أحد الأويلات فى الحديث المروى «أقضاكم على ؛ 

« وهل أتاك نبأ الخصم - إلى قوله ‏ واهدنا إلى سواء الصراط » 

قوله : « تسوروا انحراب » يعبى جاءوا من أعلاه » وسور المديئة الموضع 

العالى منبا . وقوله : (إد دخلوا على داوود » قيل : إنهما كانا إنسيين قاله 


1 

النتقاش » وقيل : ملكين قاله جماعة ؛ وعينه جماعة فقالوا : إنهما كانا جيرئيل 
وميكائيل . وربك أعلم فى ذلك بالتفصيل بيد أنى أقول لك قولا" تستدلون به 
على الغرض . وذلك أن محراب داوود كان من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرق 
إليه آدى جحيلة إلا أن يقم إليه أيامأ أو شهراً مسب طاقته مع أعوان يكثر عددهم 
وآلات حمة مختلفة الأنواع » ولو قلنا : إنه يوصل إليه من ياب المحراب لا قال 
الله تعالى مخرا عن ذلك : «تسوروا المحرب » إذ لا يقال : تسورو اراب 
والغرفة لمن طلع إلبا من درجها وجاء من أسفْلها إلا أن يكون ذلك مجاراً . وإذا 
شاهدت الكوة الى يقال : إنه دخل منها الحصان علمت قطعاً أنها ملكان لأنا 
من العلو بحيث لا ينالها إلا علوى ( أحكام القرآن لابن العربنى ) 

قال فى الروح : روى أنبما طليا أن يدخلد عليه فوجداه فى يوم عبادته 
فعنعها الحرس ؛ فتسور عليه الحراب فلم يشعر إلا وهما جالسان وكان عليه السلام ‏ 
- كما روى غن ان عباس رضى الله عنه - جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما للعبادة : 
ويوما للقضاءء ويوما للاشتغال بخاصة نفسهء ويوماً مجميع بنى إسرائيل فيعظهم و 
يكيم - انتهى (الروح ) . 

وقوله : ولا تشطط » من شط إذا بعد أى لا تبعد عن المق : ٠‏ واعلم 
أن فى هاتين الايتتن مسائل . 

الحوف الطبعى لا يناى النبوة » والفرق بن اللحوف والحشية : الأول : 
أن الفزع واللحوف الطبعى من الإيذاء لا يناق النبوة والرسالة » كيف وقد خاف , 
سيا عليه السلام من عصاه إذا صارت حية تسعى فقال الله جل ذكره :2 
ولا نخف سنعيدها سيرتها الأولى ». ومن هذا القبيل فزع داوود عليه السلام من 
الحصمين حيث أتياه من حيث لا يستطاع . وأما قول الله عز وجل : ١‏ لا يخشون 
أحدا إلا الله » فالمنى فيه عن الأنبياء عللهم السلام هى الليشية » والحشية لا يطلق 
على مطلق الحوف » بل إذا كان مع العظمة والجلالة . ما صرح به الراغب 


ف مفردات القرآن . 


الأنبياء علبم السلام منزهون" عن الدشية من غير الله تعالى لا عن امف 
الطبعى من الأشياء الموذية . وأما قوله سبحانه وتعالى في حق سيد الرسل 
صلوات الله وسلامه عليه : «١‏ وتشى الناس والله أحق أن تخشاه » فلا ينا 
ما قلنا » فإن الكلام فيه جرى على طريق المعاتبة على ما صدر عنه يفك فى أمر 
زيئب رضى الله عنها » ما شاكل الحشية عن الناس صورة » ولم تكن حقيقة ٠‏ 
ولكن شأن خاتم الرسالة ينك كان أرفع منها 1 ولهذا المحعى عرقب فى ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فيبغى للمعلم والمؤدب أن لا جل فى الزجر ولتبيخ قبل أن بعلم حقيقدة 
الآمر : الثانية : كيف لم يأمر داوود عليه السلام بإخراجهم إذ علم مطلهم ؛ 
وقد دخلوا عليه بغيرإذن؛ وهلا أدمهم على تعديهم ؟ فالجواب عنه من أربعة أوجه . 


الأول: إما لا يعلى كيفية شرعه فى الحجاب والإذن فيكون الجواب على 
حسب تلك الأحكام ؛ وقد كان ذلك ى ابتذاء شرعنا مهملة عن هله الأحكام 
حى أوضحه الله تعالى بالبيان . ظ 


الثافى : أنا لو تزلنا الجواب على أحكام الحجاب لاحتمل أن يكون الفزع 
الطارى عليه أذهله عما كان يجب عليه فى ذلك له . 


الثالث : أنه أراد أن يستوق كلامها الذى دخله له » حتى يعلم آآخر الآمر 
منه » ويرى هل محتمل التقحم فيه بغير إذن أم لا ؟ وهل يقترن بذلك عذر لما 
أم لا يكون لما عذر عنه ؟ فكان من آآخر الحال ما الكشض من أنه بلاء ومنة ؛ 
ومثل ضربه ق القصة وأدب وقع على دعوى العصمة . 


الرابع : أنه محتمل أن يكون فى المسجدء ولا إذن فى المسجد لأحد ولا حجر 
فيه على أحد ( أحكام القرآن لان العرنى ) . 


1١ 

يضبغى للقاضى والمفتى ومن إليه رجوع الخلق أن يتحمل فظاظة العوام 
وأن يجننب الغضب : الثالثة : قوله سبحانه وتعالى « ولا تشطط ٠‏ قال ى 
الروح : فيه من انفظاظة ما فيه » وق محمل داوود عليه السلام لذلك مهم 
دلالة على أنه يليق بالحالكم نمو ذلك »؛ والعجب من حاكم أو محم أو من هو 
هر جنع الناس كالمفتى ( قلت : وكالشيخ ) كيف لا يقندى م-ذا الى الآداب 
عليه الصلوة والسلام ق ذلك ؛ بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة » ولو فلته 
من أحداء يتوهم مها الحط لقدره » ولو فكر فى نفسه يعلم أنه بالنسبة إلى هذا 

النى الآداب لا يعدل - والله العظم - متك )1١(‏ ذباب ( مسائل السلوك لشيخنا ) . 


لا يازم للقاضى الخلوس للقضاء كل يوم : الرابعة : قال البصاص بسنده 
عن الحسن رضى الله عنه قى قوله : « هل أثاك نبأ الحصم إذ تسوروا المحراب ) 
جزأ داوود الدهر أربعة أيام » بوماً لنسائه » ويوماً لقضائه» ويوما مخلو فيه لعبادة 
ربه » ويومأ لبنى إسرائيل يسثلونه . وذكر الحديث . قال أبو بكر : وهذ 
يدل على أن القاضى لا يلزمه الجلوس للقضاء فى كل يوم » وأنه جائز له 
الاقتصار . ويدل على أنه لا بجب على الزوج الكون عند امرأنه فى كل يوم ؛ 
وأنه سجائز أن يقسم لها يوما من أربعة أيام - انتبى . 

استحباب ضبط الأوقات : قلت : وأيضاً يدل على استحباب ضبط 
الأوقات من ابتلى مخدمة الحلق ومشاغل آخر . 

جواز التورية والمعاريض عند الضرورة: اللحامسة: جواز المعاريض والتورية 
فى الكلام فإنهم| قالا : ولا مخف خصمان بغى بعضنا على بعض » ومعلوم أئها كنا , 

سببيوؤاتب:: سيمت ان ؛ بحست ١‏ 

03 ا سق : س0 

ومن كل شئ : طرف زبهء كذا ق القاموس ولسان العرب . 


ظ فد" 
بالمئل الذى ضرباه » فعناه : أرأيت إن جاءك خصان فقال : بغى بعضنا على 
بعض ( جصاص مع تغيير ) . وقال فى الروح : يمتمل أنهما سألاه على صورة 
مسئلة مفروضة "كا يذكر العلم إذا صور مسئلة لأحد ‏ 0 ظ 


« إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ‏ إلى قوله ‏ إلا الذدن آمنوا 
ّْ وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) 


«التعجةء هى الأثثى من يقر الوحش ٠‏ ومن الضأن والشاء لحيل 04 
وتستعار للمرأة كلشاة كثيراً . وقوله : «اكفلنبها » ملكنبا » وحقيقته اجعلنى || 
أكفلها تحت يدى » وقال ابن كيسان : اجعلها كفل أى نصيى » وعن ابن 
عباس وان مسعود رضى الله عنها : تحول لى عنها » وهو بيان لامراد وألصق بوجه ' 
الاستعارة . وقوله : «عزنى » أى غلبنى ؛ وف المثل': من عز بز أى من غلب 
سلب . .«فى اللخطاب » أى مخاطبته إياى فحاجته بأن جاء محجاج لم أطق رده . 
وقالى الضحاك : أى إن تكلم كان أفصح منى ؛ وإن حخارب كان أبطش منى ؛ 
وقال إن عطية : كان أوجه منى وأقرى » فإذا خاطبته كانت كلامه أترى . من 
كلاى . ٠‏ وقوته أعظم من قوق (روح) . 








قال ابن العرنى واختلف فى سبب الربة ٠‏ قبل معياه غليشق 
“ببيائه » وقيل "؛ غلبنى بسلطانه »: لأنه لا سأله لم يستطع خلافه . كان ببلدنا 
أسر يقال له سير بن أنى بكرء فكلمتة فى أن يسأل لى رجلا حاجة : فقال لى : 
ظ أما علمت إن طلب السلطان الحاجة غصب لا ؟ فقلت : أما إذا كان عدلاة" 
فلا! فعجبت من عجمته وحفظه لا تمثل به وفطنته » كا عجب من جوابى له 
. واستغربه - انتهى ج-- ٠‏ 0 ْ 
حقيقة ابتلاء داوود عليه السلام بسو الا . من الروايات 
الإسرائيلية : قال ان كثير. : «قدذكر المفسرون ههنا قصة )١١(‏ أكثرها 
)١(‏ وهى نكاح داوود عليه السلام بامرأة أو خطبته علبا مع علمه بأنبا- 


لفق 

مأخوذ من الإمرائيليات ؛ ول يثبت فبا من المعصوم حديث ب اتباعه » ولكن. 
روى ابن أنى حاتم ههنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشى عن 
انجروووف الله تعالى عنه » ويزيد وإن كان من الصالحدن لكنه ضعيف الحديث 
عند الآنمة . فالاول أن يقتصر على بحرد تلاوة هله القصة وأن برد علمها 
إلى الله عز و جل » فإن القرآن حق وما تضمن فهو حنق أيْضا . وني تفسير الحازن : 
. روى سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن على رضى الله عنه أنه قال : 
من حدم ناف" تارود _ م برويه المصاص جلدته م وستين جلدة » 
وهو حد الفرية على الأنبياء ‏ ا 


وهذا هو الذى اختاره شيخنا أشرف المشائخ قدس سره فى بيان القرآن 
وشيخنا العمانى فى فوائده » وفبما أن الآصل فى إبتلاء داوود على نبينا وعليه 
الصلوة والسلام ما روى عن ابن عباس رغًى الله عنه قال : وما أصاب داوود 
ما أصابه إلا من عجب من نفسه » وذلك أنه قال : يا رب ما من ساعة 
ليل ولا نهار إلا دعا به من آل داوود ويعبدك يصللى لك أو يسبح أو يكبر »: وذكر 
اام فكره الله ذلك» وقال: يا داوود» ول يكن ذلك إلا فى» فلولا عونى ما قويت 
عليه . وعزنى وجلالى ! لأكلنك إلى نفسك يوما » قال : يارب فأخبرنى به 
فأخير به فأصابته المتنة ذلك اليرم ) أخخر مجه الحاككم فى المستدرك ؛ وقال : ظ 
صيح الإسناد. » وأقره الذهيبى » وعزاه الشوكائى إلى شعب الإيمان للبببئتى قف 
تفسيره فتخ المدير . 
فنسياق هذه القصة يقتضى أن يكون ابتلائه عليه السلام فى نوع من 
٠‏ - خطبا رجل آخر » ومع ما كان لداوود عليه السلام تسمة وتسعون امرأة. : 
وهذه القصة نبا فى الحقانى إلى كتاب صموئيل » مساب سين 
بي" الكتاب إيضا و 3 ظنه الال أنه كتاب. إلعى 1 إهاى اختراعاً من 
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امتلال النظلء فى أوقات العادة . ومثل هذا قد أطلق عليه لفظ الفتنة فى القرآن 
كديرا - تعالى ٠:‏ ( أئما أموالكم وأولاد كم فتنة). فكانت [الفتنة لداوود 
عليه السلام وقوع الاختلال فى أوقات عبادته لدخول.خصمن من غير الطريق 
الألرف » يحيث الفزع . .وقال ابن العرنى فى قصة داوود عليه السلام : إنما 
مروية عنْهم بألفاظ مختلفة وأحوال متفاوتة أمثلها أن داوود حدثته نفسه : إن 
ابتل أن يعتصم » » فقيل له : إنلك ستبتل وتعلم الذى تبتل فيه 3 فخذ حذرك ؛ 
فأخحل لزبور ٠‏ ودضخل اراب » ومنع من الدخول عليه لاخ . 


قال العيد 02 : فاحتمل أن يكون استثفار حاوود “غل.ه السلام عن 
هذا الكلام الذنى صدر فى صورة الإعجاب بنفسه وابتلى من أجله » وقيل 
غير ذلك » والكل محتمل . والعلم الحق عند الله سبحانه وتعالى ولا يوقف 
عليه إلا بإعلامه » وما أمهمه فلمصلحة وحكمة في إببامه . 

ولملا المعنى كان من عمل السلف أن أبهموا ما أمهمه الله تعالى » فالواجب 
على كل من يؤْمن بالله ورسوله واليوم الاآخر أن محخطاط قى قصص الأنبياء 
ولا ينسب إلمهم إلا مانسبه الله سبحانه وتعالى إلمهم ف التنزيل العزيز .. 17 أظهره 
على لسان المعصوم 2 وجتنب كل الاجتناب عن أحاديث خحرافة أحدثها 
الإسرائيليون وأخذ عنهم قصاص المسلمين ‏ ولا سيا ما كان فيه نسبة م ومعصية 

اليلق من بأنزياء اللااميوتقانه وتغاق . » فإن ذلك أمر عظم . 


الحكم على الصور المفروضة الغر الحادئة جائز فى الفتاوى + ثم هذه 
الآية مسائل : الأولى : .فيه جواز السرئال عن صورة مفروضة كا هو دأب, 
الفقهاء يضعون المسائل وأجويتها على الصور المفروضة ٠‏ وذلك لآن الحصمين 
9 الآية - على التفسر امقتار هما لملكان وظاهر أنه لم تقع بينهها شركة فى النعاج 
ش وكذلك ظاهر أن كان معصومين عن الكذب : فلا يد أن ايه 


؟ 
على صورة مفروضة كأنها قالا : إن كان كنلك فا ذا ححمه ؟ ذكره. 
فى الروح وغيره . 


لا يجب عل المفنى تحقيق الواقعة بل يجوز الحكم على ما بينه : الثانبة : 
أنه لايجحب على المتى تحقيى الحادئة من اللحصمين, بالشهادة أو الإقرار بل 
يجوز له الإفتاء على الصورة المفروضه » بأنه إن كان كذا كان حكمه كنا , 
وهذا إذا لم يع الممنى تليبس المستفتى وفاد نيته » يلاف القاضى فإنه يلزمه : 
التحقيق والحكم فى الحادئة الواقعة . وذلك لأن ظاهر نظم القرآن أن داوود 
عليه السلام حين سمع من أحدهما ما قال لم يسأل له عن البينة » ولا عن «صاحبه 
بالإقرار أو التكول » بل قال بمحض مماع الحادثة :و لقد ظلمك سؤال نعجتك 
إلى نعاجه » أئ إن كان كنا قلت . فكان. ذلك منه عليه السلام فتوى 
لا قضاء” » ومن حمله على القضاء احتاج إلى تشم أنه سأل صاحبه فأقر ثم قفى 
داوود عليه السلام بعد الإقرار ؛ ولكن لا دليل عليه لا فى نظم القرآن ولا ف 

شئ من الأحاديث الثابئة . ظ 


0 فإن قيل : إنها صرحا بأنها خصيان بغى بعضهها على بعض , وذكرا كلامها 
على صورة الدعوى 2 والتمسا منه الحكم والقضاء بينها 6 ذكيف أعرض داوود 
عليسه السلام عن القضاء باليدئة أو اليمين إلى الفتوى علٍ الصورة المفروضة ؟ 


بقال : يحتمل أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك فى مجلس القضاء » وقد يحتاج 
القضاء إلى أشياء لا يتبسر حصولها فق مثل هذا الحلس الختص تخلرة » ولللك 
لم يقض بينها على سبيل الحكمء بل ذكر لما الفتوى . قال الخصاص . وقوله : 
ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » من غير أن يسأل الحصم عن ذلك » 
يدل على أنه أخخرج الكلام مخرج الحكابة والثل على ما بينا » وإن داوود 
قد كان عرف ذلك من فحوى كلامه » ولو لا ذلك 1 حكم بظلمه قبل أن 
بسأله فيقر عنده أو تقوم البيئة به انتهى . 


ف 
السزال بالغلبة والقبر لا يجوز فإنه غصب» وكذلك إلجاء اتخاطب على شئ 
باحاجة أو بالوجاهة » بحيث يفوت رضاه ويتمثل ما سئل عنه استحياء : الثالثة : 


أن السؤال والطلب إذا كان محيث بلجئ المخاطب إلى قضاء حاجته محخلاف . 


رضاه فهو إكرآه وظم الور 3 سواء كان الالياء بالشهر والغلبة أو بتلحين 


ا ا للدعى م يقطبه تسجة , وم القتيرالإظاتر الطفئة.. 


7 سعد سمي حا ممع سا 
عن الضحاك وغيره فعده داوود عليه السلام ظلماً . ويشهد له حديث نبينا مك : 


حصي تت ددر عن عايب نفس مه , ٠‏ وبهنا ظهر أن ا 


فاح ف السركال. ٠‏ والحاء سات إلى : . الإعطاء بيه واجتماعهم د 4 
نه ظلم لا يحل . والناس حي اليد 5003 الله الالاكيي ولا حول ولا قوة 
: بالله العلى العظيم ء 


ظ القضاء ق المسجد : < ظ ١‏ آ ظ ١‏ 
ظ الرابعة : قال الشيخ ابن العربى المالى فى أحكام القرآن : قال علاءنا : 
« إذ تسوروا المحراب » دليل على أن القضاء كان ى المسجد » بسكل ذلك 
لا بجوز - كا قال الشافعى رحمه الله - لا قررهم داوود عليه السلام على ذلك , 
ولقال مأ : انصرفا إلى مو ضصع القضاء الر#مه . قال مالك : أت القضاء فى المسيحن ٠‏ 


من الأمر القدم ‏ يعني في أكثر الالال الله بأس أن يجلس فى رحيقه ليصل إليه ‏ 


ظ الضعيف والمشرك والحائض . وقد قال أشهى ٠:‏ : يقضى في منزلنه 


برد من ذلك عليه - انتهى . قلت :* :.وهز مذهب الحنفية في جواز الفضاء فى المسجد' 
كا ف عامة كتب المذهس. وف 


قضاء بين الختصمين , واند بينا ما فيه . 


وأن وأحب 0 


والذى عنده أنه يقسم أوقاته وأحواله ليبلغ كل سحل إليبه ويستريح هو مم : 


على تقدإر أن كلام 5 عليه م كان ١‏ 
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ف 1 /' 
الشركة مظنة البغى والعدوان فليكن الخلطاء على حذر منه : اللخجامسة : 
إن اللخلطة والشركة فق المعاملات مظنة البغى والعدوان » فليكن الحليطان على حدر 
دوظن داود أثما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب» فغفرنا له ذلك وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مأب» 


الظن مستعار للعلم الاستدلالى لما بينهها من المشامهة الظاهرة » أى علم ما جرى 
فى مجلس الحكؤمة . وقيل : لا قضى بينها نظر أحدها إلى صاحبه فضحك » 
9 صعد إلى السباء حيال وجهه » فعل عليه الصلاة والسلام أنه تعالى ابتلاه . وليس 
المعنى على تخصيص الفئنة به عليه الصلاة السلام دون غيره بتوجيه القصر المستفاد 
من كلمة وإنما» إلى المفعول بالقياس إلى مفعول آخر » "ما هو الاستعال الشائع 
الوارد » بل المعنى وعم داوود عليه السلام إنما فعلنا به الفتنة لا غير ( أبو سعود 
ملخصا ) . وقد مر منا معنى ابتلائه وفتنته عليه السلام فراجعه » ولا تقف 
ما ليس لك به علم » وكن على حير نسبة بعض الذنوب إلى نى معصوم من 
غير دليل ثابت . وهذا قال ان كثير : الأولى أن يقنصر على مجحرد تلاوة هذه 
القصة » وأن برد علمها إلى الله عز و جل ٠»‏ ثم قال فى قوله .تعالى : « فغهرنا له 
ذيك » أى ما كان منه مما يقال : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

الكلام على وجوب السجدة ق ص .: قال ابن كثير : وقد اختلف الأئمة 
فى سمدة ص هل هى من عزاتم السجود على قولين . الجديد من مذهب 
الشافعى رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود » بل هى سجدة شكر . والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام أمد بسنله عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال فى 
عدة ص : « ليست من عزائم السجود » وقد رأيت رسول الله يِفو يسجد فبا » 
ورواه البخارى وأبو داوود والترمذى والنساق فق تفسيره من حديث 7 نا به ع 


00000 
لعوام » قال : أسألت وال إجحصيةه : سألت ده اسك 
حىدت ؟ قال: أو ما تقوأ #ومن ذريمه داوود وسلمان ' وأولئك الذين م أبله 


فبهداهم اقتله » فكان ذاوود عليه السلام من أمر نيم 2 أن يعتدى به ) 
فسجدها داوود عليه الصلوة والسلام ؛ فسجدها رسول الله علا ( ابن كثير ملخصا) . 


وقال الحصاص : وروى سعيد بن جبير عن ان عباس ر ضى الله عنه عن 
النى عو قال فى سعدة ص: «سجدها داوود توبة ونسجدها شكراً ٠‏ وروى الزهرى ‏ 
عن سائب بن يزيد أنه راى عمر جد فى ص »وروى عمان وابن عمر مثلهء وروى 
السب ا ا الله عنه ٠‏ أنه كان لا يسجد فيها ويقول - ظ 
توبة نى »6 . 

وقول سود ١‏ لديو ادي علا فعلها اقتدأء بداوود 
بمو له 0 فمبدأهم اقتده ») ندل على أنه 20 لآن الآمر عل الوجواب 
وهو خللاف روابة عكرمة عنه أنما ليست من غزاتم السجود » ولا سعد 
النى علد مها كا سجد فى غيزها من مواضع السيجود ؛ دل على أنه لا فر يؤونيا 
وبين سائر مواضع السجود . ْ 

وأما قول عبد الل إنا يست بسجدة لأ توبة فى + فإ كير فلن دهز 
السجود فإنما حمى حكايات عن قوم مدحوا بالسجود » تحو قوله تعالى ‏ إن الذن 
عند ربك لا يستكترون عن عبادنه ويسبحونه وله يسجدون » وهو موضع 
السجود للناس بالاتفاق» وقوله تعالى: « إن الذين أوتوا العلى من قبله إذا يتلى عليهم 
5“ للأذقان .مدا » ونموها من الاى اللتى فبا حكاية جود قوم » فكانت 
٠‏ مواضع السجود » وقوله : « إذا قرء.علهم القرآن لا يسجدون » يقتضى لزوم 

بت عند سماع القرآن» فلو خلينا والظاهر أوجبناه فى سائر القّر آنع فى اختلفنا ق 


مو ضع منه فإن الظاهر يقتضى وجوب فعله 0 إلا أن 6 الدلالة على غير ه 
١‏ جصاص بلفظه ) . ْ 


14 

الكلام على جواز الركو ع عن ععدة التلاوة فى الصلوة وتفصيل شروطه: 
وقد دلت الآية على ما ذهب إليه الحنفية من جواز الركو ع مقام جمدة التلاوة » 
فإن ظاهر قوله تعالى « خخحر.راكما » هو الإكتماء بالركو ع مقام -سمدة التلاوة . 
قال البصاص : أجاز أصصخابنا الركورع عن سحود التلاوة » وقد ذكر محمد بن 
الممن أنه قد روى فى تأويل قوله تعالى : « وخر راكعا » إن معناه خر ساجداً 

فعبر بالركوع عن السجود» فجاز .أن ينوب عنه إذا صار عبارة عنه ‏ انتهى . قال 
فى الره وح : حب الحسين ا المضيل : أى خر من ركوعه أى سبد بعد أن كان 
راكعا » وظاهره إبقاء الركو ع على حقيقته » وجعل « خر » بع « جد . 
والجمهو على ما قدمنا ( يعى قوله: ان لسن على أن الركورع مجاز 

عن السجود ) . 


الكلام فى الاكتفاء بالركورع فى #مدة النلاوة : واستشهد به أبو حنيفة , 
رضى الله تعالى عنه وأصحابه على أن الركو ع يقوم مقام السجود فى سمدة التلاوة ٠‏ 
وهو قول الحطانى من الشافعية » ولا فرق فى ذلك بين الصلاة وخارجها كما فى 
البزازيه وغيرها ( قال العد الضعيف : وسيأقى عن البدائع أن مما ذكره من 
تسوية الم بين الصلاة وخارجها خلاف المذهب وخلاف ما عليه الحنفية ) وى 
الكشف : قالوا ‏ أى الحنفية ‏ : إن القياس يقتضى أن يقوم الركو ع مقام 
السجود لآن الشار ع جعله ركوعا » و جوز بأحدهما عن الآخر لصسامه مقامه و إغنائه 
وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينهء وهنا لم يشرع قربة مقصودة بل 
الخضو ع وهو حاصل بالركو ع . ولأصحابنا - يعنى الشافعية ‏ أن بمنعوا أن علاقة 
اجاز ما ذكروه بل مطلق الميل عن الحضوع المشترك بينها » أو لآنه مقدمته كما 
قال الحسن : لا يكون ساجدا حتى ركم أو نخر مصلياء والمعتبر غاية اضوع 
وليست ف الركوع - انتهى . ولا يخسى أن المعروف من النى يَف السجود ‏ 
ولم نقف ق خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركم للتلاوة بدله لو ومرة » وكذا 


0 


أصعابه. رضى الله تعالى عنهم ١(‏ ) وليس: أمر القياس ظا هر فى جو الوتوع وهو 
بعيد والقياس خرمته ( روح ) ٠.‏ 


وقال فى البدائع : وأما كيفة أدائها ؛ فإن كان تلا خارج 959 ديا 
على نعت سعدات الصلوة وجب رس : 
السجدات أيضا . كذا روى عن ألى حنيفة رضى الله عنه» لأنه إذا سمد ثم قام 
وقرأ و ركع حصلت له قربتان » ولو ركع تحصل له قربة واحدة » ولآنه لو عمد 
لولهب ,بسو وت بومسامه واو دوكع لآداه بمعناه لا بصورته » ولا شك أن 
الأول أفضل . ثم إذا عد واقام يكره له أن بركع كا رفع اله لأنه يصير بانيا 
للركوع على السجود فينبغى أن يقرأ ثم .ركم (188:1) . فلو لم يفعل ذلك ؛ ولكنه 
ركع مارفع رأسه من السجدة أجزأه لنصول القراءة قبل السجدة . ولو لم يأت 
بها على هيئة السجدة رركي رين #"كزرور :الال الالالقيليى: ألا#ال كور 
والسجود سواء » وق الاستحسان ينبغى أن سجد قال : وبالقياس تأخذ . 


وقال بعضهم: محل القياس والاستحسان خار ج الصلوة » بأن تلاها فى غير 
الصلوة وركع ؛ في القياس مجرنه وف الاستحسان لا بحزئه ؛ وهذا ليس سديد 
بل لا بحزئه ذلك قياساً واستحسانا » لآن الركورع خخار - ل ا 
ينوب مئاب القربة . 


وأذاكر ابو لوصف كه الله ق الأمالى : وإذا قرأ آبة السجدة فى الصلوة ع 
فإن شاء ركع لها وإن شاء مد لما يعتى إن شاء أقام .ركوع الصلوة مقامها 
وإن شاء سعد لا ء ا غلا اتقسير أبو يتك ف الاين أى حتتيقة. . وحجه 
القياس على ما ذكره : أن معنى التعظم فبها ظاهر:ء فكانا فى حق حصول التم: ظ 
بها جنساً واحداً 1 ل تعالى إما ا تعالى . ' 


ااا ال عنها ومؤلق) .7 


فل 


وإما محالفة * استكير عن تعظم الله تعالى » فكان الظاهر هو الجواز. وجه 
الاستحسان :أن الواجب هو التعظم يجمبة مخصوصة وهى السجود. بدليل أنه لو 

لم يركم على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالسركو ع أن يقم عن السحدة 
لا بموزء وكنذا خارج الصلاة لو تلا آية السجدة لو ركع ولم يسجد لايخرج 
عن الواجب » كنذا ههنا . 


ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله » وذلاث لما روى عن عبد الله بن مسعود 
وعبد الله ن عمر رضى الله عنها أنهما أجازا أن ركع عن السجود فى الصلوة » 
ولم .رو عن غير هما خلاف ذلك » فكان- ذلك بمنزلة الإجماع . والمعنى ما بينا أن 
فو سو ١‏ قراءة أية السجدة وقد وجد التعظم » وهذا المعنى 

بقتضى أنه لو لورركع خار ج الصلوة مكان السجود أن يكون جائزاً » غير أنه 
د أدون من السجود فى التعظم » بل لأن الركوع لم مجعل 
عبادة يتغرب ببا إلى الله تعالى إذا انفرد عن محرعة الصلوة » والسجود جعل عبادة 
بدون محريمة الصلوة » فثبت ذلك شرعاً على خلاف القياس المعنى » فإذا لم توجد 
نحريمة الصلوة لم يكن الركو ع مما يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى» فلا يتأدى به 
التعظى والحضوع لله تعالى اللذان وجبا بالتلاوة بخلاف السجدة وبخلاف ما إذا 
ركع مكان السجدة الصلبية » لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسها فلا 
يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها . 

وبيان هذا أن الصلوة عبادة اشتملت على أفعال متلفة شكرا لما أنعم الله عليه 
من التقلب فى الأحوال 7 اللينة» والمفاصل السليمة » وبالركو ع 
لا محصل شكر حالة السجودة فتعلق ذلك بعين السجود » لا بما يوازيه فى كونه 
تعظيا لله تعالى أنا ماتخلا » ومخلاف ماإذالم ركع عقيب التلاوة ' 
وم يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى الركوع عن السجدة حيثْلمْ ير لأنها 
تحب فى الصلوة مضيقا » لأنها لوجوما بما هو من أفعال الصلوة ( يعنى القراءة ) 
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التحقت بأفعال الصلوة » ١‏ القت .أذائها ف الصلوة ولا يوجب حصوها قبا ١‏ 
نقصانا مع أن محصيل ما ليس من الصلوة فها إن لم يوجب فسادها يوجب 
نقصاً » وهنا لا. تؤدى بعد الفراغْ من الصلوة لو ترك أدائها فى الصلوة » لأنها 
صارت جزأ من أجزاء الضلوة لما بينا » فلا يتصور أدائها إلا بتحريمة الصاوة 
كسائر أفعال الصلوة» ومبنى أفعال الصلوة ,أن يؤدىكل فعل منهافى محله الخصوص .2 
فكذا هذه » وإذا لم تواذ فى محلها حتى فات صاردينا والدن يقضى مما له لا بما 
ش عليه ؛ والركو ع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ع مخلاف ما إذا لم يصر دينا . 
بعد ع لأن الحاجة هناك إلى التظم. و احضو ع : وقد وجد فيكتى بذلك: كداخل . 
المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب نحية المسجد.». محصول تعظم 
المسجد» والمعتكف فق رمضان إذا 0 وكان أوجب اعتكاف شهر 
رمضان على نفسّه كان ذلك كافيا عن صُومِ » هو شرط الاعتكاف » وبمثله 
لو أوجب عل نفسه اعتكاف شعبان فلم يعتكف حتى دمل رمضان فاعتكف 
لا ينوب ذلك عما وجب عليه من الصوم. » الذى هو شرط صمة الاعتكاف لآن. 
ذلك صار دينا عليه حا لله تعالى بمضى الوقت ٠‏ والدين يؤدى بما هو له لمن هو 
عليه لا عا عليه؛ فكذا هذا . 2 


[ ثم إذا ركع قبل أن بن القراءة هل تشتر ط النية. يةالقيام لركوع مقاء سدق ' 
التلاوة ؟ فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب أن لايحتاج إلى النية» لأن الحاجة إلى 
نحصيل الخضوع والتعظم فى هله الخالة » وقسد وجدا نو أو م ينوه كللعتكثتف 

فى رمضان إذا لم ينو بصيامه عن الاعتكاف » والذى دخل المسجد إذا اشتغل 
الفرضن غير ناو أن يقوم مقام تحية المسجد؛ ‏ ومن مشاكنا من قال : يحتاج ههنا إلى ظ 
النية ( ثم اخمار صاحب البدائع ورجح لقول الاين عدم الاحياج لل 
الفية ) انتهى كلام البدائع مختضراً . 

ويا داوود إن جعاناك خليفة - - إلى قوله . د فيضلك عن سبيل الله » 
َ الراغب : و الحلافة النيابة عن الغير ؛ ٠‏ إن لعيه قات عاه ؛ وإما 






ذذا 

لعجزه » وإما لتشريف التخلف » وعلى هذا الوجه الأأخير استتخلف الله أوليائه 
ني الأرض . وقال تعالى: و هو الذى جعلك خلائف فى الأرض » وقال: «ويستخلف 
رن فييايفييك. ؛ واعالائك مع يجيايية : وخافاء و خيفيين» لال تاكن 
يا داود.إنا جعلناك خليفة فى الأرض» « وجعلناهم خلائف» « واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح» أه . 

قال .١‏ لخحطيب الشربيى. : وق تفسير كونه حلية خليفة وجهان أحدهها: حعلناك . 
تخلف من تقدمك:من الأنياء » وف الدعاء إلى الله تعالى» وفى سياسة الناس » لآن ' 
خليفة الرججل من يحلفه وذلك إنما يعقل ى حق من نصح عليه الغيبة » وذلك على 
الله تعالى محال . ظ 1 ظ 

وثانيها: إنا جعلناك مكنا فى الناس نافك الدكم فهمء فبهذا التاويل يسمى 
خليفة » ومنه يقال. : خليفة الله تعالى ى الأرض ٠‏ وحاصله : أن خليفة الرجل 
يكون نافذ الحكم فى رعيتهء وحقيقة الحلافة ممتنعة فى حق الله تعالى » فلا امتنعت 
الحقيقة جعلت اللفظة للزوم الحكم فى تلك الحقيقة ‏ انتهى . 

امس | وخلفائهم خخلفاء الأنياء أو من لطم وأمر الملاقة 

بعد رسول أئله كيف كان : قال ان عطية وله يقال + خلفة الله تعالى 
ألا لرسوله » وأنا اليفاء فكل واحبد مني خليفة من قبله ٠»‏ وما يجمي؛ فى الشعر 
من 'نسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز . وقالت الصحابة لآلى .بكر : خليفة 
رسول الله » وبذلك كان يدعى إلى أن ثوق . فلا ولى عمر قالوا : .خليفة خليفة 
رسول الله يِل » فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين (دوح). | 

قال الليويةايف : إن خلافة الله تعالى لا يصلح ها إلا ان سس 
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على أمته بأن جعل مجموع هذه الأمة تقوم مقام الننى المعصوم » ولذلك قال 
عليه السلام : « لن تجتمع أمتى على الضلالة » » ومن ههنا جعل إجماع الأمة 
حجة فى هذه الأمة دون من قبلها من الأمم ٠‏ فيا قامث الآمة الأمية مقام النى 
المعصوم رجع الأمر نى انتخاب اللحليفة والأمير إلا » وكانت الحلقاء بعده خلفاء 
الرسول ينف . واستدل بالآية على احنياج الأرض إلى خليفة من الله تعالى رروح) ؟ 


الحلافة والإمازه وأقسامها وأحكامها : قال القاضى ابن العربى فى الأحكام : 
والحلفاء أقسام أولمم الإمام الأعظم وآخرهم العبد فى مال سيده » قال النى 
َل : « كلحم راع وكلكم مسئول عن رعيته » والعبد راع فى مال سيده 
ومسئول عن رعيته » بيد أن الإمام الأعظم لا مكنه تولى كل الأمور بنفسه» فلابد 
من الاسئنابة وهى على أقسام كثيرة » وقد رام بعض الشافعية أن يحصر ولايات 
الشرع فجمعها ق عشرين ولاية » وهى: الخلافة العامة ٠.‏ والوزارة » والإمارة قى 
عه ؛ وولاية حدود المصالح » وولاية القضاء ؛ وولاية المظالم » وولاية الثقابة 
على اهل الشرف ٠‏ والصلاة ؛ والحج ؛ والصدقات » وقسم الى » والغليمة ؛ 
وفرض الجزية » والحراج ؛ والموات » وأحكامه . والحمى » والأقطاع » 
والدبوان » والخحسية . 7 8 ابن العربى تفسير كل هذه الولابة وتوضيح مفهومها 
مع إثباتها من النصوص وتعامل السلف ٠‏ فراجعه إن شئت ( أحكام القرآن 
.0 لان العرنى المالى 4 


يلزم على القضاة والحكام ثائة أمور : وقال الجصاص بسنده عن الحسن 
قال: إن الله أذ على الحكام ثلاثا . أن لا يوووا الحو أن عتم وسةوله ورد 
الناس وأن لا يشتروابآياته ثمنا ليلذ م قر ]ونيا ماوووب إن جمو عونل 
الأرض فاححم بين الناس با لحق ولا تنبع الموى » الآية وقرأ « إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا» -إلى قوله- «فلا تتتخشوا الناس 
006 ظ 





و 

الخطاء فى الاجتباد لا يعفى إلا عن أهله ء وأما من تجاسر للفتوى والقضاء 
بدون عام فهو فى السار : وروى سليان بن حرب عن حماد بن أنى سلمة عن 
حميد قال : لا استقضى إياس نين معاوية أتاه الحسن فبكى إياس » فقال الحسن : 
ما يكبيك يا أبا وائلة ! قال : بلغنى أن القضاة. ثلثة » اثنان فى النار وواحد في 
الجنة: رجل اجتهد فأخطأ فهو ف النار ٠‏ ورجل مال به الحوى فهو ف النار»ء ورجل 
اجميك فأصاب فهر فى الجنة . قال ا لحسن : إن الله قص من نبأ داوود وسامان ؛ 
إذ يححان فى الحرث - إلى قوله ‏ وكلا آنينا حكّا وعلا » فأثنى على سلمان 
ول يذم داوود . ١‏ 

قال الجصاص : وقد بين فى حديث أنى هريرة معتى ما ذكر في الحديث 
الذى رواه إياس ن معاوية » أن القاضى إذا أخطأ فهو فى النار , ثم ساق الحديث 
بسنده إلى ابن بريدة عن أبيه عن النى 2/476 و قال :القضاة ثلثة » واحد فى الخنة 
وائنان. في النار » فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقفى به» ورجل عرف 
الحق فجار فى الحكم فهو نى الثازء ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار ٠»‏ 


فأخير أن الذى ىق النار من المخطئين هو الذى تقدم على القضاء يجهل ( جصاص 
بلفظه ) . 


« أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض أم 
نجعل المتدن كالفجار » 
الكلام ى قتل المسم بالذى : استدل بالآأية الإمام الشافعى » ومن ذهب 
مذهبه على أن المسلم لا يقتل بكافر سواء كان حربيا أو ذمياً » وذلك لآن حكم 
الفرآن بعدم المس.اواة بين الكافر والمسل عام فنها 6 والقصاص يبننى عل المساواة فل 
يقتص من مسلم بكافر ولوذمياً » كذا ذكره ابن العرفى فى الأحكام . . وذهب 
إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أن المسلم يقتل بالذمى . 


والجواب عن الآية أنها فى حكم الآخرة كا يدل عليه سياقها » وكونها 





انض 

يلا عل قوع البعث والقامة . ؛ فالمبى أن الكافر لا يساوى الؤمن ركنا لفاجر 
اتى في الآخرة 4 وذلك لا يناق أن يقرر بينها نوع مساواة فى الدنيا.ى بعض 

0 . ألاترى أن الفقهاء والأمة متفقون على مساواة الذى ٠‏ بالمسلم فى عصمة 

الدم والمال» كا هو منطوق الأحاديث الصحيحة؛ وهذه المساواة هى الى بحكم مها 

القصاص © وأيده فى الحداية ما روى الدارقطنى فى سننه عن ابن عمر رضى الله 

عنه أن النى يف قتل مسلا بذى . . وأجاب عن قوله عليه الصلوة والسلام ١‏ لايقتل 


فى ممن بكافر » بأن المراد به الحربى لسياق « ولا ذو عهد فى بام الال 
للمغايرة ( هدايه ) . 


مشترى الدار إذا بنى فببا ثم قضى عليه بالشفعة فالشفيع يأخذ بالشمن وقيمة 

البناء مقلوعاً . : وكذا استدل بالآية من قال بأن المشترى للدار إذا بنى فيا ثم قضى . 
عليه بالشفعة » فإِنَ الشفيع تأحدها ا بالشمن وقيمعة البناء قائماً ) ٠‏ وإليه ذهب الإمام . 
الشافعى وأبو يوسسف من أتمتنا . ووجه الاستدلال بأن المشترى للدار إذا بنى فباء» . 
فقد بنى بالحق وملكه الشرعى » فلا يكون كغاصب الأرض إذا بنى مها » فإنه ‏ . 
لا بعطى من قيمة البناء إلا مقلوعاً ببس« سير ا سوب ب [ 
المتقين والفجار » وهو اسيم الآية . 


وقال أبو حنيفة رحمه الل : إن الشفيع يأخذها بالثمن وقيمة البناء مقلوعاً ؛ 
ووجهه أنه بى فى محل تعلق بهحق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له 
اناق عقاول كالراهن إذا بنى ف المرهون © وهذا.لأن حقه أقوى من حق 
ظ المشترى لآنه يتقدم عليه وهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته » كذا.ق 
الهداية . وحاصله أن التساوى-ق بعض الأمور والأحكام لا يناف حكم الآية 
يعد المساواة حكرا كليا . . فلا ضير. في أن يسناوى حكم المشتزى. يحكم .الغاصب: في 


بعض أحكام الدنيا لا شتراك العلة بينها وهو تعلق حق الغير ‏ سممسعة :اي 0 
الاتخرة, فإن لمشترى الم عليه ف بناءه والغاصبآثم عليه فاسق » وشتان ها : 


ينض 


« إذ عرض عليه بالعثى الصافنات الجياد ‏ إلى قوله ‏ فطفق مسحا 
بالسوق والاعناق 6,. 


فال ابن كثير : “أى عرض على سلبان عليه الصلوة والسلام في حال ملك 
وسلطانه اليل الصافنات قال بجاهد : وهى اللتى تقف على ثلاث وطرف حافر 
الرابعة والجياد: السراع . وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن جرير بسنده 
عن إبراهم التيمى فى قوله عزوجل : و إذ عرض عله بالعثى الصافنات الحياد ؟ ‏ 
قال : كانت عشرين. فرساً ذات أجنحة 3 وقال ان ألى حاتم بسنده عن إبراهم 
التيمى فال: كانت الحيل التى شغلت سليان عليه الصلوة والسلام عشرين ألف فرس 
0 وهلا أشي . والله أَغْلمِ ( ان كثير ) . 


وقوله : « إنى أحببت حب احير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ١‏ 
الحبر كثير استعاله فى المال » ومنه قوله تعالى : و إن رلك خيرا » وقوله سبحانه : 
« وما تنفقوا من خخير يعلمه الله » ال صض البلاء: لا يقال لال : خير حتى 
٠‏ يكون كثيرا ومن مكان طيب» كا روى أن عليا رغى الله عنه دخل على مولى لله 
فقال : ألا أوصى يا أمير المؤمين ؟ قال: لاء لآن الله تعالى يقول : « إن ترك 
خيرا » وليس لك مال كثير ( وروى تفسيره بالمال ههنا عن الضحاك وابن جير 
رمح) .0 00 21 

وقال ابن كثير : ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أننه شغل 
يعرضها حتى فات وقت صلوة العصر ( ٠ )١‏ والنى يقطع به أن م يتركها عدا 
بل نيانا كما شغل النبى 28 يوم المندق عن صلوة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب»؛ وذلك ثابت فق الصحيحين من غير وجه . 





)١(‏ وقيل : لم يفته الفرض وإنما فاته نفل كان يفعله, آخر اهار . وقيل: 
إئما فاته أول الوقت لا الوقت مطلقاء كذا فى الروح ( مؤلف ) ٠.‏ 


0 < 
وقوله عزوجل : « ردوها على فطفق' مسا بالسوق والأعناق » قال 

المسن الاضرى : قال ٠:‏ لا والله لا تشغليى عن عبادة رف آخر ما عليك ثم أمر 
.بها فعقرت » وكذا قال قتادة . وقال السدى : ضرب أعناقها وعرقيما بالبرف » 
وهذا الذى ذكر هو المشهور عن الجمهور قي تفسير الايات .: وروى عن ان 
عباس رضى لله عنه أنه جعل يمسح أعراف لحيل وعراقبيها حبآ لهاء وهذا القول 

اختاره ابن جرير ( وكذا اخختاره الجصاص من أسصابنا ) والإمام الرازى والشيح 
الأكبر حى الدين ابن العربى فى الباب المأة والعشرين من الفتوحات » وذكره 

الشيخ عبد الوهاب العمرانى فق اليواقيت والجواهر . ولا شك أن هذا المعنى أيضا 
' حتمل إذا قطع- النظر عن الأخبار والآثار الواردة فيه ء قال أبن جرير : لاله 
م يكن ليعذب حيرانا بالعرقية ولك مالا من ماله بلا سيب سوى أنه اشتغل عن 

م بالنظر إلا ولا د ْ ظ 


وهذا الذى رجح ابن جرير فيه نظر» لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل 
هذا ولا سما إذا كان غضبا لله تعالى , بسبب أنه اشتغل بها حتى خر ج وقت الصلوة . 
وهذا لا خرج عنها لله تعالى عوضه الله عزه وجل ما خخير مها . وهو الريح .اللتى 
خرى بأمره رنخاء -حيث أصاب ٠‏ وروةة الإمام أحمد عن ألى قتادة وأى الدماء ؛ 
وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال لنا 
البدوى: أخذ بيدى رسول الله يك فجعل يعلمنى مما علمه الله عزوجل ؛ وقال: 
ظ إننك لا تداع شين قا اله تعلى إلا أعطاك ال عزوجل خيراً 0 يف كثر 
عالاضسيسير :"5 3 


وق الرو حم : 5 القن ابسو ١‏ ولى بالقبول ؛ وكونث المراد الس 

هو القطع قد دل عليه نض الأسقار 3 أخر ج الطبرانى فى الأوسط والإسمعيل ؛ 
معجمه وأبن مردويه يسئد حسن عن أن بن كمب عن البن 282 أنه قال في ول 
1 تعالى وحرويو سك قطع سوقها بالسيف . وليس بعد قوله ‏ 


ده 


عليه الصلوة والسلام قول لقائل يكنى مثل هذا الخبر فى مثل هذاء إذ ليس فيه ما 
الف عقلا ولا نلا أقوى ٠‏ وقد جعلها عليه السلام بذلك قربانا لله 


الى وكان تقريب لتفيال مشروع ف دينه . ولعل كسف العراقيب ليتأق ذمحها 
بسهولة ‏ انتهى . 19 


يجب على الآمر تفحص أحوال الرعية بنفسه : ويستدل بالآية على أحكام : 

الأول : أن على الإمام والأمير. ومتولى أمر من أمور الناس عليه أن يفتش 
عن حال ما يتولاه ويرعيه بنفسه أحيانا » ولا يكله إلى عماله ونوابه بالكلية 0 
فعل سلمان عليه الصلوة والسلام , من عرض خيل الجهاد عليه والنظر فنها بنفسه مع 
كثرتها . وهذا الحكى | وإن ل أره منقولا تحت هذه الآية إلا أن دلالة الآبة عليه غم 
خى . وهو أمر.ثابت فى الشرع من غير وجه كا شهد به تعامل الحلفاء الراشدين 
ولا سيا الفاروق الأعظم رضى الله عنهم أحمعين» فإنه رضى الله عنه كان أحر صهم 
على تفتيش أحوال الرعية وتفحص أعمال الرعاة وكان يتولى ذلك بنفسه و يتعسس بالليل . 

يجوز الذهول والنسيان على الأكادر : الثانى : جواز النسيان والذهول على 
الأكار ٠‏ لا سيا عما كان مستحبا وإن كان أوكد المستحبات بالنظر إلى شأنهم 
( مسائل الوك ) . 


إذا كان للوقت عبادة مخصوصة لا يجوز فى ذلك الوقت الاشتغال بعبادة 
أخرى : الثالث : أن الاشتغال فى عبادة فى وقت عبادة أخرى التى. نخص 
بذلك الوقت خخطأ » وإنما حق العبد أن يكون >معه إلى أمر مولاء إلى أى شي 
يدعوه فيسار ع فيه : فإن سلمان عليه السلام لم يشتغل عن ذكره وصلوته بلمبو 
ولعب والعياذ بالله بل بالنظر فى الحيل الي هى عدة الجهاد ومن أعظم القربات» 
ولكن لما كان ذلك الوقت مخصوصاً بعبادة أخرى عد ذلك خخطية من نفسه وتأسف 
عليه وتداركه أى تدارك » ومن ههنا قال فقهائنا رحمهم الله تعالى : إنه إذا نودى 
للصلوة من يوم الجمعة » يجب على كل من تحب عليه الجمعة أن يترك البيع : 


' صدقة لله ف 5 حت سكت 
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وكل شغل سوى السعئ إلى الجمعة ؛ ولو كان ذلك الشغل عبادة فى نفسه .كر أءة 

القرآن والنوافل وأمثال دلك . 

ظ ايد هن ذكر ريه يسع للؤافانن 390 الرابع : أن من سئن 
الأنبياء والأكابر إزالة ما يشغلهم عن ذكر الله تعالى » وإزحة أسباب الغفلة عن 
حوالهم : وإن كانت من حملة الارتفاقات المباحة » هما فعل نبى الله سلهان عليه 
الصلوة والسلام بالحيل الى شغله عن صلوة حيث ذمحها غضباً لله تعالى » وكذلك 
وقم لنبينا صلوات الله عليه وسلامه لما أهدى إليه أبو جهم خيصة شامية لها عل 
فشهد فما الصلوة» فلا انصرف قال ( لعائشة رضى الله عنبها ): وردى هذه اللاميصة 
إلى أبى جهم فإنى نظرت إلى علمها فى الصلوة فكاد يفتننى» أخرجه مالك فى المؤطا 
وغيره . وكذلك روى مالك عن عبد الله بن أبى بكر « أن أبا طلحة الأنصارى 
رضى الله تغالى عنه كان يصلى فق حائطه فطار ديسى'٠( )١‏ فطفق يترد ويلتمس 
عل الوا وأعريديه ذلك »© فجعل يتبعه بصره ساعة » ثم رجع إلى صلوته ؛ فإدا هو 
لا يدرى كم صلى ؟ فقال : لقد أصابتتى في مالى هذا فتنة » فجاء إلى رسول الله 
عَكْيْعٍ » فذكر له الذى أصابه فى حائطه:من الفتنة » وقال : يا رسول الله ', هو 
لح مقر دداة ري باع +ازيوزةااادد ما 

ا 6 9 7 أن أمثال هذه الأشياء يزال عن ملكه 
بحيث لا بفضى إلى إضاعة المال . 00000 ولدذلك 
رد على الشبلى رحمه الله استدلاله بذلك على حل تحريق ثيابه بالنارحين شخلعه عن 
ربه جل جلاله » نبه على عدم صصته عبد الوهاب الشعبرانى من السادة الصوفية فى 
كتابه ه اليواقيت والجوهر فى عقائد الأكابر » ( روح ) , 

الكلام فى لحم الخيلحلال أوحرام : الخامس: يستدل بالآية على أن الفرس 


)١(‏ بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة وسين مهملة. قيل : طائر يشيسه 
الهمامة ( مؤلف ) .020 ظ 


3 
كان حلالا فى شريعة سلمان عليه السلام» وكان يتقرب به كغبره من الأنعام والبقر 
والم وأمثافا "كا كان حلالا أق الإسلام أيضآ كا فى الصحيح عن جابر رضى الله 
عنه قال: وأكلنا على عهد رسول اله عَفٍ فرسآه ووجه الاستدلال أنه لا يتصور ‏ 
عن نبى الله سلمان عليه السلام أنه ذه 0 غير وجه وأقام المال ؛ فإنه لا يحل 

فى شرع :وحيئئذ لا بد فعله عليه السلام على الذبح للأكل والإطعام . 


وقال الممضاص : من تأوله على الوجه الثانى ( يعنى المسح بالسيف قطع 
العراقيب ) يستدل على إباحة لحوم اليل . إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع ٠‏ ويس 
كذلك لآنه جائز أن يكون حرم الأكل وتعبدا لله تعالى بإتلافه » ويكون المنفعة, 
تنفيذ الأمر دون غيرهء ألاترى أنه كان جائزاً أن يميته الله تعالى ويمتنع الناس من 
الانتضا ع بأكله ؟ فكان جائز؟ أن يتعبد بإتلافه ويحظر الانتفاع بأ كله بعده ‏ انتهى . 

تلت : فحصل كلام الجبصاص أنه عليه السلام إنما فعل ما فعل بوحى من ظ 
ألله. سبحانه وتعالى » لا من عند نفسه '. و-حيائل فالأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ىف 
حتفنا 5 باصن عايثاء ‏ ا 

نفسه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينيغى لأحسد من بعدى إنك أنت حاب + 


قار روخ : فوله : ومن بعدى ٠‏ أى لا يصح لأحد غيرى لعظمته 
فبعد ههنا نظر ما فى قوله تعالى « من يبديه من بعد الله » أى غبر الله وهو أعم من 
أ تون غير فى عسوا والمراد وصف الملك بالعظمة على سبيل الكناية كقولك : 
ا خا ئيس لاجدر م707 والمال - وربما كان في الناس أمثاله ‏ كلن تريد أن . 
والبخارى 5 والنسائى والحكم 2 ق نوادر الوصو وان مردويه عن أى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مرفي : ه إن عفريتا. جعل يتفلت على 
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اإرحة لقم عل ملاق » وذ ان ال أنكتى منه , فلتقد هممت أن أربطه 

لى سارية من سوارى المسجد » حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلك : فذكرت قول 
5 سلمان: « رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى» فرده الله تعالى 
خاسًا ٠‏ لا ينانى ذلك » لأنه عليه السلام أراد كال رعايئة دغوة أخيه سليان عليه 
السلام بترك شي تضمنه.ذلك الملك العظم» وإلا فالماك العظيم ليس مجرد ربط عفريت 
مسار يقيل هو ةسائر ما تضمنه قوله تعانا الاق ررفسكترنا له الريح » الاية . 
وقال بعضهم: إن مصب الدعاء الوصف» فعى الآية هب لى ملكا لا ينبغى لأحد 
عر ى من هو فى عصرى بأن يسلبه مى » وروى هذا الدى عن عطاء نْ أى 
ربا ح وقتادة و1 


وحاصله : الدعاء بعدم سلب ملكه عنه فى حياته» ويفهم ممانى سياق التفريع 
إجابة سرئاله عليه السلام » وأن ما وهب لا يلب عنه بعد . وجوز أن يكون هذا 
الدعاء بعلم السلب 0 وإن ' يتقدم :سلب فدوام نعمة الله عزوجل بم بحسن الدعاء 
به وصبدم ذلك بي ل 
ذلك و ووح بلفظه ) . 


1 يبمس ررض يسع عم ابإزوواد إملنقيز«الء: 
٠‏ ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب » من أنه عليه السلام سلب 
ملكه و سلط عليه جنى أربعين يوماً: كا هو مبسوط فى عامة كتب الفسير وظن 
بمخيب ةنادا . ظ ظ 


وقال ابن كثير : وأرى هذه كلها من الاسرائليات 1 وإسناده إلى ابن 
ل رصى الله عنه قوى 4 ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنمأ 
إن صح عنه من أهل الكتاب »؛ وفسهم طائفة لايعتقدون ندوة ة سلمان عليه السلام ؛ 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه » ولذا كان نى هذا السياق منكرات من أشدها 2 
الناءء فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجبى لم يسلط 


الات 
على نساء سليان عليه السلام بل عصمهن الله عزوجل تشريفا وتكريما لنبيه 
عليه اللام » وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم 
كسعيد بن المسيب وزيد ابن أسلم وجماعة آخخرين : وكلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب .. والله سبحانه وتعالى أعلل بالصواب ‏ انتهى ( ابن كثير ملخصا) . 

وقال القامى أبو بكر ابن العربى : إنه قول باطل قطمآ ء لأن الشيطان 
لا يتصور بصورة الأنبياء . ولايحكمون فى الحلق بصورة الحق مكشوفا إلى الناس 
بمرأى مهم » حتى يظن الناس أمهم مع نبهم فى حق وهم مع الشيطان فى باطل . 
ؤلوشاء ربك لوهب من المعرفة والدين لمن قال هذا القول ما يترعه عن ذكره 
ويمنعه من أن يخلده فى ديوان من بعده » حتى يضل به غيره . 
ويستدل بالاية على أحكام : 
جواز طلب املك والجاه لغرض صالح : 

الأول جواز طلب الملك والمزلة ف الدنيا إذا كان الغرض صاللحاً » كا 
وقم من نبى الله بوسف عليه السلام حيث قال : و اجعلى عل خبران ارظن 
إفى حفيظ علم و وكما طلب سلبان عليه السلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ليكون 
علامة على قبول سؤاله المغفرة وجبر قلب عما فاته من الاستثناء ( ١‏ ) أو ليتوصل 
به إلى تكثير طاعة الله تعالى» ونعمت الدنيا الصا حة للعبد الصالح » فلا إشكال 'قى 


)١(‏ إشارة إلى ما هو الصحيح المعروف من قصة فئنة سلمان عليه السلام 
أنه ذات يوم غضب على بعض عسكره » فحلف أنه بأتى الليلة كل واحد من 
نسائه ‏ وكانت مأة ‏ فتلد كلها رجلا شجاعاً مجاهداً فى سبيل الله» ولم يسثان فى 
كلامه . فلم يرضه سيحانه وتعالى » حتى أنه جامع النساء ولم تلد منبن إلا واحدة 
مسقطا غير تام اللخلقة » وهو المكتى بالجسد فى قوله تعالى « ألقينا على كرسيه 
جسداً » كذا أخحرجه الشيخان في صحميحيها ( بيان القرآن ) مؤلف . 


ع5 
حب ييه عا درسي ننه 
ممأ روح ) . 


ظ لكام فى تير ان إياحة جرم : الثاد هب بالآنية الاستدلال على 
تكفير من ادعى : نسخير الجن وطاعتهم له لما زعم بعضهم احتجاجا بالحديث 
فلل كر مايا من نه صلوت الله وسلامه عليه أنه خلى سبي العفريت لدعوة 
سلمان عليه السلام وهب لى ملكا لاينيغى لأحد من بعدى ٠‏ فإن الحق أن استخدام 
. الجن الثابت لسليان عليه السلام لم يكن بواسطة أسفاء ورياضات كا يفعله أهل العزائم. 
فى زماننا ٠‏ بل هو تسخير إلى .من غير واسطة شي “٠‏ وكان أيضا على وجه أتم 
وجيوةا مم ذلك بعض املك الذى استوهبه . فا ختص بسلمان عليه السلام على تكلا 
إفادة الاية اختصاص مجموع ما تضمنه قوله تعالى « فسخرنا إلخ » فالظاهر عدم 
كفار من يدعى استخدام شئئ من الجن » ونحن شاهدنا مراراً من يدعى ذلك 
وشاهدنا. آثار صدقى دعواه على وجه لا يتكره إلا سوفسطاق أو مكابر دمح ). 


وححاصل كلامه : : أن تسخير الجن إن كان مختصا لسلمان عليه السلام لم يكن 
ليحصل على يد أحد بعد » وقد ثبت حصوله بالمشاهدة . قلت : وكذا بالحديث 
السابق : فنإن قول النبى يَف : ٠‏ إن الله تعالى أمكنى منه فقد هممت أن أريطه . 
إلى سارية » الحديث يدل على أن الجن تسخر له عليه الصلوة والسلام غير أنه 
راعى فيه غاية الرعاية سي سر داه د 
اسليان علبه النلام لم يكذ يمصل لمكن “عليه لأحد يعاده . 


نعم ١‏ يشهد فعله عليه الصلاة والسلام على أن تسخير الجن كن غير مرضى 
عنده لحمال الأدب فْ شأن سلمان عليه السلام ؛ فغيره أولل به . وهذا الذى نغ | 
من جوازه إذا كان الجن يحل استعبادة وتسخيره من الكفرة ٠‏ وأما المسم فلايل 


7 سي شت كا (ا يخ ٠‏ والله سبحاته 
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بالكلية لم يستطع الشيطان اللحفاء عه ولا التشكل بشكل آخر إلى أن يحد فرصة 


صرف النظر عنه ولو برمشة عين ( دح ؟ ٠‏ 





« واذكر عبدنا أيرب إذ ارب اوسن الشيطان بنصب وعذاب » 


الشيطان لا يتسلط عل الأنبياء علهم السلام : : قيل: إسناد المس إلى الشيطان. 
على ظاهره » وذلك أنه عليه اللعنة سمع ثناء الملائكة علمهم السلام قل بوت 
فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه عل جسده وماله وولده ففعل عزوجل ايتلاء له 
وأنكر الزحشرى ذلك.فقال: لا بحوز أن يسلط الله تعالى الشيطان على أنيائه علمبم 
السلام ليقضى من إتعابهم وتعذيهم وطره » ولو قدر على ذلك لم يدع صالخا إلا 
وقظةافاكله و “هلكه» وقد تكرر فى القرآن أنه لا سلطان له » إلا الوسوسة فحسب . 
وجعل إسناد المس إليه هنا مجازاً فقال : لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيا 
وسوس سببا فيا مسه الله تعالى به من النصب والعذاب نسبه إليه . 5ظإؤأ 
اي ا تا 
جل وعلا فاعله ولا يقدر عليه إلا هو 


ليس للعبد أن يسأل الله تعالى البلاء بل يسأل العافية : وهذه الوسوسة قيل: 
وسوسته إليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى للبلاء ليمتحن ويبجحرب صيره على 
ما يصيبه ء وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسبة لمقامه عليه السلام لا حقيقة؛ 
والمقصود من ندائه الاعتراف بالذنب . وقيل : إن رجلا استغائه على ظال 
فوسوس إلميه الشيطان يترله إغائثته فم يغثه سه الله تعالى بسبب ذلك عا مسه . 
وقبل غبر ذلك ( روح بلفظه ) . 


وقال ابن كثير: يذكر تبارك وتعالى بده ورسوله أيوب عليه الصاوة 
والسلام » وما كان ابتلاءه تعالى به من الضرق جسله وماله 


| وولده»حتى لم يبق من 
جسلده مفرز إبرة سليماً سوى قلبه» ولم يبق له من الدنيا * 


ي يستعين به على مر ضه 
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وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإبامها بالله تعالى ورسوله » فكانت محذم 
الناس بالأجرة وتطعمه وتحنمه نحوا من تمانى عشرة سنة » وقد كان قبل ذلك ى 
مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فسلب حميع ذلك حبى آل به الحال إلى 
أن ألق على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكالاء ورفضه القريب والبعيد سوى 
زوجته رضى الله تعالى عنها » فإنها كانت لاتفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة 
الناس ثم تعود إليه قريب . فلا طال المطال واشتد الحال» وانتهى القدروتم الأجل 
المقدر تضرع لرب العالين وإله المرسلان فال : وإنى مسنى الضر وأنت أرحم 
الراحمين » . [ 
وى هنه الآنة الكريمة « واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مستى الشيطان 
بنصب وعذاب ٠‏ قال ان جرير وان ألى حاتم جميعا بسندهما إلى أنس رضى الله 
عنه : قال : إن رسول الله عع قال : « إن نى الله أيوب عليه الصلوة والسلام 
لبث به بلائه تمانى عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص 
إخوائه به » كانا يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالممن » قال صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ 
تمانى عشرة سنة ل يرحمه الله تعالى فيكشف ما به . فلأ راحا إليه لم يصمر الرجل 
حتّى ذكر ذلك له فقال أيوب عليه السلام : لا أدرى ما تقول غير أن الله تعالى 
يعم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى ٠‏ فأرجع إلى بينى 
فأكفر عنبها كراهية أن يذكر الله تعالى إلا فى حق . قال: وكان يخر ج إلى حاجته 
فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلا كان ذات يوم أبطأ علبا فأوحى 
الله تعالى إلى أيوب عليه الصلوة والسلام و أن اركض برجلك هذا مغتسل يارد 
وشراب » فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل علها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو 
على أحسن ما كان » فلا رأته قالت : أى بارك الله فيك» هل رأيت ننى الله هذا 
المتل » فوالته على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك » إذ كان صميحا . قال : 
فإنى أنا هو » الحديث هذا لفظ ابن جرر ( ابن كثير بلفظه ) . قال فى الرو ح: 
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إن عظم بلاثه عليه البلام مماشاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان لكن فى بلوغ 
مره إلى أن ألنى على كناسة ونحو ذلك فيه خلاف . 





يجوز على الأنبياء كل عرض بشرى إلا مايوجب النفرة: قال الطءرمى : قال 
أهل التحقيق : إنه لا يجوز أن يكون ( بلاء أبوب عليه السلام ) بصفة يستقذره 
الناس علاها لأن نى ذلك 4 تنفعراًء فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه 
الله تعالى بذلك . وى هداية المريد للقالى أنه يجوز على الأننيساء علمهم السلام كل 
عرض بشرى ليس بحرم ولا مكروها » ولا مباحا مزريا ولا مزمنا ولام تعاه 
الأنفس ء ولايؤدى إلى النفرة ثم قال بعد ورقتن : واحترزنا. بقولنا: ولامزمنا 
ولا ما تعافه الأنفس عماء كان كذلك كالإقعاد. والبرص» والجحذام والعمى والجنون . 

وأما الإغماء فقال النووى: لا شك فى جوازه علهم لأنه مرض ٠‏ يلاف 
انوت فإنه نقص اوقيك أدر افق الإغماء بغر الطويل» وجزم به البلميى . قال 
السك : وليس كإنماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة » دون قلومهم 
1 الضوعة من النوم الأخف فال: عتنع علمهم الجنوت وإن قل ٠»‏ لانه نقص 
ويلحق العمى : ولم يعم نبى قط . وما ذكر شعيب من كونه ضر را لم يثبت ٠‏ 
وأما يعقوب عليه اللا فحصلت له غناوة ثم زالت ( روح). 

قلت : وليس فى نظم القرآن ولا فى أثر ثابت ما يدل على أن أيوب عليه 
< السلام ايتقل ما تعافنه الأنفس أو تنفر عنه الطبائع . وما سيك كى من أمثاله ؤعامته 
من الإسرائيليات . ظ 

« وخيذ بدك ضغئا فاضرب به ولا نحنث إنا وجدناه صابرا 
نعم العبد إنه أواب » 
ْ الضغث ١‏ هو العزمة الصغغيرة من ح* حئيش أو رمحان أو قضبان » وقيل : 


ا لكارة 8 لدان ومنه ضنث على إال. وفال ا- عباس يإ عله ' 
ل ا 


ل 


ا 


وذلك أن أيوب عليه الصلوة والسلام كان غضب على زوجته» ووجد عامما 
فى أمز فعلته - قيل: باعت ضفيرتها بخيز فأطعمته إياه ‏ فلامها على ذلك؛ وحلف 

إن شفاه الله تعالى ليضر بنها مأة جلدة- وقيل: لغير ذلك من الأسباب ‏ فلا شفاه الله 
عزو جل ##989أنا كان ١‏ انبا مس هذه اللالج التامة والرحمة والشفقة والاحسان 
أن تقابل بالضرب» فأفناه الله عزوجل أن يأخضذ ضفنا ‏ وهن الشمراخ - فيه مأة 
قضيب فيضريها به ضربة واحدة » وقد رت ,ينه وخرج من ححنئه وو بنذيره . 
وهذا الفرج واخرج لمن اتى الله وأناب إليهء ونذا قال جل وعلا : «١‏ إنا 
وجدناه صابرآ نعم العبد إنه أواب » 

واستدل بالاية على أحكام : 
للروج أن يضرب امرأته تأديبا كنا له ضربها على النشوز : 

الأول : قال الجمصاص : فى هذه الابة دلالة على أن للزو ج أن يضرب 
امر أنه تاديياً: ولو لا ذلك لم يكن أيوب ليحلف عليه ويضربباء ولما أمره الله تعالى 
بضربها بعد حلفه . والذى ذكره الله تعالى فى القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا 
كانت الذزة بشمله «واللانى مخافون نشوزهن ‏ إلى قوله - واضربوهن » وقد دات 
قصة أيوب عليه السلام على أن له ضرمها تأديياً بغر النشوز . وقوله تعالى : 
الرجال قوامون لد +« قم 
أبوب لأنه روى أن رجلا لطم امرأنه على عهد رسول اك 1 فأراد أهلها 
القصاص فأنزل الله ه الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم » . ظ 

يجوز للرجل أن محلف ولا يستنى. : الشافى على ما قال المصاص : 5 
الآية دلالة على أن للرجل أن يحلف ولا يستئى » لآن أيوب حلف ولم يستان . 


ونظيره من سنة النى يديه قوله فى قصة الأشعريين حين اشتحملوه فمال .٠‏ 


0000 والله لا أكملكم » ولم يستثن ثم حملهم وقال:‎ ١ 
. ٠ خرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ينه‎ 


0 م 


إذا رأي الخالف الكير 5 رك اهلف كان عليه الكفارة : الثالث. على 
ما ذكره اللتصاص أيضا : وفهسا دليل على أن من حلف على يمن فرآى غير ها 
خيراً منبا. » ثم فعل المحلوف ؛ : إن عليه الكفارة لأنه لولم تججب كفارة لترك أيوب 
ما حلف عليه ولم يحتج إلى أن يضربها بالضغث . وهو خلاف قول من قال : 
لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير . وقد روى فيه -حديث عن البى وَلدلر تون 
حلف على يمن فرآى غيرها خمرا منبا فلبأت اللى. هو خير وذلك كفارته » 
اننهى قلت: و الحديث الأول أشهر وأعرف و قد أيله دلالة الآية» فهو تار .. 


الرابع : ذكره المصاص أيضا حيث قال : وفمبا دليل على أن التعرير 2 
بجاوز به الحد » لأن فى الخبر أنه حلف أن يضرا مأة فأمره الله تعالى بالوفاء 


إلا أنه روى عن الى ل باينا : ومن بلغ حدا فى غير حد )١(‏ فهو من 
المعتدين 4 . 


قال الزيعى فى نصب الرأية : : الحديث اخخرجه البييقى ( أى فى السئن كتاب 
الجدرد) عن خخالد بن الوليد عن النعان بن بشير » وقال في التنقيح : ورفاه 


ان فاجية فى فوائده ٠‏ عن النعان بن بشير »قال : قال: رسول الله صلى الله , عليه وس ' 
من بلغ حداً الحديث» ورواه محمد بن الحسن فى كتاب الآ ثار مرسلا . 


فائدة : الكلام فى. جلد المأة وما فوقها فى التعزير بجوز أم لا؟ 

قلت : والفقهاء مختلقون فى تعيين أكثر الضرب ف التعزير » فالامام مالك 
م يقدره بشىئ' » بل هو مفوض إلى رأى الإمام بالغأ ما بلغ » لما روئ عن ابن جمر 
اا ا ل الهداية ) . 

وهدّه الآية إذا ضمت إليه الاثار الدالة على كون ضغث شمراخا ذات مأة 


0 روات بالحد الأول مقدار الجلد وبالثاتى الجرمة الى توجب الحمد يعق من 
أبلغ الجلد إلى مقدار الحد ى. جريمة لها توجب الحد فهو من المعتدن ( مؤلف ) . 


آه86 
شعب »وكون أيوب عليه السلام خلف على ضرب مأة توايد مذهب مالك رحمه الله 
والإمام أحمل والليمث وإسعق قدروه يعسر 6 لحديث الصيحن عن أنى بردة الأنصارى 
أنه سمع رسول ايل اتسمايسددم يقرل : م لامجلد أحد فوق عشرة أسواط 
إلا فى حد من -حدود الله تعالى » . ! 


قال النووى : لم يقل الجمهور بمدلوله ١ه‏ . قالوا : وهو منسوخ ( )١‏ 
لا ثبت من عمل الصحابة على خلافه» ولوكان ثابتا لأنكر على من عمل يمخلافه أحد»ء 
وقد صح عن عمر وعلى خلافه » وقد كتب عمر إلى أنى موسى أن يبلغ بتكال 
أكثر من عشرن سوطأ ؛ ويروى ثلثين إلى أربعين ' فلوكان فيه تقدير شر عى 
صصح منصوص لم يخف عليهم لاسما الخلفاء . وإذا اختلف الا ثار أخذ أبو حنيفةو 
أصعا به وكذا الشافعى يما يعاضده القياس وهو أن يكون التعزر أنققص من الحدود 
الشرعية بشى؛. ثم اختلفوا فى تعيين ما دون الحدود . فأبوحنيفة ونحمد رحمها الله تعالى 
نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العيد فى القذف فصرفاه إليهء وذلك أربعون» فتقصا منه 
سوطاًء وأبويسف اعتيرأقل الحد فى الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا ى 
رواية وهو قول زفرء وهو القياس أنقص خسا ى رواية أخرى عنه.( هداية ) . 

الخامس اها قال الخضاص : إن ف الآية دليل على أن اليمسن إذا كنت 2 





)١(‏ وأحسى المواب عنه ما ذكره العلامة أحسن السنببلى فى حواشى الهداية من أن 
التميز بين الحد والتعزير اصطلاح محدث ف الفقهاء المتأخرين » وف القرآن والسة 
لفظ الحد يطنق على كل ما شرع الرجر أسواء كان دآ أو تعزيرأ .. فقوله 
عليه الصلوة والسلام: : لاتجلد أحد فوق عشرة إلا فى حد كان مراده أن لايضرب في 
تأديب الأولاد والزوجات فوق العشرة » فإن العشرة وما فوقها خارج عن التأديب 
بل هو إما تعزبر أو حدء يكينيييدا" ليث سا كنات اتيهن نيه من تبي الاير 
واله أعلم (مرئلف) . 


كن 
مطلقة فهئ على سب ع 4 أنه لوم أ انه لسرب عالق 
) يغترب امرأته ق فور صحة 


ات ااي 52001 فق عرب غيدة 
أنه لا يير إلا أن يضربه بيده لقوله. ووخخذ يدك ضنعثا ٠‏ إلا أن أصحابنا قالوا 


ْ فيمن لا يتولى الضرب بيده : إن أمر غعره بضربه لا يحلث للعرف - انتهى . 


السابغ : من البصاص 5-5 ١ن‏ الآنة ذليل على أن الاسشناء د يصح 
إلا أن يكون متصلا باليمين : لأنه اصح سس سدت بالاسشثناء و 
م يؤمر بالضرب ٠‏ 0-0 - 


الكلام فى جواز الحيلة وتفصيلها إلى جائز ومكروه : الشانن : ما قال 
ملسي : إن فيها دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله » ودفع 
المكروه ا عن نفسه وعن غيره» لأن الله تعالى أمره بضربها بالضخث ليخرج 
به عن اليمين؛ ولايصل إليها كثير ضرر- أنتهى . 


اقلت : وأعدل الأقوال فى الحيلة ما ذكره فى الروح واختاره شم شيخنا فى 
بيان القرآن وهو أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تقب لكحيلة سقوط 
الزكوة ؛ وسقوط الاستيراء . وهذا كالتوسط ى المسئلة فإن من العلياء من يجوز 
الحيلة مطلقا ومنهم من لايجوزها مطلقأء وقد أطال الكلام ق ذلك ابن تيمية 
انتهى (( روح ). ظ 


"قلت ويرئيده ما قالةاشمس الأثمة'الدرجسين فىكتاب الحيل: من المبسوط +إن 
م يتخلص به الرجل من الحرام أو ما يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن 
وإنما يكره ذلك أن يحتال فى حق رجل حتى يبطله أو فى باطل حتى بمرههه » أو 
فى حق حتى يدخل فيه شبهة » فيا كان على هذا السبيل فهو مكروهء ومأ كان على 
السبيل الذى قلنا أولا فلا بأس به » لأن الله تعالى قال : ٠‏ وتعاونوا عل البر 


اد 


والتقوى ولا تعاونوا على الإثمم والجدوان » ففى النوع الأول معنى التعاون على البر 
والتقوى » وى النوع الثانى معبى التعاون على الإسم والعدوان . 


واستدل شمس الآنئمة عل جواز اليل باية الياب وخذ ببدك ضكثا فاضرب 
به ولا تحنث ٠‏ وكذلك بقصة يوسف عليه السلام من قوله تعالى : « فلم| جهزهم 
بجهازهم جعل السقاية نى رحل أخيه ‏ الى قوله ‏ ثم استخرجها من وعاء أخيه 
كذلك >دنا ليرسن» وذلك منه حيلة . وأيضا قال جل جلاله حكاية عن موسى 
عليه السلام : وستجدنى إن شاء الله صاراًهوولم يقل على ذلك لآنه قيد سلامة بالاستثناء 
وهو محرج صحيح . ثم استظهر شمس الأنمة لذلك بآ ثار وسنن» إن شئت فر اجعه 
(همبسرط 5١4:8‏ ). 


الحلة بضرب الضغث ق قصة أيوب عليه السلام مخصوصة به إذا كان 
بدون أل » وإلا فمختلفة فيها : الناسع فى عموم هنه الحيلة وخضوصها . قال 
القاضى أبو بكر ابن العرنى فى أحكام القرآن : روى عن مجاهد أنها للناس عامة 
وروى عن عطاء أنها لأيوب خاصة . وكذلك روى ابن زيد عن القامم عن 
مالك « من حلف ليضرين عبده مأة فجمعها فضربه بها صربة واحدة لم يبر » . 
قال بعض علاءنا : يريد مالك قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » . 
قال القاضى : شر ع من قبلنا شرع لنا وقد بيناه ي غير موضع ٠»‏ و[إنا انفرد 
فى هذه المئلة عن قصة أيوب عليه السلام هذه لاعن شريعته لتأويل بديع ؛ 
وهو أن مجرى الأعان عند مالك فى سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله 
ور : «إنا الأعمال بالنيات » والنية أصل الشريعة وعماد الأعمال وعيار التكليف 
رقصة أيوب عليه السلام لم يصح كيفية يمينه فيها فإنه روى أنه قال : إن 
شفانى الله تعالى جلدتك ٠‏ وروى أنه وقال : والله لأجلدنك » وهذه الروايات 
عن كتاب الترمذى لا يبتتى عليها حكم » فلا فائدة فى النصب قبا ولا فى أشكالها 
سبب الأويل » ولا فى طلب الجمع بينها وبين غيرها مجمع الدايل - انتهى . 





أن فاعل ذلك بسى ضار 8 ص من العدد » وذلك بقتضي البر فى 








5 


مها:مرة لا يحنث لكن بشرط أن يصيب يدنه كل سوط ممه 4 ودلاك 0 إما أن 
بكون بأطانها.قئنة .و بأعراضها:مبسوطة.» بوالإنلام شرط منه ) أما عدمه بالكلية 





فلا ولو ضر به مأة سوط وخفض بحيث ل ينأل به لايبر لأنه ضرب . صورة 
لامعنى ‏ ولا بد من معناه ء فلا ببر إلا بأن يتألم » حتى أن من المشائخ من شرط افع 
إذا جمع رءعوس الاعواد. وضرب با كون كل عود حال لو ضرب مفرداً به 
لأوجع المضروب » وبعضهم قالوا بالحنث على كل حال ٠‏ والفتوى ‏ على 
قرل عامة المشائخ » وهو ريب لابد من الألم - انتهى ( فتح القدير 4:). 


:قلت : ذكر شيخنا فى بيان القرآن : أن البر بمدل هذا الضرب المك كور 
فى قصة أيوب عليه السلام مخصوص : بأيوب عليه السلام ولا يبر غيره بمثله » وهذا 
بظاهره خلاف المذهب "ا رأيت . فعلل شيخنا قدس سره أراد بالحصوصية ما 
ذكره ابن الام من كونه بلا ألم بالكلية؛ والله أعلم. وني كتاب الحدود من الحداية : 
إذا زنى المريض وحده الرجم رجمء وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ كيلا 
يقضى إلى الملاك اه . قال فى فنح القدير نحته: ولو كان المرض لا يرجى زواله 
كالسل »! أو كان خخدجا. ضعيف الحلقة » فعندنا وعند الشافعى رحمه الله يضرب 
بعتكال فيه ماة شمراخ » فيضرب به دفعة . وقد سمعت ف كتاب الأبمان أنه لا بد 
من وصول كل شمراخ إلى بدنه ( فتح ص - "3 ) . / > د 
قال العبد الضعيف كن الله له : : والذى تحصل ونفرر من مذهب الحنفية ف 
هنا آلباب مما جمعنا من رواياة لمذعب » هو أن هناك أمران .. ظ 


يمان وحدود ؛ فى لأعان + تمع مأة أسواب أو شماريخ ثم ضربا دفعة من 
حلف يضرب مأة رخصة عامة باقية 0 أن يتحقق معني رتب الأة عرفا 5 
فإن مبنى الأيمان على العرف ‏ : وذلك فى ضرب الأة منوط بأمرين : ظ 


الأول ممق ايلا فى امسلة إن ليرب لا يتحقق مناه إلا نه 8 


٠‏ ا يام 


والثانى: إصابة المأة كلها بدن المضروب»ء وإلا فلا يتحقق الضرب بعدد الأة 
فإذا نحقى شي من الإيلام وإصابة المأته كى عن مثونة حلفه : وبر عن ينه : 
وذلك لأن الضرب التبادر ؤ. باب الأبمان ليس من مقاصد الشرع ء وإنما ألز مه 
الشرع لالتزامه باالحلف فيير بأدنى ما يطلق عليه لفظه عرفا ولغة . 


وأمافى الحدود فلا يكى ذلك إلا فى مريض أو شيخ فان لا رجى شفائه 
فإن الض ب هناك انفراداً يوئدى إلى الملاك » وليس بمستحق للإهلاك شرعاً 
وتركه مطلقاً يستازم هدر الحدود الشرعية » فى مثل هذا يحتال بمئل؛ هذه الحلية 
بالحديث الذى مر ذكره كنا مر من الحداية » وقصة أيوب عليه السلام ليس 
من الحدود فى شي فلا إشكال , وذلك لما لا يحنى أن. الحدود إنما شرعت زاجرة 
والضرب والتوبيخ هناك من المقاصد الشرعية» والانزجار لابحصل إلا بضرب فيه 
نوع شدة » فاحتيال مثل هذه الحيلة فى الحدود إبطال مقصد شرعى » 5 
علمت من المبسوط فما مر أن مثل هذه ال حيلة لا يجوز عند أحد من المسلمين . 


والمريض الذى لا .رحى برثه استثنى منه محديث سهل بن سعد وليس كذلك 
فى الإبمان » فإن الضرب هنال ليس بمقصود شرعى بل ربما يكون حراماً غر 
مرضى شرعاً » فالواجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه ٠‏ كما قال عليه الصلوة 
والسلام : « من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وايأت 
الذى هو خمر » وما نحن فيه من قصة أيوب عليه السلام من هذا القبيل فإن زوجته 
عليه السلام كانت مستحقة بالإكرام والإنعام لا للضرب والإيلام » فكان الأليق 
ههنا الحنث ثم الكفارة عن اليمين . قوله سبحانه ولا محنث » يشعر إلى أنه 
عليه السلام كان بصدد أن يحنث ويكفر عن يمينه فأوحى إليه سبحانه حيلة ترجه 
عن الحنث والكفارة. هذا ما ظهرلى ياك سبحانه وتعالى أعلم . . 
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واذكر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقوب أو الأيدى والأبصار 
ظ إنا أخلصناهم مخالصة ذ كرى الماونم 


أى أولى القوة في الطاعة والبصدرة ى الدن على أن الأيدى مجاز مرسل عن 
الموة 4 والأبصار بمعنى البصائر ماز عمأ يتفرع علمبا سس العلوم والمعاوف (روح ). 
قال قتادة ومجاهد: اعطوا قو ةف العبادة وبصراً فى الدين ( سراج ) ٠‏ 


| وق ذلك تعر يضص. 0 البطالين : نهم كالزمنى والعأة ؛. و توبيح على 
ركهم اجاهدة والتأمل مع مكنهم ود مدي 


ظ وقوله : 2 5-5 التاز ) يعى الدار الآخرة » وأظلقباءق اللفظ 216 
إشارة إلى أن الآخرة هى الدار حقيقة لني ميت ومجاز . والمراد من ذكرى الدار 
عل انحتار عند الجمهور من المفسرين هو تذاكرهم دائما الدار الأخرة»فإن إخلاصهم ‏ 
٠‏ ف الطاعة بسبب تذكرهم إياها » وذلك لآن مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم 
فى كل ما يأتون وينرون جوار الله عزوجل والفوز بلقائه » ولا يتسنى ذلك 
إلافى الدار الآخرة ( روح ) ٠‏ 


حاصل الشرف الإنساني هو ذكر الآخرة : ودلت الآية على أنْ أقصى 
الككالات الإنسانية هو الفوز بقوة الطاعة والبصر فى الدن . وإن محصل هاتين 
المَوتن هو ذكر الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة .وتنا مسا بمتاز به خخلص 
عاساا« هسم شن م بر فيه ذكرالله والدار الاخره علٍ أنه عار عن 


:اليد والبصرء خال عن 2 والعمل 2 5 كان 1-4 0 ويكون فى العلوم 
مما ذخاراً. ظ 








[ قليف "١‏ ّ : وكذلك دلت الاية على أن ذكر الدارالآخعرة لا ينافى الموة واللبضر | 
في الأمورء بل يدعوا إليه؛ لاما زعم بعض الجلهة الاتبرسلن القهذة" 3 .نونب 
طالتهم وتعطلهم . 


ا 5 


« وعلد هم قاصصرات الطرف أتراب » 


« أتراب» جمع سخ اشر ؛) وهو المدل ا 
تشبيها فى التساوى والهائل بالترائب الى هى ضلوع الصدر. أو اسموطهن معا 
سل الأرض حين 10 عه تراسا » فكان ار معى ا بمدى 





ب أن فى باغض لضرار ب 1 . وقبل: إن ذلك لاضايفدة فى السن ) 





فأما الحديث الذى رواه الإمام ا 1 معاد رضى الله عنه قال : « احتيس ‏ 
علينا رسول الله يف ذات غداة من صلوة الصبح حى كدنا نتراء من قرن الشمس» 
فخرج يو سربعاً فوب بالصلوة فصلل. ونجوز فى صلوته » فلما لقال ع4 : كيم 
أنتم. ثم أقبل إلينا فّال: إلى قمت من الليل فصليت ما قدر لى فنعست فى صلوق حبى 
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استيقظت . فإذا أنا نيف عصان فى أحسن صورة فقال: يا محمد» أتدرى فم مختصم 
الملا الأعلى ؟ قلت لأأدرى بارب أعادها ثلاثا - فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى 
وجدت برد أنامله بين صدرى » فتجلى لىكل شئْ وعرفت فقال : يا محمدء فم 
ختصم املأ الأعلى ؟ قلت: فى الكفارات» قال : ما الكفازات؟ قلت : نقل الأقدام 
إلى الجماعات)» والجلرس ف المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند عند الكرمبات . 
قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام» الطعام؛ ولين الكلام بالصيلوة الإلفانين نيام . قال : 
سلء» قلت : .اللهم إنى: أسألك فعل اللحيرات ورك المتكرات. "تسب اذا #إق 
وأن تغفر. لى وترحمى وإذا أردت فنه بعوم فتوفبى غير ممتون . وأسألك 
خبك :وحب من يحيك وحب عمل يقرب إلى حبك . وقال رسول آلنَه 2 

إنها.حق فادرسوها وتعلموها » . فهو حديث امام المشهور ومن جعله يّظة فقد 


غلط ؛ هدرت السن نن من طرش؛») وهذأ الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث 
حيدم بن عبد الله 'جامى به وقال : : حديت حسن صحيح . . وليس هذا الهم 
هو الاختصاع 2-6 “ري 2 3 7 : فل 06 السفي.: وأما الاختصام الذأى ي 


الفرآن فنا فسر د عط ا قوله تعالى : «إذ قال ر بلك للملائكة إن خالق يشر 
من طين 1 الاءية واى كثر بلفظه ) . 

وقال القاضفة؟ النى: و بكر ان العار و 8 بي الأحكام . : لم يحتلف الم الأعللى فى 
الأصل ٠‏ وان اختلفوا 57 كيمية الفضيلة وكيتها فيجتهدول ويقولون : إنه أفضل 
كا ل. يختافوا ولا أنكروا أن يكون فى الأرض توم يسفكون الدماء : ؛ ويفسدون قف 
الأرض أن عناده يس جة عمسم حك عايب فالظاهر أن ان العرلى 
55 ل لقرآن 0 ان كثر أوقال فى الرو. [ ,الل نامل 
الاختصام قى الآية عن ما ذكر لطن يداني يير 17 
فالاسلمه المشركون له عليه الصلوة والسلام أصلا: : نعم ! هو اختصام ]خر لا تعلخ 
له بالمقام ( روح بلفظه ) . ومذا عم أن ما فرعه ابن العرى ا ود 
ا" بتؤوناء جنا لى. العديث اقااجيير" سي اود ا أعلم . ْ 


١ 
» قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين‎ ١ 
يعتى لو كنت أكذب ( والعياذ بالله تعالى ) لكان منشأه إما طمع دنيوى من‎ 
. الجر وغيره » وإما عادة التكلف والتصنع بحيث أتصنم للنبوة والرسالة‎ 
و أناكلقك ف ثر شيح الممالة . والآرل مففود عمانا ا عدمه عند المخاطين‎ 
. ) أبضً ( بيان القرآن‎ 


قال ابن العرنى فى معنى التكلت. ٠:‏ أى ما ألزم نفسى ما لايلزمى ؛ ولا 
ألزمكم ها لايلزمكم» وما جثتكم باختيارى دون أن أرسلت إليكم. وذلك لا قال 
ابن العربى: إن بناء وك ل ف » فى لسان العرب للإلزام والالتزام . 
اننهى عن التكلف والتصنع » ومعي التكلف : ال فى الروح : وى ذلك 
ذه التكلف والتصينع : وأخرج ان عدى عن ألى برزة قال: قال رسون الله وك : 
«ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ قلنا: يل يا رسول الله » قال : هم الرحمآء بينهم. » قال . 
ألا أنيئكم. بأهل السك سيان © م الابسون القانطون الكدابون:. المتكلفون » . 
علامة التكلف - كا أشخرجه الببقى فى شعب الأمان عن ابن المنذر ثلاث: أن ينازل 
من فوقه؛ ويتعاطى ما لاينال » ويقول ما لايعلم . وق الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال : و يا أمبا الناس من علٍ منكم علما فليقل به » ومن 
م يعم فليمل : الله أعلم . قال الله تعلى لرسوله عي : « قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين» ( روح بلفظه ) . ات ظ 

ال شكنا فى مائز"الللللة- وار نفلرات إلى لاز نالك مكاي 

تراهم مبتلين با 1ه . اللهم إنا نعوذيك من منكرات اس 

والأدواء : إنه لاملجأ ولا منجأ منك إلا إليك . 


وهذا آخر سورة وص » وقد تم بحمد الله سنبحانه وتعالى في آآخر يوم من 
محرم الحرام 1734 ه يوم الاثننن ولله الحمد أوله وآخره وظاهره وباطنه . 


« فاعيد الله مخلصا له الدن . ألالله الدمن الخالص . » 


الكلام فى اشتراط النية فى الوضوء : قال ابن العرنى المالكى : هى دليل 
على وجوب النية ى كل عمل وأعظمه الوضوء الذى هو شرط )١(‏ الإيبان » 
ملافا لأبى حنيفة والوليد بن مسم عن مالك الذين يقولان: إن الوضوء يكنى من 
غير نية . وما كان ليكون من الإيمان شطرهء ولا يخرج فليا مزسرين 719 ظ 
الشعر بغير نية ؛ وقد حققناه فى مسائل اللحلاف ‏ انتهى . 


: ولعل ابن العرنى. لم يقف عل حقيقة مذهب أى حنيفة » وإلا لم يقل 
ما قال ع تير الحلاف ى المسئلة . فإن أبا حنيفة رسحمه لله وأصحابه لم يقولوا 
بأن النعبد بالوضوء وكفارة السيئات وخروج الذنوب من الآ ظافر والشعر.. محصل 
بوضوء بلا.نية » بل إنما قالوا : إن مشل هذا الوضوء يكفى آلة للصلوة. وكل 
عبادة يشترط فيه الطهارة والوضوء » ولايثئاب على مثل هذا الوضوء . فلاخلاف 
فى المسثلة التى دلت عليه الا به وما فيه خخللاف لادلالة للااية عليه ٠‏ والله سبجانة 
وتعالى أعلم . 


معنى لاص العبادة: وقال فى الروح : قوله: « فاعيد الله مخلصا .له الدن ؛ 
أى اعبده : تعالى بنفسك وقلبك وروحتك علصا . وإخلاص العبادة بالنفس التباعد 


6 هكذا فى السخة المطبوعة عصر 6. ولعل الصحيح شطر الإبمان كما دل عليه كلام 
--2 رح > نسوسو 


ا ند 


عن الانتقاص » ٠‏ وفإخلام" العبادة بالقلى الفمى عن ر و به اناس ١‏ » و[خلاص 
العبادة بالرو وح نفى طلب الاختصاص وق 


» ما تعبدهم إلا ليقربونا إل لله زلنى‎ ٠ 


الصفات امخاصة به تعألى لا عكن فى غيرة لا بالمات ولا بالواسطة : 
قال شيخنا فى مسائل السلولك : دل على ذم اعتقاد ما يْتص بالبارى عزاسمه لغيره ] 
ولا بجحدى فيه الفرق ا بالذات وما بالعرض . انتهى . 
« ولا برضى لعباده الكفر وإن تشكروا برضه لكم » 
الكلام فى أن الله تعالى لا رضى الكفر والمعاصى وإن كان بريدها . 
وتحقيق المقام فيه من السلف وانهلف : والرضا». معبى المحبة أو معبى الإرادة 
ظ مع رك الإععراض» ويقابله السخط كما فى شرح المسائرة . ف عباده » على ظاهره ظ 
من العموم . وماهم من فسره بالإرادة من غير قيد », ويقايله الكره . وهولاء 
يقولون:: قد ,رضى بالكفر أى.يريده لبعض اناس كالكفرة » ونقله السخاوى عن 
النورى في كتابه الأصول والضوابط وان الهيام عن الأشعرى 7 وإمام الحرمين 
كذا قاله الحفاجى من -حواشيه على تفسير البيضاوى ١‏ قال فى الروح بعد كر 
والذى رأيته فى الضوابط السخاوى ‏ وهى نسخة صغيرة جداً  ٠١‏ نصه: وهل 
يقَالٍِ: إنه تعالى .رضى المعاصى ويحبها ؟ فيه مذهبان لأصماينا التكانيين' حكاهما نام 1 
الحر مين وغيره .0 
قال إمام.الحرمين فى الإرشاد': عون اد مم 
والرضا » فقال بعض أصمابنا : لا يطلق القول بأن الله تعالى. يحب المعاصى | 
ورضاها لقوله تعالى : و ولا رضى لعباده الكفر» . ومن حقق من أثمتنا لم يلتفت ظ 
إلى تجويل المعتزلة» بل قال "9 الله تعالى يريب الكفر ومحبه ويرضاه » والإرادة 
والمحبة والرضا معني واحد » قال : والماد بعباد فى الآبة الموفقون للإيبان, 
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وأَضيموا إلى الله تغالى تشره ب لت ق قوله تغالى : ٠.‏ يوني - عباد الله » 
أى خواصهم لا كلهم ا عم أن سه 

فلا تغفل عن الفرق بيئه و بين 'ماذكرة. اللفاجى : وقد حكى تخصيص العباد فى. 
البحر عن ان عباس رضىالله عنه. ولعلامة الأعصار صاحب الكشف نحقيق نفيس فى 
لمقام لم أره لغيره من العلاء الأعلام . وهو أن الرضا يقابل السخط ٠‏ وفد يستعمل 
« بعن والباء ؛ ويعدى بنفسه فإذا قلت ١‏ . رضيت عن فلان فإنما يدخل على العين 
لا المعى » ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا إلى أن قال - وإذا قيل: 
رضيت به فهذا بحب منففؤالة على الا إلا إذا دخل على الذات. ويد للمعنى . 
ليكون أبلغ ». تقول : رضصيت بقَضاء الله و رضيت بالله عزوجل ربا:وقاضيا . 
وإذا عدى بنفسه :جار دخوله على الذات كقولك:: رضيت زيداً » وإن كان باعتبار 
المعبى تنبيها على أن كله مرضى. .تلك اللدصلة #ارنية بيالغة» وجاز ادشوله .عل 
المميى كمولك : رضيف: إمارة فلان 7 والآول أكر استعال١‏ » وهو على نحو ظ 
عرهم . مدت رين وحمدت علمه. .وأما إذا لسعب[ لام تعدى بنفسه كقولك : 
رضيت لك هذا فعناه ماسيجى إن شاء. الله تعالى قريباً . 


وإذا تمهد هذا 9 لك أن الرضًا فى الأصل متعلقه المعنى » وقد يكونٌ الذات 
باعتبار تلعقه بالمعنى أو باغتبار التمهيد ؛ فهنه ثلائة أقنام حققتها | بأمثاتها . 
وإنه فْ 325 حالة' نفسانية تعقب حصول. لوثم مع ابتهاج به واكتفاء 
فهو غير الإرادة بالضرورة ء لأنها 7 تسبق الفعل وهذا بعقبه . وهذا المعى ف. غير 
المستعمل باللام : من الوضنوح مكان. الى . .وأما فيه فاتما أشتبة. :الآمر لآأنك 
إذا قلت : رضيت لك التجارة » فالراضى بالتجارة إنما :هو . تخاطيك وإنما أنت 
بينت "أن النجارة. مما يق أن برضى: به:. وليس المعنى رضيت بتجارتك: بل العى. 
استحماد التجارة له ع فالملامسة: :ههنا 55 الواقع عخليه الفغل والداخل عليه الام 7 
م أنه قد : يرضئى عا 1000-6 الملائمة 6 وقد لا ,رضخ . وفيله 


د 


مجوز إما لجعل الرضا مجازا عن الاستحاد » لآن كل مرضى محمود » أو لأنك 
جعلت كونه مرضيا له عمنزلة كونه مرضيا لك . 

فاعلم أن الرضا فى حى الله تعالى شانه محال » لأأنه سبحانه لايحدث له 
صفة عقبب أمر البتة » فهو از كما أن الغضب كذلك » إما من اسماء الصفات 
إذا فسس بإرادة أن يتيهم إثابه من رضي عمن نحت يده » وإما من أسماء الأفعال 
إذا أريد الاستسحاد ؛ وأن مثل قوله. تعالى : ورضى الله عنْهم ورضرا عنه » إما 
من باب المشاكلة وإما من باب انجاز المذكور » وإن مثل قوله سبحانه و رضيت 


بالإسلام دينا » متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح إنصاف»ه 
بالرضا حقيقة أنضا . 


فإذن قوله تعالى : ٠‏ لا رضى لعباده الكفر » ٠‏ كلام وارد على نبجة من 
غير تأويل دال على أنه جل شانه لا يستحمد الكفر لعباده "كا يستحمد الإسلام 
هم ويرتضيه . وأما أنه لا بريد الكفر أن يوجد فليس من هذا الباب فى شىء : 
ولا هو من. مقتضيات شمذا التركيب . وإن الحرو ج إلى تخصيص العباد من 
ضيق العطن . وإن قول المحقين رضى الله تعالى عنهم : إن الطاعات برضاها 
الله تعالى وإن المعاصى ليست كذلك . ليس لمن الآية » بل أن الرضا بالممنى 
الأصل يستحيل علينه تعالى وقد أخمر أنه رضى عن المؤمنين بسبب. طاعتهم في 
مواضع عديدة فى كتابه الكريم . 00 

والزتخشرى - عالمه الله تعالى بعد له فسر الرضا فى نحوه بالاختيار وهو 
لآ ينفك عن الإرادة . وأنت تغلم سقوط ما حقق » هذا - انتهى . وهو كلام رصين 
وبالقبول قمين » إلا أنه ربما يقال : إنه لا يتمشثى على مذهب السلف حيث أنهم 
لايؤولون الرضا فى حقه تعال وكونه عبارة عن حالة تفسانية » إلى آثعر ما ؤس 
فى تفسيره إنما هو فنااءء وحيث أن ذائه تعالى مائنة لسائر الذوات فصفاته 
ماله “داري و كعي ‏ غ وت ااي اونا ١‏ ر بات 
من رب الأرباب ؟ 


دا( 

ا ا تقدم الكلام ف شاءة المقام على وجه روىقى الأدام ويبرئٌ السقام .. 
فنقول : عدم التاويل لا يضر فبا كن بضدذة . فالرضا إن أول أو لم يؤل غمر 
الإرادة لعديث السيق والتأخمر السايق: - وممن صرح بذلك بك : قال : 
تأمل الإرادة » فإن حقيقتها إنما هى فيا لم يقع بعد والرضا حقيقتسه حقيقتسه إنا.هى فيا 
وقع . واغتير هذا فى" آيات القرآن تمده , وإن كانث ارت قد تستعمل فى 
أشغار ها على جهة النجرل هما بدل هذا.. وقد ذهب إلى المغايرة بينه| 0 


ظ ذكرههنا ابن المدر أيضا إلا أنه أول وووسنازااسونات 6-7 ف ألاية على 
الإرادة و روح ملخضا ) .. ده 


«إها يروف الصابرون أجرهم بغير عسات 0 


. تعريف الصبر وكونسه نصض الامان ووجنه كاون بم حساب : 
قال ابن لعربى رحمه الله فى الأحكام : رو أبى بكر بن عبد العزيز بن عبد الله. 
بن حمر بن اللخطاب رضى الله عنه عن مالك . ن “أنس. رجمه الله في قوله : وإنما. 
55 الصابرون أجرهم بغير حساب 7 قالٍ. : هو الصير على فجائع الدنيا وأحزائها 
وقد بلغني أن الضضير من الإيمان منرلة الرأس من الجسد . قال قافن : الصبر 
مقام عظم من. مقامات. الدبن , وهو حبس النفس عما تكرهه من تسرييح اليواطن: 
وإرسال اللسان وانبساط الجوارح على ما يخالف حال الصبر » ومن السذى 
يستطيعه ؟ ولمذا المعنى جعلوه فى الإمان نصف الإيمان » 'فإن الإيمان على قسمين 
مأمور ومزجور » فالأمور يتوصل إليه. بالفعل :والمزجور امتثاله بالكف واللدعة 
عن الاسترسال إليبه » :وهو الصير . فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن ثواب الأعمال 
٠‏ الصالحمة. مقدر من حسنة إلى :سبعمأة ضعف ء وخبأ قدر الصير منها تحت علمه » 
فقال. : «إنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حاب » ولعل الحكنة فيه أن الأعمال ظ 
الإيجابية كلها تشاهد. وتقدر بكثرة :الجهد عقلةا. . وشغل الوقت' “منه قليله” 
أو كثرا ؛ وليس كذلك 0 4 فإنهلا ممكن لأحد مشاهدته - 


5 


ما يلحق الصابرٍ من العناء والجهد ؛ .ولا ما شغله فبه من الأوقات » فلا تعلمه إلا 
النى أحاط بكل : شي علا » فكان اب لوو 00 باساب . 
وا سبحانة وتطال أعل . 


ولا كان الصوم نوعاً من الصبر حن كان كفا عن الشهوات قال تعالى : 
دكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » قال أهل العلل :كل أ.ر 
بوزن وزنا ويكال كيلا إلا الصوم » فإنه يمى حثيا ويغرف غرفاً + ولذلك قال 
٠‏ مالك : هو الصير على فجائع الدنيا وأحزانها 000ل من سل فيا 
أصابه وئرك ما نبى عنه فلا. مقدار لأجره » وأشار بالصوم إلى أنه من ذلك 
با ايان بيه 2 م 


« فيبشر عبادى الذين يستمعود القول فيتبعون أحسينه أولنك الذن ساس | 
05 الله وأولئنك هم أولو الألباب » 


أزيد مبوثلاء العباد الذمن اجتنوا الظاغوت أن بعبدوها ٠‏ وأثابوا إلى الله كا 
فى الآية السابقة عليه » لا. غيرهم لثلا ينفلك النظم » “فإن قوله تعالى : « فيشر » 
مرتب على قوله سسبحانه: خم وو وضع الطلي وى شيم الاتنمير ‏ نشريفا لهم 
بالعبادة » ودلالة على دار إتصافهم بالوضفين الجليلين : كونهم نقاداً فى الدن 
بزو الحق من الاطل 0 ويورون الأفضل فالأقضل ) ابن مسعوذ ) . 


© 


قال ان جرير : ذكر أن هذه الآبة زلت في .رهط معروفين وحدوا الله 
وبروءا من عبادة كل ما دون الله قبل أن ببعث نى الله » فأئزل الله هذه الآنة على ظ 
ثيه يمدحهم ثم ذكر بسنده عن ابن وهب »؛ قال : قال ابن زيد فق قوله : 
واللمن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » الايتين : حدئني-أبى أن هاتين الاين تزلتا 
فى لاله تقر كانوا فى الجاهليسة يقولون : لا إله إلا الله : زيد بن عمر وأنى 
ذر الغفارى وسلإن الفارسى » نزل فيهم ‏ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها» 


ْم 


.فى جاهليتهم « وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباذ الذين يستمعون القول فيتعيون 
أحيه » لا إله إلا الله د. أولئك الذين هداهم الب ونى ووأولتاء هم 
أولوا الألباب ؛ ( ابن جرير) . ظ 

ظ دالقرل على هذا عام لكل سوأء كن من الله تبارك وتصالى أو من ملك 
أو إنسان من محق أز بطل » ومعنى الآبة : - رَإن كانوا معو كل قول إلا 
7 هم لم ينعا غير أحسنته» وهو لا إله إلا اله كا قال الكلى فى تفُسيره . يجلس الرجل 
مع القوم فيستمع الأحاديث اسن ومساوى فيتبع أحسنيا » فيأخحل أمحاسن و يحدث 

جها ويدع مساويبا كنا جرى به المثل : خذٍ ما صفا ودع ما كدر. . 0 
إذا اجتمع عند إنسان أخلاط الكلمات فعليه التتقيد بين الحق والساطل. : 
: وعلى هذا التفسر دلت الآبة عل اسنحاد المد والتمحيص بين الحق 
سيتع إذا اجتمع عند الإنسان أخلاط الكليات: وذلك .فيص له قوة النظر والفنكر 
وشان الاجتباد بالنظر ف الدلائل: وفيمن ليسن له ذلك فيبالنظر فى الرجال»؛ فُن رآه 
أعلم دس أنبع فوله ورك ما سواه . والله سبءحانه وتعالى علد 1 آ 
0 وفى كشف الأسرار مثال هن|. الأجسن فى الددن أن ولى القتيل إذا طالب 
. بالدم فهو حسن » وإذا عفا ورضى بالدية فهو أحسن . ومن جزى بالسيئة مثلها" . 
لهو جنين . وإن عفا وغفر فهو أحسن» وإن وزت أو كال بر بين »© وإد 
أرجح فهو أحمنء وإن انزن وعدل:فهو حسن وإن طفف على .نفسه فهو أحسن ” 
. وإن 5 السلام فقال : وعايم السلام فهو حسن» وإن قال : وعليكم السلام 00-3 
اله فهو أحن ..وإن 2 أعضائه في الوضوء مرة فهو حسن » وإن غسلها ثلانا ‏ 
ثلائا فهو أحسن ١‏ ون جزى من ظلمه عل مظلمته فهو قات : وإن جازاه 
| بحسنة فهو أحسن ‏ . ونظير هذه قوله تعالى لموسى عليه السلام : « فخلها بقوة - 
وأمر قومك يأخذوا السب هوك : : « واتبعوا (مه - اما أنزل إليم ٠‏ وعلى. 
:هذا فالمول مخصوص اللأمور به به » وهو 1 وهو كاه حسن [' وان الأحسن 
بالنسبة إلى الابحل والعامل.. ظ 55 0 ظ 


ع 0 


14 
الأفضل تتبع الأحسن والأفضل ى الأعمال : قلت : فعلى هذا الام .. ل 
الآبة دليل علي أفضلية اختيار الأفضل و الأحسن :فيا خير فيه الإنسأن . والله سبحاءه 
وتعالى أعلم . ظ 
« الله نزل أحسن لفليك ع )سر مه جلرد ان 
| مخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلومهم إلى ذكر الله ١‏ 
اعتراض الغشى عند سماع القرآن وإن لم يكن من حالات الصحابة رلكسه 
ليس ما يعترض به على المتأخرين: ليس ف الآنة أكثر من نعت أوليائه ,,مشعر . 
الجلود من القرآن ثم سكونهم إلى رحمته عزوجل» وليس فنا نعنهم بالصعنى والتواحاد 
والصفق » كا يظهر عن بعص الناس . أحرج سعيد بن منصور وان المنذر | 
وابن مردويه وابن أنى حاتم وابن عساكر ؛ عن عبد الله بن عروة ن الزبير 
قال قلت لذن أمماء : كيف كان يصنع أصعاب رسول اله َل إذا قرأو 
الفرآن؟ قالت : كانوا كا نعتهم لله تعالى تدمع عيبم وتقشعر جلودهم : قلت : 
فإن ناسأ ههنا إذا سمعوا ا تأخذهم غشية » قالت : أعوذ بالله من الشيطان 
(ددح). ات | 
ظ قل- قلت : وقال اللحقون من مشائخ الصوفية : إن الرفيع من الحالات هى التى 
نعت مها سبحانه وتعالى أوليائه » وما سوى ذلك من الصعق والغشيان الذدى روى 
عن المتأخرين فهو لضعف القلوب.عن تحمل الواردء وليس فاعلو ذلك فى الكمال 
كالصحابة أهل الصدر الأول فى قوة التحمل . وليس في الابة أكثر من إثيات 
الاقشعرار واللن 2 وليس فما :ى أن يعتريهم حال آخر بل" فى الاية بقار بأن 
المذ كور حال الراسمين الكاملين حيث قال سبحانه الذين يخشون ربهم © فى 
بالموصول» ومقتضى معلومية الصلة أن لحم رسوخا فى الحشية حتى. يعلموا : ٠‏ فلا 
يلزم من .كون حالمم منا ذكر ليس إلا على فرض دلالتها عن الحضر كون. حال 
ال ووو حال عل مز 
بتمت يبه ررح الح ظ 





0 مم 00 

قال شيخنا فى منائل السلوك : وقد سحي عن بعض الضحابه ق 

: رسالى ‏ حة ' حقيقة الطريقفة - والأولى أن حمل ت* تنيع السلف عسل الرائين وغير 
المتقين» لعب بهم الشيان بايارهم أو باضطرارهم ‏ - التهى غ 0 59 
ووإذا ذكر الله وحده يي الذين لا يؤمنون بلآعرة وإذ ذكر لبن 


يان سوء الل لن برغب عن 0 لله إلى ذكر بعض الأموات من ظ 
ظ الأولياء : ف الروح. : وقد رأينا كثيرا من الناس على هذه الصفة الى وصف ظ 
لله تعالى بهأ المشركبن بقن لتتذاكر أموات 3 يسغيثون بم ويطلبونه منهم 
ويطربون من يه حكايات كاذبة عنهم توافق هراهم واعتقادهم فهم ء /ن 
ويعظمون من يى لم ذلك وينقبضون من ذأكير الله تعالى وحده : ونسبة | 
الاستقلال . بالتصرف إليه عزوجل 3 وسرد ما يندل على مزيد عظمته وجلاله 1 
ظ وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما يكره ٠‏ وقد قلت يوماً لرجل 
بنط شتوي ببعض الأموات وينادى يا فلان أغتنى ! قلت له: قل: يا الله فتد 
قال سبحانه : و -وإذا سألك عبادى عنى فإ قريب أجيب دعوة الداع إذا 5 
فنضب » وبلغى أنه قال: : فلان منكر على الأولياء : وسمعت عن بعضهم أنه 
:قال :“الولى أسرع إجابة من الله عز وجل » وهذا من الكفر 1 نطله الله اميل ظ 
ل يسما من اريخ كران 7101 1 
ث, ٠‏ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغِب والشهادة ١‏ 9 
ظ تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون » اكد | 
من سشل عن مشاج ران الصحابة فليقرأ هذه الآبة ويعمل بمعناها ولا 
مخوض فا : لله تعالى در در الربيع بن خثم | له '' سثل عن قتل الحسين رضى الله 
. تعالى عنه تأوه وتلا هذه الآية ..فإذا ذكر لك شيئ. مما جرى .بين الصحابة قل :« اللههم 
فاطر انبا والأرض » إلخ : ' فإنه من الآداب الى ١‏ (ددح). 
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: ولفد أوحى ا 0 

ظ ولتكون من الحاسرين » 

فى الروح : وف عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الموت 

.دليل لحنفية الذاهبين إلى أن الردة تحبط الأعمال التى قبلها مظلقاً » نعم! قالوا : 

لا يقفى منبها بعد الرجوع إلى الإسلام إلا احج . ومذهي الشافعى أن الردة 
تخبط العمل السابق علما. ٠.‏ مالم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت . واترك التقييد 

و اوج ٠:‏ ومن يرتدد نكم عن دينه فيمت 

وهو كافر فأولنلك حبطت أعمالهم ق الدنيا والاخرة وأولئك أصصاب النارهم ذمبا 

خالدون » ويكون ذلك من حمل المطلق عل المقيد ٠‏ وأبلي بعض 41 أن فى 

الآئة المذكورة توزيعاء ه فأوائك حبطت أعماهم » ؛ ناظر إلى الارتداد عن الدئ. : 


« وأولئك أصحاب الناز» إلخ ناظر إلى الموت على الكفر» فلا مقيد ليحمل المطلق 
عليه ( روح بلفظه ) . 





صورة المؤمن 
3 حوله يحون بحمد ربهم - إلى قله إنك أنت العزيز الحكم / 


هذه الآيات عدة أحكام : الأول الملائكة الذين هم حول العرش وهم 
ظ خارة كر رلا بعل ساوج بوبواسسيين 0 وقيل : حول العرش سبعون ألف صف 
ظ من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين » ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد 
وضعوا أيدهم على عواتقهم » رافعين أصواء تم بالتهليل والتكبير ؛ ومن ورائهم 
مأة ألف صف قد وضعوا لأغسان على الثبائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح با 
لا يسبح به الآخرء وما يعلم جنود ربك إل هو ( روح ملخصا) . ظ 
إبمان الملائكة عامة وحملة العرش كلهم إبمان بالغيب دون المشاهدة : 
فهذه الملائكة الكرام يوْمنون بالله تعالى» وفيه ‏ على ما قيل ‏ إشعار بأن حملة العرش 
وسكان الفرش سواء فى الإعان بالغيب» إذ لوكان هناك مشاهمدة للزومها من 
الحمل بناء على العادة الغالبة : أو على أن العرش جسم شفاف لا منع الأبصار : 
البتة » مم يمل : يوأمنون به لآن الإعان هو التصديق القلى » أعذ فى العلم أو ما يوم 
مقامه مع اعتراف» وإنما يكون فى المدر ومضمونه من معتقد علمى أوظى بالشي* 
من العرهان » أوقول الصادق . كأنه اعترف بصدق لخي أو العوهان . وأما العمان 
فيغى عن البان . ظ 
الملائكة يستغفرون المؤمدن : الثانى : أن الملائكة الذين هم حول العرش 
ستغفر ون للمؤمدن ع ف اللكازاكمع فى الإمان أقوى المناسبات وأتمها 
الدواعى إلى النصح والشفقة؛ وإن تخالفت الأجناس » وتباعدت الأماكن 


4 وأدعى 
(دوح) 


0 
2.6 إشا كن ل انز ممان ا ١ت‏ وإل أنه شة ى للمومننن صن 
العبد لا مخلو عن ذنب : الثالث : ا إلى معى قوله : 
إن تغفر اللهم تغفر جما أى عبدلك لا ألا 
فإن العبد وإن بالغ حق المبالفة فى أداء حموقة تعالى فهو «تمصر »ء وإليه 
الإاشارة بقوله 2742 : إلا أن بتغمدن الله تعالى بحته ‏ (روح). 0 
النسب الفاضل ينفع بشرط الإبمان : الرابع : أن النسب الطساهر الفاضل 
يفع فى الآخرة أيضا بشرط الإيمان » وذلك لما من دعاء الملائكة لآناء الصلحاء 
و أزواجهم وذيارتهم بقيد من صلح منهم . فإن الناهر. أن المراد بالصلاح الصلاح 
دكا الجنة ( وهو الإممان ) وإن ن كان دول صلاح اللإواعين دف ) . 
«قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثشتين فاعتر فنا بذنوبنا» 
الاستدلال على عذاب اللقر قال الإمام : إن أكثر العلياء احنجوا بهد 
الابة ى إثبات عذاب القير » وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم موتثين 6“فإخدى 
الموتتين مشاهدة فى الدنيا » فلا بد من إثبات حيات أخرى فق القير .» حتى 
يصير الموت الذى عقيبا موتا ثانيا » وذلك يدل على حصول ححياة فى القبر . 
ثابت بالأحاديث الصحيحة » دوب هذه الآية؛ لقيام الوجه المروى عمن معت 
أولا” الت 


مردوا” عن 0 عباس ١‏ ا 558 0" : 
وعيد بن ميد وابن المنذر عن قتادة » وروى أيضا عن الضحاك وأنى مالك 


,/ 


وجعلوا ذلك نظير آية الإقرة و كيف تكفر ون باه وكتم أموانا فأحياكم ثم'يعيتكم 
تم يحييك . والإمانة وإنٍ كانت حقيقة فى جعل الشي عادم الحياة سبق محياة 
أم لا فالأمر بظاهر ؛ وإن كانت حقيقة 7 تيصعر الحياة معو مة بعد أن 
كانت موجودة كا هو ظاهر كلامهم » فنى إطلاتها على ما عدا إمانة أولى خفاء 


لاقتضاء ذلك سبق الحيات ؛ ولا سبق فها 59 »؛ وؤوجه ٠‏ بأن ذلك من ف 
انجاز كما قرره روح ملخصا) . 


برااي بن امرسوي وس به لينذشر 4م التلاق »  .‏ 
-- استمرار الوحى وكيفيته : المراد بالرو وح على ما روى عن قتادة الوحى : 
وعلى ما روى عن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوب محرئ الرو-: من 
الأجساد ؛ وفسره الضحاك جر يل عليه السالام ؛ وهو عليه السلام حياة. القلوب باعتبار 
ما ينزل به من العم 5 وجوز ان عطية أن راد به كل ما بتع الله تعالى به 

عل .عباده المهتدين في تقهم الرمان ع والمعقوللات الشريفة وهر لكا 5-0" 
والاس ستمرار التجددى المفهوم من « يلنى » ظاهر فإن' الإلقاء لم يزل من آدم عليه السلام 
. إلى انتباء زمان نمه وئنة »؛ وهواق احم المنتصل إلى قيام الساعة بإقامة من 
و تالتجزة عل -ا يعر دااود عن إلى حريرة رضى القاع عن إن 9 
أنه قال : « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لا 

[ دينها » أى بإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة » والأمر مقتضاهما ٠‏ وأمر 

ذلك التجدد على ما جوز ابن عطية لا يجتاج إلى ما ذ كر ( روج ) .. 


قلت : والحاصل أن ؛ الرو ح إذا فسر بالوحى والقرآن فالاستمرار التجددى 
محمول على ما ذكر من جريانه من عهد آدم عليه السلام إلى زمان نبينا صلوات 
الله عليه وسلامه » وزمانه لا كأآن متصاه” بقرام القيامة 3 م الاستمرار التجددى , 
وإذا فسر. مما قال ابن عطية فلا إشكال فى هذا الاستمزار » فذهب ماتوسوس به 


شيظان القاديان من الاستدلان تبه علة جريان ١‏ النبوة مسدزين وس عل 
حلاف النصورص القاطعة: . | 0 5 


8ية . 
« وقال رجل مُوْمن من آل فرعون بكم إيمانه » الآبة 


قال القاضى أبر بكر ى الأحكام : ظن إعدهم أن المكلف إذا كنم إعانه 
ولم بتلفظ به بلسانه لا يكون موامثا باغتقاده وقسسد قال مالك : إنه إذا نوى يقلبه 
طلاق زوجته أنه يلزمه كا يكون مؤمناً وكافراً بقلبه “ فجعل مدار الإيمان على 
الفلب وأله كللك.. لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه بما لبابه أن 
المكلف [ذ نوى الكفر بقلبه: كان كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه » وأما إذا نوى الإتمان 
بقلبه فلا يكون ميؤامئا حثى يلفظ بلسانه . و أما إذا نوى الإبمان بقلبه تمنعه الثقية 
99 من أن يتلفظ بلسانه فلا يكو مؤمنا فما بينه و بين الله تعالى » وإنما 

نس الاشية من أن نسمعه غير ه ؛ وليس من شرط الإيمان أت يسمعه الغير ى 
#ضته من التكليف »© إنما يشترط سماع الغبر ليكف عن نفسه وماله ‏ انتهى, . 
( أحكام الفرآن ) . 





جواز كان الإغمان وكاحمنه عند الضرورة : قال العبد الضعيف : : أنت 
ترى أن الآبة لا دلالة ها على عدم التلفظ والإقرار باللسان مطلقاً » بل غاية 
ما دلت عليسه الآية هو كتان كلمة الإيمان عن بديا ٠91‏ بعييها 3 957 
النان فى جوازه عند الضرورة . 
قال شيخنا فى مسائل السلوك : وفيه أن كيان الحق من أهل الباطل 
لا يناني الكال إذا خافهم لاسما إذا كن ىق الكتم مصلحة سهولة الإرشاد لهم 
إلى الحق  »‏ انتهى 
فالدة : قال الإمام : اعم أنه تعالى لا حكى عن موسى عليه السلام أنه 
سد دكر بفرعون ب لاض حيسث قال. : 3 
ا 9ف . موود هدر" 
يقول مصنف هذا الكتاب (يعنى الإمام الرازى رحمه الله) : ولقد جربت ى 





ع 


ا 
لأ إلى الله » فإته مسيحانة يقيض 00 لا أعرنهم البنة بالغون 3 ف دفم 
دل الك 
-- وهذا كالتصوص ف الآبة اليالية بعد ذلك . 
« وأفوض أمرئ إلى الله إن الله بصير بالعباد 
فوقاه الله سيئات ما مكروا » 
انفويض من أعظم أسباب النصرة ودقع المكر وهات : : أفادت الآيه تفريع. 


الوقاية عن السيئات على التفويض أن التفويض إل الله تعالى بن أعظم أسباب النصرة 
يي ودفع المحكر وهات والسيئات عن صاححبه ٠‏ والله سبحأته وتعالى أعلم . 


بوت عصردذاب القسير بالكتساب والسسنة ( 033 


« النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ‏ 
ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » 


قال الإماء الرازى ف الكبير : احتج أ صاينا بينم الآآية على إثبات عذاب 
القعرء قالوا: : الآبة تقتضى عرض الثار عليهم غدوا وعشيا » وليس امراد منه يوم 
القيامة لأنه قال: «ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» . وليس الراد 
منه أيضا الدنيا » لأن عرض الار عليهم غدوا وعشيا ما كان حاصلا فى الدنيا . 
فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت ؛ وقبل يوم القيامة » وذلك يدل 
اال ا ا بوإؤاايت ل حتييهينيت غير هم 
هذ ظ 

قلت: ققد أمع أهل السنة والجياعة على أن عذاب القعر لكفار و عصاة 
المومنن حق ثابت بالكتاب والة المتوائرة ؛ ول ينكره إلا بعض المعتزلة والرافقة . 
ومن ححوادث الزمن أن بعض المتنورن ق ديارنا انتحلوا مذهب المعتز لة وتوغلوا 
فى إنكار عذاب القير » ولذلك مست الحاجة إلى بعضى التفصيل ى هذه المسئلة 
فأراد العبد الضعيف أن يوردها حسبب. ما تيسرله؛ والله ولى التوفيق. فقال : إن 
عنذاب القير وثوابه ثابت بالكتاب والسنة المتوائرة . 


لتكت ل امد كذ 


 القتسم ميت هنا الجزء و ثبوت عذاب القير بالكتاب والسنة » » ليسهل طبعه‎ )١( 
أيضا . ومن طبعه مستقلا فليجعل أوله: ااا زيار‎ 
. ) رسولة6وام . أما يعد » فقد أمع الخ ( مؤلف‎ 
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اما الكتاب: فآيات عديدة تج 9 له أورد البخارى في الصحيح ثلاثا مهاء 
. وذكر ان القم ف كتاب الروح والسيوطى ف التثينت آيات أخرى :سد 

الأولى : هذه الاية استدل مبا البخارى فى الصحيح .على إثبات .عذاب القرء 
وقال الحافظ : روى الطعرى عن طريق الثورى عن أبى قيس عن شرحبيل 
قال : و رواح آل فرعون ق 201 ».تعدو و روح على التنار » فذلك. 
عزاها , . ووصله ان أنيٍ حاتم من طريق ليث.ءن أنى: قيس فذ كر عبد الله بن 
مسعوكث فيه )© وليث ضعيف »؛ وروى البخارى ق وياب المست بعر ضص :عليه 
بالغداة والعثى » عن ان عمر رضى الله عنه « أن رسول اله عق قال : إن أحدكم ظ 
دكات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى اك كان من كل الجنة فن أهل 

الجنة » وإن كان من أهل النار فن أهل النار ؛ فيقال : هذا مقعدك حتى يبعك 1 


لله يوم القيامة » - انتهى إن بين 7 0ن أهل الجنة فالجنة ) 
أى فالمعروض الجنة : 1 


٠‏ قال الحاقظ في الفيح : ووف هذا الحديث إثات ١‏ موق العم وأن ارو 
لاتفنى بفئاء الحسد » لأن الدرض لا يقع إلا على حى . وقال ان عبد الير : 
استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور وقال: : والمئى عندى أنبا قند تكون 
على أفئية قبورها , لا أنها لاتفارق الأفنية » بل عى كا قال مالك : إنه بلغه 
أن الأرواح تسرح حيث شاءت ( "1 : 1484) . وق الفتح يتشا 2 
هلا الباب : قال القرطى. : أبإدمهور على أن هلا "الترنن القترة اق ارح 
وهو حجة فى تثبيت عذاب القبر ,مطلقا » لا على من خخصه بالكفار » واستدل مبا 


على أن الأرواح. باقية بعد فراق: الأجساد »)وهو قول امل السنة كا سأ 
(فتجح م د سفن .ا : 


قال فى الروح. ١‏ وذكر الوقين ظاهر فى التخصيص بمعلى: أب وهر 


_ النار صباحا ومساء" ف ة أى في 0 و باج ومساء بالنسبة إلينا ( لآن أمل: 
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الوزخ ليس لم ليل ولانبار » لا صباح ومساء) . ويشهد له ما أخرجه ابن المنذذر ‏ 
والببتى ف شعب الإبمان وغيرهما عن ألى هررة رضى الله عنه أنه كان [.ه 
صرختان فى كل يوم غدوة وعشية كان يقول أول اذبار : ذهب “اليل وجاء 
البار وعرض آل فرعون على الثار » ويقول أول اليل : ذهب اللهار وجاء 
اللبل»ء وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلااستعاذ بالله تعالى 
من النار . والفصل بين الوقتين إما بترك العذاب أو بتعذيهم بنوع آآخر غير النار . 
وجوز أن يكون المراد التابيد ا كتغاء بالطرفين المحيطين عن الجميع » وأيا ماكان 
فى الاية دليل ظاهر على بقاء النفس وعناب اللرزيخ لأنه تعالى بعد أن ذكر ذلك 
العرض قال جل شأنه : و ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ٠‏ 
وهو ظاهر ف المغاءرة فمتعين كون ذلك فى اللررزخ » ولا قائل بالفرق بيهم 
وبين غير هم » تم الاستدلال على العموم - انتهى ( روح بلفظه ) . 
عن بدن كن القرظى يقول : « ليس في الآخرة ليل 
ولا نصف البارهء وإغا هو بكرة وعثىء وذلك ف القرآن فى آل فر عون 
يعر ضون علبا غدواً وعشيا . وكذلك قال لأهل الجنة ولحم رزقهم فنها بكرة 
وعشيا» ( قلت : فهذا يويد القول بتابيد العذاب على آل فرعون » وإنما عير 
بالغدو والعشى لا ناسب أحوال أهل المرزخ »ء والله أعلم ) . وقيل : عنى بذلك 
أنهم يعرضون على منازلهم ف الثار تعذيبا م غدوا وعشيا ء ثم استشهد له ابن جرير 
يمول قتادة قال : يعرضون علببا صباحاً ومساء » وبقول مجاهد فى قوله : وغدوا 
وعشما؛ قال : ما عارك اللا . ) 
ثم قال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن .الله تعالى أخبر 
أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وجائز أن يكون هذا العرض 
على نحو ما ذ كرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله ( يعنى رواية شرحبيل عن 
ابن مسعود : أن أرواحهم فى أجواف طير سود » فهى تعرض. على النار كل 


6" 
ولا خجمر قننتت الح 3 ذلك المعنى به » فلا نى ذلك إلا ما دل عليه ظاهر 
و ٠‏ وهو أنهم يعرضون على النار غدواً وعشيا (ابن يي 


وبوئيده ما ذكر عن الفقيه أنى الليث أنه قال : الصحيح عنيف أن قر الإنسانت 
بعذاب القير ولا يشتغل بكيفيته ( رو ح البيان ) . ولنعم ما قال الإمام الغزالى أل 
فى الإحياء : والذى أوصيك به أن لانكثر نظرك فى تفصيل ذلك » ولا تشتغل 
ععرفته » بل اشتغل ف التدبير لدفع العذاب كينا كان . فإن أهملت العمل 
والشادة واشتعلت«بالبتحثاعن ذلك كنت فن أحذه سلطان 55 ليقطع بده 
د و يي الى أنه هل يقطعه بسكين أو بسيف 
أو موسى ؟ وأهمل طريق الحيلة فى دفع لمي العذاب افد ؛ وهل غابة 
الجهل ( إحياء ؛ : 1470) . 


وقال الإمام ان كثير : : وهذه الآبة أصل كبير فى استدلال أهل السنة 
على عذاب البرز خ فى القبور » ولكن ههنا سؤال فى الممووااك مني اا: 
مكة » وروى أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها و أن مبودية كانت لنحد مهأ 
فلا تصنع عائشة رضى الله عنها إلمبا ينا "ب بللقرى نين إلة"كالات. ا اليييديلة:: 
وقاك الله عذاب افر اأقالت عانسه رضى الله عنها : فدخل رسول س0 
عل » فقات : يا رسول الله » هل للقبر عذاب قبل يوم لقيامة ؟ قال 274 : 
لا. من زعم ذلك ؟ قلت : هذه اليهودية ؛ لا أصنع إلبا شيئا من المعروف 
:قالت : وقاك الله عذاب القر » قال صَيا 1 : كيت يهردية وهم على الله 
أكذب . لا عذاب دون يوم القيامة . ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن وكاس 
فخرج ذات يوم نصف اهار مشتملاة بثو به محمرة عيناه وهو ينادى. بأعلى 
صوته : ١‏ القر كقطع الليل المظلم . أمها الناس » لو تعلمون ما أعلم 'لبكيتم كثيراً 
وضحكم قليلاة . أيها الناس » استعيذوا بالله من عذاب القبر » فإن عذاب القير 
حق ». وهذا إسناد صميح على شرط البخارى ومسل والبصجاء.. 


3 
ثم ذكر ابن كثير لهذا السؤال أجوبة عديدة أحسنها عندى : أن هذه الآاية 
إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المرأمن ى 
قبره بذنب . وما يدل عل ذلك مارواه الإمام الخد (بسنده ) عن عائشة 
رضى الله عنها وأن رسول الله ع دخل علمما وعندها امرأة من البود وهى 
تقول : أشعرت أنكم تفتتون فى قبوركم ؟ فارتاع رسول الله متكي » » وقال : 
إما يفتن يهود . قالت عائشة رضى الله عنها : فلبئنا ليالى تم قال رسول الله وف : 
ألا إنكم تفتنون فى القبور » وقالت عائشة رضى الله عنها : فكان رسول الله يَنفاقٌ 
بعد يستعيذ من عذاب القير » وهكذا رواه مسلم عن الزهرى به ( ابن كثير ) . 








قلت : وأما الاختلاف في واقعتى اللهوديتين فحمله الحافظ فى الفتحم على 
تعدد الواقعات » وهو الجواب عما رواه البخارى فى الصحيح عن عائشة 
رضى الله عنها « أن مهبودية دخلت علما فذكرت عنذاب القبر فةالت لا : 
أعاذاء من عذاب اللقر . فسألت عائشة رضى الله عها رسول الله 2 م 
عذاب القر » فقال : نعم عذاب القير ‏ زاد غندر ‏ عذاب القير .حق»: . قال 
الحافظ : : وبين هادتن الروايتن مخالفة » لآن فى هذه أنه 0 أذكر على الهودية 
وى الأولى أنه أقرها ٠‏ قال النووى تبعا للطحاوى وغيره : هما قصتان » فأنكر 
لنى يَيفِقٍ قول المبودية في القصة الأولى » ثم أعلم النى يفا بذلك ولم يعلم 
اعد يوي 02 + ٠‏ فأنكرت 
مستندة إلى الانكار الأول ٠‏ فأعلها البى 1 بأن الوحى 'زل بإثباته - انتهى . 
( تجياوييى * : 187 ) . 
والآبة الثانية : التى استدل ما البخارى على عذاب القير قوله سبحانه 
وتعالى : 9 إذ الظالمون فى غسرات الموت والملائكة باسطوا أيد م مهم أخرءجوا 
أنفسكم » اليوم تجزون عذاب الهون » ( أنعام) . وجه الاستدلال على ما قال 
الحافظ فى الفتح : رواه الطيرانى وابن أنى حاتم من طريق على ٠‏ ن أبى طلحة 











ىم 

عن ان عباس رضى الله عنه في قوله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم » قال : « هذا عند الموت » والبسط الضرب 
بغر بون وجوههم وأدبارهم  »‏ انتهى . ويشهد له : قوله تعالى ىق سورة القتال : 
«وفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

( قلت : فهذه آية ثالشة في إثبات عذاب القعر ) . ؤهذا وإن كان قبل 
الدفن فهو من حمدة العذاب الواقع قبل يوم القيامة » وإنما أضيف العذاب إلى 
القير لكون معظمه يقع فيه » ولكون الغالب على الموق أن يقروا ٠‏ وإلا فالكافر 
ومن شاء الله تعالى تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن » ولكن ذلك 
محجوب عن الخلق إلا من شاء الله تعالى ( فتخ البارى ) . 


والآبة الرابعة : استدل بها البخارى على عذاب القير قوله جل ذكره : 
«اسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم». قال الحافظ: روى الطبرانى وابن ' 
أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط أيضا من طريق السدى عن أنى مالك عن ان عباس 
رضى الله عنه قال : و خطب رسول الله َك يوم الجمعة فقال : أخرج يا فلان ؛ 
فإناك منافق ‏ فذكر الحديث وفيه : قفضح الله المنافقين » فهذا العذاب الأول : 
والعذاب الثانى "لقنا القير » .. ورويا أيضا من طر بق سعيددين. أل يهروننة عن 
قتادة نمه . ومن طريق محمد بن بور عن معمر عن الحمسن «سنعلبهم مرتين ؛ عداب 
الدنيا وعذات القير ٠‏ اند .ن05999599 : بلختى'- فل كر هوه ... وقال 
الطرى بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء : والأغلب أن إحدى المرتين 
هو عذاب القبر ؛ والآخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره ء من : الجبوع : 

أو السى » أو القتل والإذلال : أو غير ذلك ( فتح البخارى م : 18 ) . 





والابة الحامسة : قول الله عز وجل : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » روى البخارى فى الصحيح عن البراء ن 
عازب رضصى عنه عن الى يديد قال : «إذا أقعد المومن فى قيره أتى تمر شهد 
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أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله : «يثبت الله الذنن آمنواء 
زلت فى عناب القير » . قال الحافظ فى الفتح : قال الكرمافى :' ليس فى الآية 
ذكر عذاب القير » فلعله سمى أحوال العبد فى قبره عذاب القبر » تغليباً لفتنة 
الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف » ولآن القبر مقام الحول والوحشة ». 
ولأن ملاقات الللائكة ما هاب منه ابن آدم فى العادة ( فتح 4١ : ٠"‏ ). 


فلت : هذه الا ية مفسرةٌ بمحديث صحيح مر فوع دلت على إثنات أهوال 
المرزخ وعذاب القير - أعاذنا الله تعالى منها . لا يقال. : إن هذه الاية. مكية والعلم 
بعذاب القير إنما حصل ف المدينة ؛ وذلك لآن عسناب القير يفهم من 
الآبة بطريق المفهوم إجالا؟ فى حق من لم يتصف بالإمان » ولنما حصل فى المديئة . 
العلم التفصيلى به لا مطلق العلم : فلا برد عليه أيضاً إنكاره عليه الصلوة والسلام 
عن عذاب اشر ف أول أمره بالمدينة فى خبر البودية ما مر ظ وذلك لآنه وَل 
لم ينكر مطلق العذاب بل تفصيل شموله المْمن » ثم لا نزل الوحى بتفصيله أعلن 

بشموله.لعصاة المؤمئين أيضاً » كما مر من روايات الصحيح آنفا . 

والآية المادسة : هى الى مرت فى هذه السورة: قوله سبحانه وتعالى : 
« ربنا: أمتنا ائنتن وأحيتنا ائنتين ») وقفل مر تفسيره و ويبحه الاستدلال عليه . 
وقد أطال البحث عليه الإمام الرازى رحمه الله » من شاء فليرناجعه . 





والآبة الثامنة : قول الله عز وجل فى سورة طه : ٠‏ ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكا ره يوم القيامة أعمى. ؛ على تفسير ألى سعيد 
وأنى هريرة وغيرهما رضى الله عنهم . فال ابن كثير : قال سفياك بن عيينة عن:» ٠‏ 
أى حازم عن ألى سعيد فى قوله تعالى ٠‏ ودود قال : يضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه فيه . وأخرجه ان أبى حاتم عن أنى سعيد قال : قال 
رسول الله عع فى قول الله عز و جل : وفإن له معيشة ضنكا» قال : ضمة 
القبر له . والموقوف أصح . وروى النرار عن أبى هريرة رضى الله عله عن 
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لبى ' عَلل : «فإن له معيشة ضنكاء قال ه : وعذاب القير » إسئاد جيد 
( ان كثر ملخصاً) وذكر ف امغتصر تذدكرة القرطى عن ابن مسعود رضى الله عه 
.له صر الكرة م - 1095011 

. الآبة الناسعة : قوله سبحانه وتعالى : «ألهاكم التكائر حتى زرثم المقارر 
عد سوكاتتئييون:م >والليف مريقة :قل ان جرير : وقوله كي يعب 
ابسو ا دو و يي لسو ريص سات 
و ألحاكم التكار » المال . وقوله : و حتى زركم المقار » يعنى صرتم إل المغابير 
فدفتتم فا . . وق هذا دليل على صصة القول بعذاب القبر » لآن الله تعالى ذكره 
أختر عن ييجؤلاة"اوام الايزبروسة ناكار أنهم سيعلمون مستت إزاروا 
القبورن » وعيدا منه لهم وتبديداً . ثم استشهد له بروايات » منها ما أخرجه عن 
على رضى الله ععه قال : « كنا نشك ق عذاب القير . حتى لت منسفالا 2 
د أهاكم التكائر ‏ إلى كلا سوف تعلمون » ق عذاب.القير ٠‏ ( ابن جرير طيرى ) . 


والآية العاشرة : قول الله عزو جل : ١‏ الذين تتوفاهم الملائكنة طيبين - 
يقولون سلام عليكم فأما إن كان من. المقربين فروح وريحان وجنة نعم ؛ على 
ما روى عن تمم الدارى ى حديث طويل عَنْ البى عَكِيْةٍ » قال : :إن روحه 
لتخرج والملائكة حوله يقولون : سلام عليكم . فأما إن كان من المقر بين 
فروح وريحان وجنة نعم » قال : : روح هن عََيَكَهَ الموت ورنحان يتلى به 
عند خخروج نفسه » وجنة نعم أمامه » الحديث ره ان أبى الدنيا فُْ كر 
الموت » وأبو يعلى من طريق يزيد الرقاثئى عن أنس عن تم الدارى رى الله عزه 
(ثمار التتكبت ني شرح أببات التثييت للثواب ) . ظ 


قلت : فتلك عشرة كا ملة من الآايات اكتفيت على ذكرها., وإن ذكر 
العياءِ سواها ( )١‏ من الآبات أيضا يستدل مها على عذاب القبر » ومن رضى 





.. : منبها ما ذكره على القارى فى شرح الفقه الأكبر قوله جل ذكره‎ )١( 
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بالله ربا وبالإسلام دينا كفاه هذه العشرة » وإلا فالقرآن كله لا بحدى نفع من 
ختم على قلبه - والعياذ بالله تعالى ‏ . 


ارا فإن الأصل فى وضع الفاء التعفيب ' انتهى ( شر فته ا كبر مصرى 
052 كلت : الآبة الأولى ذكرها أيضا ابن القم ٠‏ والاية الثانية يشهد ها 
78 تعالى فى آل فرعون : « النار يعرضون علبا غدوا وعشياً» . وأيضا ذكر 





/ 
من رواية جاعة من الصحابة - وقد سمأهم - . وقال القارى ف: شرح الفقه الآ كير : 
قد وردت الأحاديث المنظاهرة ف المبنى المتوائرة ف المعنى فى تحقيق أحوال البوزخ 
والعقجى ء قد استوفاها شيخ مشائةا الجلال السيوطى ق كتابه المسمى 
ب ١‏ شرح الصدور فى أحوال الموق والقبور 6 وى كتابه الآخر المسمى -- 
ب «البدور السافرة:'فى أحوال الآخرة؛ فعليك بها إن كنت تريد الاطلاع وارتفاع . 
النزاع عن الطباع . وقال ف المواقف وشرحها : ١‏ والأحاديث ) الصحيحة ( الدالة 
عليه ) أى على عذاب القبر ( أكثر من أن محصى بحيث تواتر القدر المشغرك ) 
وإن كان كل واحد منها بن قبيل الاحاد ‏ انتبى ( 8 .)7١8::‏ وف شرح 
العقائد. النسفية للتفاز افى : وبالجملة الأحاديث ى هذا المعنى وى كثير أحوال 
الاخضرة 00 وإن لم يباغ آحادها حد التواتر : ظ ظ 
وقال الشيخ / الجلال اويل رعالله فى أبيات لتثبيت ما نصه 3 


اعم هداك الله المضيلا حمسمحىفعمسدا لطرق متاق ' 


إن سؤال الملكين من قبر 20 حق به الإبمان فرض قد شهر 
أن بسساتسر أ5 إشلة لوم ' ووافقت آياتنه الالإنطاوة” - 
تواترت به الأحاديث الى قد بلغت سبعين عند العدة” 
والآبة السؤال فها كامن2 يبت الله السنن آمنوا 


قلت : وقد أخرج البخخارى فى باب ما جاء فى غاب القبر سئة أحاديث: 
عن البراء بن عازب َُ وان خمر ؛ وعاشة »ع وأساء بنت ألى بكر انيه ب 
مالك . وقال اللحافظ قَْ الفح : وقد جاء ىق عذاب القبر غير هذه الأحاديث منا: 
عن ألى هربرة ؛ وابن عباس » وأنى أيسوب ؛ وأسيد مويك ان أرقم . وأم 
خالد ‏ في الصحيحئن أو أحدهها - #اوعن جار وأنى سعيد عند ان مردويه ») وثمر. 


وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن حمرو عند ألى داوود ؛ وان مسعوّدٍ عند 


بحده 
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الطحاوى , وأى بكرة واسهاء بنت يزيد عتد النساق »2 وأم بشر عند ابن الىشيبة ؛ 
وعن غيرهم ( فتح البارى 7 : 185 ) . ظ 

وذكر فى شرح الصدور عن تمم الدارى » وبشير بن الكمال » وثوبان . 
وجابر بن عبدالله » وعبد الله بن رواحة » وعبادة نن الضامت » وحذيفة » 
وصمرة بن حبيب )© وأ باس ع وعمان بن عفان » وعمرو بن العاص » ومعاذ 
ن جبل : وأبى أمامة : وأنى الدرداء » وأنى رافع 3 وأبى سعيد الحدرى , 
وألى قتادة : وأنى موسى . وذكر ان جرير عن على ق تفسير د ألهاكم » وعن 
أبى بكر فى تفسير « يا أيتها النفس المطمئنة » الآبة . 7 

قال العبد الضعيف : فهذا جم غفير بلغ عددهم أربعين من أئمة الصحابة 
ووفقهائهم » خيار الخلائق بعد الأنبياءء الذين اصطفاهمالله تعالى صحابةلصفوة خلقه 
سيد رسله وخاتم أنبيائه عَلِيةٍ » وقد قال فيهم : « أولئك أبرهم قلوبا ؛ وأعمقهم 

ظ علما » وأقلهم تكلفا , وقد اتمموا على نقل عذاب لمر وثوابه عن البي 1 
بعبارات شى وألفاظ مختلفة وقصص متعدده ؛ فلو مم يكن فى ثبوت عذاب القَبر 
إلا هذا لأرى كل ذى عينين وأسمع كل ذى أذنين أن عذاب القبر وثوابه حق 
ثابت لا محيد عنه لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . فكيف إذا شهد 
به غير واحد من آيات الكتاب » وجاء به الوحى المتلو وفصل اللحطاب ؟ 
وقد أورد السيوطى رحمه الله تعاللى ف شرح الصدور وغيره سبعين حديثاً فى 
عذابٍ القير.ء وها أنا أقتصر مها على حملة حميلة صحيحة ثبوتا وصرمحة دلالة » ومن 
رام الزيادة فعليه بشرح الصدور . 1 





الخديث الأول “عر الشيخان وغير هما من طريق قتادة عن أنس قال : 
قال الي + ماد 1 : و إن العبد إذا وضع في قيره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم » قال : بأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول فق هذا الرجل )١١‏ ؟ 


)١( 2‏ قال الشيخ الأكبر ابن العربى : إن فى ذكره يتل بهذا اللرجل فيها 
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و عند ان مردويه : ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى كان بن أظه ركم الذدى 
يقال له محمد؟ فأما المرامن فيقول: : أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر إلى 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله به من الجنة » قال النبى علاك : فيراهما جيعا 
قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً وملا عليه خضرا - 
وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول: لاأدرى » ' 
كنت أقول ما يول اناس . فيقال : لادريت ولا تليت ! ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » ( شرح الصدور) . 

الحديث الثاني : عسن عائشة رضى الله تعالى عنبا « أن يهودية دخخلت علما 
فذكرت عذاب القبر فقالت لها : أعاذك الله من عنذاب القبر . قالت عائشة : 
فسألت رسول لله ع1 عن عذاب القبر فال : نعم » عذاب القبر حق . قالت:. 
فا رأت رسول الله عل بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القمر » رواه البخارى 
ومسل ( ترغيب المنذدرى ض -187) . قلت: وقد مر منا ما ىق هذه الرواية مسن 
الاخمتلاف والنطبيق بين الروايات المختلفة فتذكر . 

الحديث الثالث : عن البراء بن عازب عن النبي فيه قال : «إذا أقعد 
المؤمن يساق ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك وله : 
يثبت الله الذدن آمنوا بالقول الثابت ». أخرجه البخارى ى الصحيح . قال الحافظ 
فى الفتحم : وأيضا أخرجه مسلم ؛ والنساق ؛ وأبن ماجه » وانن مردويه . وقد 
رواه زاذان أبو عمر وعن البراء مطولا مبيئاً » أخرج ه أصحاب السان وصىه 
أبوعوانة وغيره وفيه من الزيادة ق أوله : « استعيذوا بالله من عذاب القبر » وفيه 
وفترد روحه فى جسلهه وفيه: «فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له : من ربك؟ 
فيقول : ربى الله » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دبي الإسلام » فيقولان : 
امتحان شديد © وقانا الله تعالىم شدته وثبتنا بالقول الثايت قِ الحيوة الدنءا 
وفى الآخرة ( مؤلف ) . 


4 

ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيةول لسو عدوا 
يدريك ؟ فيقول : قرأت القرآن كتاب الله فآمنت وصدقت . فذلك قوله تعالى : 
و شت الله الذين آمتوا بالمَول الثايت » . وفيه: وأن الكافر 58 روحه فق -جسلده 
فبأتيه ملكان فمجلساته ع فيقولان له مويك ؟نفةواة: هاه ٠‏ لالوؤوو / 
الحديث ( فتح البارى) . 

الحديث الرابع : عن أسماء بنت أنى بكر رضى الله تعالى علها تقول : «قامر ‏ 
رسول الله عي خطيبا فذكر فتنة القبر الى يفتتن فبا المرء » فلا ذكر ذلك ضح . 
المسلمون ضجة » أخرجه البخارى في مواضع من الصحيح والنسائى وغيره . 

الحديث الخامس : عن أنس رضى لله عنه أن رسول الله َل قال : « لو 
لا أن لا تدافنوا الأموات لدعوت الله أن يسمعكم عناب القبر » رواه مسلم 


 .) 'رغيب‎ ( 





الحديث السادس : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عن 
قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من 
- الجنة فن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فن أهل النار » فيقال : هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » رواه البخارى ومسل والتر مذدى والسانى » 
وبين داوود دون قوله : فيال إلى اخره.وسفب ) : 





الحديث السابع #6 إن عباس رضى الله تعالى عنه و أن النى لي مسر 
بعبر ين فمَال : إنها يعذبان فى كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستئزه من البول » وأما 
الآخحر فكان بمثى بالنميمة» أخرحه الشيخان ى صحيحيها . 


اديت الثامن : عن زيد بن ثأبت رضى الله تعاللى عنه قال : 
رسول الله عي فى الخائط ليق النجار على بغلته ونحن معه » إذ حادت امت 
تلقه فإذا أقبر خمسة أو ستة أو أربعة فقال : من يعرف أصعاب هؤلاء القبور ؟ 


١ 

فقال رجل: أنا يا رسول الله ء قال: فبى مات هؤلاء ؟ قال: ماتوا فى الإشراك؛ 

قال : إن هذه الأمة تبنئل فى قبورها » فلولا أن تلفي" !"لالت الله أن يسمعكم ظ 

عذاب القبر الذى أسمع منه. ثم أقبل علينا فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبرء 

تعوذ ياله من 0 تعو ذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » الحديث 

ظ الحديث النامع : عن أنى هريرة أن الذى ال . وإذا فرغ أحدكم: 

عن التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أريع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر ) 
ومن فتنة امحيا.والممات ؛ ومن فتنة المسيح الدجال » رواه مسلم وأصعاب السان . 


الحديث العاشر : عن ابن عباس أنه 1 كان يعلمهم هذ! الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن: أللهم إنى أعسوذيك من عذاب جهم. وأعوذ بك من عذان 
القبر » وأعوذ بك من فتنه امحياء والممات » وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال ؛ . 
٠‏ الحديث الحادى عشر : عن أى أيوب. قال: « خرج الى علق »ريت 2 
الشمس فسمع صوتا فقال. : المبود تعذب فى. قبرها . أخرجه ا قْ 
الصحيح وغيره . ظ ْ ظ 
الحديث الثاني عشر . ا بن جندب ٠‏ قال : كان 
البى يق إذا صلى صلوة أقبل علينا بوجهه ؛ فقال : من رآى متم الليلة رؤيا ؟ 
قال : فإن رآى أحد ريا قصها : فيقول ماشاء الله » فسألنا يوم فقال : هل رآى 
أحد رويا ؟ قلنا : لا » قال : لكبى رأيت لليلة رجلين أتياى فأخغذا بيدى » 
اريس يو لومي نسظلة : فإذا رجل جالس. ورجل قائم بيده كلوب مسن 
حديد ١‏ يلخله فى شدقه حدى يبلغ قفاه “ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ( ويلتتم 
شدقه هذا فيعود فيصنع مثله . قلت :. ما.هذا ؟ قالا : انطلق: - إلى 'آخر الحديث 
وهو طويل وى آخره ‏ قلت: طوقياق اليلة فأخبرافى عرا رأيت» فقالا: نعم! الذى 2 
١‏ رأبته شق شدقه كذاب محدث بالكذبة بة فيحل عنه حى تبلغ الافاق ع فيصنع به. 


4١ 
: إلى يوم القيامة  الحديث بطوله » . قال ابن القم فى الروح بعد سرد الحديث‎ 
وهذا نص ق عذاب القبر » فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لا فى تتتو#ا#اتسر‎ 
كتاب الروح ص - الا ). ظ‎ ( 
الحديث الثالث عشر : عن هاق مولى عنان بن عفان قال : كاك عمان‎ 
رضى الله عنه إذا وقف على قبر يبك حتى يبل لحيته » فقيل له : تذكر اجنة‎ 
: والنار فلا تبكى » وتذكر القبر فتبكى! فقال: إفى سمعت رسول الله عل يقول‎ 
القبر أول منزل من منازل الآخرة » فإن نجا منه ففا بعده أيسر منه » وإن لم بنج‎ ٠ 
امع فا يميويةة2 . قال : وسمعت رسول الله ع يقول : و مارأيت منظرا‎ 
. قط إلاالقبر أفظع. منه » رواه الترمذى وقال للديينا حيضوت‎ 


الحديث لرابع عشر: عن البراء بن عازب قال: خخرجنا رسول ا جك 
ْ فى جنازة رجل من الأنصار » فانسسسنا إلى القير ولا يلحد بعد ؛ فجلس رسو لالله 
اكير تسا بول اا عرسا 1 وريد عوا ج دو بق لاني فر فع 
رأسه فقال : : تعوذوا بالله من عذات القير -.مرتين أو ثلاثا ب زاد فى رواية : 
قال : «إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولو مدبرين حين يقال له : ها هذا , 
من ربك ؟ وما ذينك ؟ ومن نبيك ؟ » وى رواية ١‏ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 





له عور باش فقول دلى الله وبقولان: وما وستلف :2 فقول : دينى الإسلام : 
. فبقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيك ؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له:وما 
بدريك ؟: فيقول : قرأ ت كتاب الله وآمنت وصدقت » زاد ق رواية : « فذلك قوله : 
وشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى اللحيوة الدنيا وق الآخرة ) . فينادى مئاد 
من السماء أن صدق عبمدى ؟؛ فافرشوه من الجنة » ألبسوه من الجنة وافتحوا 
له باب إلى الجنة » فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فى قبره مد بصره . وإن 
الكافر ‏ فل كر موته قال فتعاد روحه فى جسده » ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذى بعث في ؟ فيقول:: هاه! هاه لا أدرى .. فينادى مناد من 


| يرف 
السماء أن "كذب ؛ فافرشوه من النار وألبسوه من النار » وافتحوا له بابا إلى الثار؛ ‏ 
فيأيه من حرها وشمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛- زاد فى رواية ‏ 
١‏ ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب با جبلا لصار تراياً : 
فيصر به- بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا النقلن » فيصير تراباً ثم 
تعاد فيه الروح» رواه أبوداوود. ورواه أحند بإسناد رواته محتج بهم يباسمود 
أطول من هذا » ثم ساقه فى إلترغيب والترهيب بطوله . 
”5 الحديث الخامس عشر : عن ألى هرره رصى الله على عنه عن الى 2 
قال.: « إن المؤمن إذا قبض أنته ملائكة الرحمة يحرئرة بيضاء فيقولون: أخرجى 
إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضاً فيشمونه ظ 
4 يأتون به باب السماءء فيقولون: ما هذه الريح الطية اللى جاءت من الأرض؟ 
ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك » حتى يأتون به أرواح المؤمنين » فلهم أشد 
يمفب نلا نئي بجا ؛ فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه 
عزني يستريح» فإنه كان فى غم الدنياء فيقول : قد مات» أما أتاكم ؟ فيقولون : 
ذهب به إلى أمه الهاوية . وأما الكافر فتأنيه ملائكة العذاب مسح فيقولون : 
لس إلى غضب الله فتخرج كأنئن ريح جيفة » فيذهب به إلى باب الأرض». 
رواه ابن حبان فى صميحه » وهو عند ابن ماجة بنحوه بإسناد سميح ( ترغيب ) . 
وقال إن القم : رواه النسائى والعزار ومسل مختصرأ (كتاب الروح ص -78). 
الحديث السادس عشر : عن أنى هريرة رضى اداع أن رسول ال ف 
قال : « إذا أقبر اميت أو قال : أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان يا 
لأحدها : المنكر وللآتحر : التكيرء فيقولان تمسح جوى.. .يجيه 
فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عا" ررييولبة . فيفولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا . ثم يفتح له فى قيره 
ال ذراعاً فى سبعين » ' ثم ينور له فيه » ثم يقال له : ثم » فيقول : أرجع إلى 


ظ 4 
اهلى فأخبرهم ٠‏ فيقولان : نم كنومة العروس » الذى لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه . حى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقا قال : جمعت الناس 
يقرلون قولا فقلت مله » لا أدرى . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك : 
فيقال للأرض: التثمى عليه» فتلثم عليه فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذباً حى 
ببعثه الله من مضجعه ذلك» . رواه الور مذى وقال: -حديث حسن غريب » واب نحبان 
في صعيحه ( والعروس يطلق على الرجل وعلى المرأة ما داما فى أعراسه ترغيب ) . 

الحديث السابع عشر : عن أنس قال : قال رسول الله يَف : إن هذه 
| الآمة تبتى فى قبورها ؛ وإن المومن إذا وضع ف قيره أتاه ملك يسأله : ما كنت 
تعبد ؟ فإن الله هذاه قال : كنت أعبد الله . ويقال : ما كنت تقول ى هذا 
الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله .افا واإامدء شى' يعدهاء وينطلق به إلى 
بيت كن له ق النار فيعال له : هذا بيتك كان لك ني النار » ولكن الله عصمك 
ورحمك فأبدلك به بينا فى الجنة . فيقول : دعونى حتى أذهب قأبشر أهلى » فيقال 
له : اسكن . وإن الكافر إذا وضع ف القبر أتاه ملك فينتهره » فيقول له : ما 
كنت تعبد ؟ فيقول : لا أدرى » فيقول له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 
فيقول : كنت أقول ما يقول الناس . فيضربونه بمطارق من حديد بين أذنيه : 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » . أخرجه أحمد » وأبو داوود : 
والبييق فى عذاب القبر . 
الحديث الثامن عشر : رواه التانى ق سئنه من حديث عبد الله ان سمر 
عن البى 2ف قال : هذا الذدى مرك له العرش » وفتحت له أبواب السياء ؛ 
وشهد له سبعون ألفا من الملائكه: لقد ضم ضمة » ثم فرج عنه » . قال النسائى : 





الهديث الام عشر : أخر ج 5 داوود »© والجاكم 1 والبيى عن عمان 
قال: مر رسول الله علا مجنازة عند قير وصاحبه يدفن فقال: «استغفروا لأخيكم 


وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل » ( شرح الصدور ص - 55 ) . 


0 الحديث العشرون : أخرج أبو داؤود فى البعث : والخاكم فى التاريخ : 
الى في عذاب ألقبر عن عمر بن الطاب قال : قال رسول ال ع 2206 
أنت إذا كنت فى أربعة أذرع ف ذراعين ورأيت نتكتا1 دارا + فلت: 

يا زسول الله ؛ وما منكر ونكبر ؟ قال : فتانا القبر » يحثان الأرض بأنيامميا 
و يطأن فى أشعارها » أصواتمما كالرعد القاصف » وأبصارها كاليرق الخاطف » 
معه| مرزبة لواجتمع علبا أهل منى لم يطيقوا رفعها هى أيسر علمبها مسن عصاق 
.هذه » فامتحناك » فإن تعابيت أو. تلويت ضرباك بها ضربة تصير .مبا رماداً . 
قلت: يا رسول الله » وأنا على حالى هذه ؟ قال : نعم » قال : إذن أكفيكه| ؛ 
( شرح الصدور) ..وف الترغيب للمنذرى ذكرة برواية أحمد ‏ وق لفظه: قال 
ف .أترد علينا عمو لنا يا رسولالله؟ فال رسول الله 1 : : نعم كهيئتلك اليوم ؛ 


فقلل عمر: بفيبه الحجر . قال المنذرى : رواه أحمد والطرانى بإسئاد جيد 
( رغيب 4 الى 


: :فهذه عشرون حديثا #اكثرها من الصحيحن وباقمها من السئن الار بعة 
المشهورة.المتداولة اقتصرت عايها من ببن الاحاديث الكثيرة » وقد عدها السيوطن 
فى إثبات التثبيت سبعين حديثا » وقد سردها قى شرح الصدور » ومن زام 
االاستقصاء وتتبع كتب الحديث وجد أكثر. من ذاك » وحسبك ما قد جمع مع 
إطباق المحدثين على توائرها معنى. فهذه الأحاديث المتوائرة جاءت شارحة ومفسرة 
الت فى كتاب الله العز بز من الصراحة والإشارة . 


إجماع أمل السنة والحضنياعة 


قال الحافظ ابن لقم الجوزية فى « كناب الروح ٠‏ : وهنا "كا أنه مقتضى 
السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة . قال المروزى : قال أبو عبد الله : 
عدات القير حق لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنيل : قلت لأنى عبد الله ى 


,/ 
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عذاب القير » فقال : هذه أحاديث صماح نؤمن بها ونقربما جاء به رسول الله 
٠‏ نلك إسناد جيدء أقررنا به . إذا لم نقر بما جاء به رسول الله يفخ ورفعناه ورددناه 
رددنا على الله أمره . قال الله تعالى : و وما آتاكم الرسول فخذوه». 
وذكر الحافظ فى الفتح أن عذاب القبر أنكره الوارج وبعض المغتزلة 
كضرار بن عمرو بشر المريسى ومن وافقهاء وخالفهم فى ذلك أكثر المعتزلة وحميع 
أهل السنة وغيرهم ائتهى . قلت: وأكثر المعتزلة وأمثالهم أيضا لم ينكروا عذاب 
القبر مطلتا ؛ بل خالفوا أهل السنة ى بعض الكيفيات الواردة » آنا فصله ابن 
القم فى الروحء ومثله في شرح المواقف وشرح العقائد النسفية وغيرها . وقال 
السيوطى فق إثبات التثبيت : ظ 
فكن مها جازم اعتماد تسلك به فى سبل الرشاد 
وإنما المتكر للسؤال ذو ابتداع وذو اعتزال . 
مسئلة : وهل يكفر منكر العذاب أم لا؟ فدل ما ذكرنا من أبيات التثبيت 
أن منكره مبتدع فاسق » ولم يحكم عليه بالكفر » ويريده ما فى باب الإمامة من 
شرح المنية الكبير : اعم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء و نحوهم مع 
ما ثت عن ألى حنيفة والشافعى رحمها الله عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم 
عله أن ذلك المعتقد نفسه كفر » فالقائل به قائل بما هو كفر وإن لم يكفر بناء على 
كون قول ذلك عن استفراغ وسعه مجتهدا فى طلب الحق . وعلى هذا يجب أن 
يحمل المنقول على ما عدا غلاة الروافض ومن ضاهاهم ؛ فإن أمثالحم لم يحصل منهم 
بل وسع 37871513 ذإن من يقؤؤقةاقةاغاب جواإالالنه أء بأن نيفين غلط 
ونحو ذلك من السخف إنما هو متبع تحض الموى » وهو أسوأ حالا ممن قال : 
وما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ٠‏ . فلا يتا من مثل الإمامين المعظمين أن 
لا محكم بأنهم من أكفر الكفر » وإما كلامها فى مثل من له شبة فيا ذهب إليه 
وإن كان مما ذهب إليه عند التحقيق فى حد ذاته كفراً نكر الرؤية وعذاب القير 
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ونمو ذلك ؛ فإننه فيه إتكار حكم النصوص المشهورة والإجماع ؛ إلا ان الحم شبية 
قياس الغائب على الشاهد ونحو ذلك مما عل فى الكلام » وكنكر. خلافة الشيخن 
٠‏ والماب لها فإن فيه إتكار حم الإججاع القطعى إلا أنمم يتكرون حجية الإجاع ‏ 
باتهامهم الصحابة » فكان لهم شبة فى الجملة وإن كانت ظاهرة البطلان. بالنظر إلى 
الدليل ».فبسبب تلك الشبهة التى. أدى إلمبا اجتبادهم لم يحم بكفرهم - - مع أن 
معتقدهم كفر احتياطاً » بخلاف مثل ما ذكر من الغلاة » , فتأمل .( شرح مايه 
ا مجنبائى من 4١‏ )ء ظ ظ 


واد مهمة تعلق بهذا اباب 
ذكرها شيخ مثالا الميوطى فى شرح الصدور... 


الأول : قال القرطى : اسن ينانا الملكن وف أخرى سؤال ' 
ملك واحد » ولا تعارض » بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص . . ورب شخص بأتيه اثنان 
معأ فبسألانسه معاً عند اتصراف الناس ٠‏ :فيكؤن أهول فى .حقه وأشد محسدب ما 
> اقرف من الاثام ؛ ؛ وآنخر يأتيه قبل انصر اف الناس:تخفيفها عليه محصؤل أن 0 
وآخرا يأتيه مللك واحد 3 فيكون أخف عليه وأقل فى :الراجعة لخ قدمه من العمل 
الصالح . قال : ومحتمل أن يأتييه الاثنان ويكون السائل أحدههما وإن انشتركا فى 
الإنيان » فتحمل رواية الواحد على هذا .. قلت :. هذا الثاني هو الصواب » فإن 
ذكر الملكين هؤ الميجود فى غالب الأحاديث .00 
الثانية : قال: أيضا اختلفت الأحاديث ق كيفية الترئال والجواب ؛ وذلك - 
بحسب الأشخاص أيضا ء فنهم من يسأل عن بغض اعتقاداته .» ومنهم. مل يسأل 
عن كلها. قال : ومحتمل أن 'يكون الاقتصار على البعض من بعض الرواة وأق 
5 ابه غيره تاماً . قات : هنا الئاق هو الصواب. 2 ' لانفاق أكثر الأحاديث عليه ؛ 
عم 1 يطفضينها - وعسخوض] من رواية أنى داوود عن أنس رضي ابله عنه : 
فا يسئل عن شى بعدها , ولفط ان مردويه ٠:‏ فلا يسأل عن شى د 





2 
8 
7 
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< الأقاسية..: فى أن الزوح تعاد إلى ادن غند السرذال أم لا ؟ فقال ابن القم : 
إن الأحاديث مصرحة ة بإعادة الروح إلى البدث غند السؤال » لكن هذه الإعادة 
لا نمحصل به الحياة المعهودة النى تقوم بها الروح بالبايق.. وتلتههره ويحتاج. معها إلى 
الطعام ونحوه ا يحصل با للدن حيأة أخرى محصل بها الامتحان بالسبئال 
وكا أن حياة القائم وهوحى غير حياة المستيقهظ ‏ فإن النوم أخو الموت » ولا يتتى 
عن النائم إطلاق الحياة ‏ فكذلك نخياة الميث عند الإعادة غير حياة الحى » وهى 
حياة لاتق عنسه إطلاق امم اوت © #ا#أسر متوسط بين الموت والحياة ؛ 
ك,كاأن الوم مو ماه يندهيا يلا #السة.. أن .اسك علل- ألمها منتتقئرة .ع وإقنا 
يدل على تعلق مثالحا بالبدن وه لا تزال متعلقة 0 2-4 كم 
: وتفرف ‏ النتهى” , | 9 ا ظ 
وقال اءن تيمية: الأحاديث متواتر مزل يد الروخ إى #اليهة"وقت- السؤال . 
وسؤال البدن بلا روح قول طائفة هنهم 91 زاغولى ٠‏ وأنكره الجمهور ٠‏ وقابلهمر ‏ ' 
2 فقالوا : السؤال للروح بلا بدن ٠‏ قاله ابن حزم سس أ إن عقيل 
وابن الجوزى . وهو غلط ». وإلا لم يكن القير يذلك اخقتصاص . 
السابعة : في أسئلة تتعلق بهذا الباب سأها شيخ مر تناف ٠‏ اسار 
أبوالففل ابن حجر : (سئل )"من الميت إذا سئل هل يقدم أم يسئل وهو راقد ؟. 
( فأجاب ) يقعد ٠‏ و( مكل.) عن الدر و يقل يليش حينئذ الرئة كا كانت 
(الشسابه.) انعم ؛ لكن ظاهر الخبر 'أمها تحل فى نصفه الأعلى:. و (سثل) هل 
. يكشف له حبى برى النى ج24 ؟(فأجاب ).أنه م .ره حديث. عبنةة ما 
بعفن .سنن اتج به يغير مستئد ببوى بقوله ٠.‏ فى بهذا لزتجل:و بولا حبجة افيه 
لآن الإشارة إلى الحاضر ق الذهن ريسيت 
( تأجاب ) بأن اذى يظهر اختصاص السؤال يمن يكون مكلفا - 


هذه الفوائد كلها رةه ليوط ف شرح الصدور . 7 اختصرت مما 
| فدرا ضروريا . 
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الثامنة : فى أن عذاب القير بكون على الروح والبدن جميعا و أم على الروح 
نقط ‏ أو على البدن فقط ؟ واختلفت فيه أقوال أهل المئة وغيرهم » ولم يثبت 
فى الكتاب والسنة حجة قطعية جب المصير إلييا » ولذلك قال الحافظ فى شرح 
الصحيح : لم يتعرض المصنف ف الترجمة لكون عذاب القبر يقم على الروح فققط 
أو علها وعلى الجسد » وفيه حلاف شههر عند المتكلمين » وكأنه تركه لأن الأدلة 
لتى .برضاها لييست: قاطعة| فى أحد الأمرين » فل يتفلد الك فى ذلك » واكتى 
. بائنات وجوده »© خلافا لمن نفاه مطلقاً من االحوار ج وبعض المعز له كضرار نْ 
مرو وبشر المريسى ومن وافقوا » وخالفهم فى ذلك أكثر المعتزله وجميع أهل 
السنة وغير هم انمبى , 


وقال ابن القيم فى ٠‏ كتاب الرو ح » : وقد سثل شيخ الإسلام ( ابن تدمية ) 
عن هله المسثلة وحن نذكر لفظ جوابه » فقال : بل العذاب والنعبم على النفس 
والبدن حميعا باتفاق أهل السنة.والجاعة » تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن : 
وتنعم وتعذب متصلة مهماء فيكون النعم والعذاب عليهما فى هذه الال مجتمعين ؛ 
كا تكون على الروح منفردة عن البدن ‏ انتهى (كتاب الروح) . 

قلت : وأحسن ما رأيت فى هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن القنم الجوزية 
فى كتاب الروح بعد ذلك فى فصل وأنا أذكره بلفظه . قال: إن الله سبحانه وتعالى 
جعل الدور ثلاثا : دار الدنيا » ودار الرز خ » ودار القرار ؛ وجعل لكل دار 
أحكاماً نختص بها » وا شدعلة الإنسان من بدن ونفس . وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدان » والأرواح تبعآ لها ؛ ولهذا جمل أحكامه الشرعية مرتية على ما 
ل من كات القا والجبوارح وإن أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام 
البوزخ على الأرواح » والأبدان تبعأ لها . فكما تبعت الأرواح الأبدان فى أحكام 
الدنيا فتأللت بألمها والنذت براحتها وكانت هى الى باشرت أسباب النعهم والعذاب » 
تبعت الأبدان الأرواح 'فق نعيمها وعذابها » والأرواح حينئذ هى الى تباشر 


أل 


العذاب متلق فالأيدان - ظافرة والأرواح : خفية » ٠‏ والأبدان كار لها 0 
والأرواح: هناك ظاهرة والأبدان خفية فى قبورهاء نجرى أحكام البرزخ على الأرواح ظ 
فتس ركى. ينانا نعما أو عذاباً : .كما محرى أحكام'الدنيا على الأبدان فتسرى 
إلى .أرواحها نعما أو عذاباً . فأحط بهذا الموضع علا واعرفه "كما ينبغى .زيل عنك 
كل إشكال يورد عليك من داخل وخارج - - انه بوره اسن 


يلاد احة شسبات الذكسرن 


اع أن من أنكر عذاب القير الفنستس البؤاوك والمعتزلة' وأمثالهم ليس 9 
لهم من الكتاب والسنة نصيب في الاحتجاج والتمسلكء بل جل ما يلج فى صادور هم 
ويظهر من أللستهم إنماهؤ كونه غير مدرك.ولا محسوس لهم ق الدنيا » وكونه 
مستبعداً على قوائين- دار الدنيا ونواميسه . وقد ذكران القىم جميع شبهامم فى 
كنا الروح » حيث قال : قالوا :. فإنا تكشف القير. فلا نجد فيه ملائكببة , 
عميا صها يضربون الموقى تطلزوق :اتسين و لانيمد هناك بحيات ولا ثعابين ولانرانا 
تأجج . ولو كشفنا حاله ى حالة من الأحوال_لوجدناه لم يتغير ٠»‏ ولو وضعنا على 
عمنه الزئبق بوعل سي ان جل لوس ماله . وكيف بسيو سيره 
أو يضيق عليه ونحن بجده ماله ونجد ساحته على حد, ما حفرنا ها م زد 
ولح ينقص»؟ وكيف 0 ذلك اللعد الضيق له ولملائكة . والصسبورة 
الى توانسه أو توحشه ؟. قال إخوائهم من أهل البدع والضلال : وكل حديث 
يخالف مقتضى العقول ‏ والحس يقطع بتخطئة قائله » قالوا. : ونحن رى المصلوب. 
على خفبة هدة طؤيلة لايسأل ولا يجيب ء ولا يتحرلك ولا يتوقد جسمه تارا . 
ومن افترسته السباع » أو نبشته الطيور » وتفرقت أجزائبه في أجواف السباع. 
وحواصل الطيور و تعلوية الحيتان ومدارج الرياح كيف حتتال أجزائه مع تفرقها ؟ 
وكيف يتصور سألة لكين من هذا وصفه ؟ وكيف يصير القبى عل هنا روضة/ 
1 من دياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حى تلثم أضلاعه؟ 
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فهذه جملة مازين لهم [بليس لعنه الله تعالى » وأنت ترى أنها كلها ترجع إلى 

استعاد أحوال البرزخ قياساً على أحوال الدنيا » وتيانا للغائب على الشاهد 0٠‏ 

وتنزيلا” لأحوال عالم على أحوال عالم آخخر . وهذا لعمرى ! رأس كل خطية ؛ 

وسبب كل مزلة . والعبد الضعيف يذكر لك شيئا زبح هذا الاختلاج والاشتباء 
حسما وفقه الله تعالى وأراه . 


٠‏ فاعم ‏ أرشدنى الله تعالى وإباك » وهو يتولى هداى وهداك ‏ أن ههنا 
أمورأ كلية يجب على كل مومن:استحضارها وما زل من زل من الفرق الإسلامية 
فى القرون الماضية وأيامنا الحاضرة إلا بالذغول عنها أو الحطأ فى فهمها.. 

الأول : إن لله سبحانه وتعالى عوالم متعدة كالم الدنيا وعالم الآتحرة وعالم , 
بينهما ناب بابل ليم سني التميازى والبود 10010 ظ 

ثم اعلم أن لكل عالم أحوالا” وأحكاماً تختص به » لا يجوز قياس أحوال عالم على 

عالم آخر . وهذا لا ينكره إلا جاهل غبى أو جاهد شى » وذلك لأنا نشاهد في 
ختطط العالم الواحد الوح را عرس رعرا يا الود بد 
لا بحرى أحوال قطر مسن عالم الدنيا فى قطر آخصر منها » ولا يقاس أحكام خطة 
منها على خطة أخرى إذا كانت بعيده ى شي»“ :من أمزجة السكان : وطباعهم » 
ومعاشرتهم » ونباتاهم » ومعادنهم ؛ فرب شى يعد ى خطة من الأرض أنفع 
الثئ' وألنه وهو نى خطة أخترى يعد أضرالأشياء وأكرمما . أفلا ترى الفلفل الأحمر 
يكل بالهند ‏ بل هو من لوازم طعامهم » لا يكاد يسيغ طعامهم إلا به وهو 
قُّ البلاد الباردة الغربية بل عام قت البلاد يعد من أضر الأشماء ولا يكادون 0 
بذوقوا شيئا منه » حتى يظنه بعض العوام هناك سراً مهلكا ؟ فلا رأيت خخطط 
الأرض لابقاس بعضها على بعض مع اتحاد العنصر والجنس والنوع وعاءة الأحوال 
المشتركة , فها ظنك بقياس عالم على عالم آخخر ؟ 


نم إذا أرسلت النظر فى كاثنات الجو وجدتبها تنقلب فى صورة بعد صورة 


1ل" 


9 بعد حقيقة » والكون والفساد ى عاستها مشاهد مثلم ببن أرباب العقول ؛ 
لاما دام فى البحر ماء صورة وحقيقة وآثارا ؛ وهو قد يتصاعد إلى الحو فهو 
عار » فإذا تصاعد فوق ذلك انجمد حابا مركوماً » وهو ربما احتك بعضها ببعض 
فبتقلب بعض أجزاءها نارا تأجج فيكون برقا خاطفا . وكل هذه الانقلابات فى 
عالم واحد ممرآى عين من كل بصر . فانظر ‏ أرشدك الله - كيف تغئرت أحوال 
لثئ' واحد وأحكامه فى عالم واحد ؟ فا ذا الذى يدعوك إلى استبعاد تغير الحقائق 
والأحوال بعد الانتقال من عالم إلى عالم آخر؟ فإن تصورت الأآعبال الحسنة والسيئة 
فى ذلك العالم بصورة أخرى محسوسة حسنة تونسه أو قبيحة توحشه » فا الاستبعاد 
فيه ؟ غير ما ضرب به المثل : إن الناس أعداء ل جهلوا . 


والحاصل أن قياس أحوال عالم على أحوال عالم آخر مما لا ييجسوزه العقل 
السلم والطبع المستقم » غير أن نظر الإنسان لما كن مقصوراً على ما حوله مسن 
الصفات والأحوال رعا تبادر ذهنه إلى ذلك ٠‏ فيأخذ يقيس عليه أحوال عالم 
البرزخ والالتصرة. : وهو خلاف العقل والنقل » وهو هزلة الأقدام لأكثر 
طوائثف الآنام . ظ 

الثالى 8 ما ذكره ححجة الإسلام محصرة الشاه ولى الله الدهلوى فدس سره 
فى باب ذ كر عالم المثال من « حجة الله البالغة » و نحن فذ كرو ريلفاله . اعلم أنه ظ 
دلت أحاديث كثيرة على أن فى الوجود عالما غير عنصرى » تتمثل فيه الممانى 
بأجسام مناسبة لها فى الصفة وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها فى الأارض 
نحوا من التحقق » فإذا وجدت كانت هى هى بعنى من معاق هوهو » وإن 
كثير| من الأشياء بما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس 1 
قال النبى كد : ولا خلق الله الرحم قامت فقالت : هذا مقام العائذ يك من 
القطيعة ٠‏ »وقال : «إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنبيا غمامتان 





فقت : ما هذا يا جمرئيل ؟ فقال : ٠‏ أها الباطنان فى الجنة ء وأما الظاهران 
النيل والفرات » » وقال فى حديث صلاة الكسوف : « صورت لى الجنة والثار. 





1 


يتعثل له » وأن الملاككة تنزل إل لغتضر 5 مهم الجرير البح ء وأن 2 
لملاككة تضرب المقبور اومن ا راق عسي ما بين المشرق ' 
والمغرب . وقال النبي عي : « ليسلط على الكافر فى قره تسعة وتسعون تنيناً 
هسه وتلدغه حى تقوم الساعة » » قال : وإذا أذخحل المت القبر مثلت له (الفتس 
عل غر وبها »؛ فيجلس 0 عينينه. ويقول : دعوان. أصلل : واستفاض ى ظ 
الحديث.: أن الله تعللى يتجلى ' بصور كثرة لأهل الموقف » وأن التى !242 
5-7" ربه زهو عبى كرسيه ؛ وأن اله تعلل يكل ابن آم شفاما » إل 
ف سسب لين 200 ظ 


والناظر هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث : إما أن يقر ب بظاهرها فيحتاج ال ظ 
إثبات عالم ذكرنا شأنه ‏ وهذا . هى الي تقتضها قاعدة أهل الحديث » نبه على , 
ذلك السيوطى رحمة الله علينه » وبها أقول وإليه أذهب - أو يقول : إن هذه 
الوقائع تتراءى الس الرانى وتتمثل له فى بصره وإن ' تكن عايج حةة 0 
وقال : ينظر ذلك عيد الله بن مسعود رضى الله عنهها. فى قوله تعالى ويوم تأى 
الساء بدخان مبين » أنْهم أصا صابهم جذب فكان أحدهم ينظر إلى الماء فيرى كهيئة 

الدخان.من الجوع ويد .عن ابن الماجشون أن كل جديث جاء فى التنقل 
ظ والرئؤية فى امحشر فعناه أثة يغعر أبصاز خلقه فيرونه ناذله” متتجليا ويناجى خلقه 
جوم رسوبيز معيو عر سيسطفو نبالل ؛ ليعلموا أن الله على كل 
شى؛ قدير . أو يجعلها تمثيلاة وبااي :اا ليبداك. كدي 

عنام سا 27 

:وقد صور الإمام اتزالى فى علذاب القدر تلك المقامات اثلاث حي . اقالذ» - 
هذه الأخبار ها .ظواهر صميحة وأسرار .خفية » ولكها عند أرياب البصائر 
واضحة ؛ فن لم يتكشف له حقائقها. فلا :يبغى أن يتكر ظواهرها ء بل أقل.. 
ديييناتة الإيمان سينا والتصديق (فإن قلت :) فنحن نشاهد الكافر. ى قيره 


١6 


مدةوشواقي سواارد و رو ذلك » شاوجه 0007 عل خخلاف دن ؟ٍ 
( فاعلم ) أن لك ثلاث مقامات فى التصديق بأمثال هذا : 


أحدها ‏ وهو الأظهر والأصح والأسلم ‏ : أن تصدق بأنها موجودة وهى 
تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك ؛ فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور 
الملكوتية ل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت . أما ترزى الصحابة 
رضى الله عمهم كيف كانوا يؤمنون بيزول جرئيل عليه السلا وما كانوا 
يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده ؟ 


فإن كنت لا تؤمن مهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحى ىأ عليك ؛ 
“لفك به رجورت أن ناذه البى علا مالا تشاهده الأمة فكيف 
لا نجوز. هذا فى الميت ؟ وكا أن الملك لا يشبه الحيوانات فالحيات والعقارت الى 


2 فى القير الس نيوو حيات عالا 6 بل نهى جنس سر واتؤك ظ 








المقام الثانفى : أن تتذكر أمر النائم ء 110ص 
يتألم بذلك » حتى تراه رما يصبح ويعرق جبينه ؛ وقد يتزعج من مكانهء كل ذلك " 
يدركه من نمسه ) ويتأذى به كا يتأذى اليقظان وهو يشاهده انط الله ري 
ظاهره ساكنا ؛ ولا رى حواليه حية ولاعقرباً » والحية موجودة فى حقه والعذاب 
حاصل » ولكنه فى حقك غير مشاهد انا فلا فرقٌ 
بين حة.تتخيل أو تشاهد .. حة 

امقام الثالث : إنك ترى أن الحية بنفسها لا توم بل الذى يلقاك منها هو ألم 
السم ٠‏ ثم السم: ليبس هوالألم بل عذابك 55 الذى محصل فيك من السم » 
فلؤةاتحصل من ذلك الأثر من غير .سم لكان العذاب 00-2 وكان لا مكن 
تعر يف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الى يفضى للد 5 
العادة » فإنه لو خلق فى الإنسان لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع 





ل 
لم مكن تعريفها إلا بإضافته إليه لتكون الإضافة للتعريف بالسبب وتكون ثمرة السبب 
حاصلة وإن لم تمحصل صورة السبب - والسبب براد له ته لا لذاته ‏ وهذه 
الصفات المهلكات نس مهلكات مؤاذيات ومولمات ق النفس عند الموت »؛ 
فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجودها ‏ انتهى . (-حجة الله البالغة 
طبع مصر للم 

وأجعاب الشبخ ١‏ -لحافط ابن القم الجوزية عن شسبات الملاحدة على عذاب القر 
أمرر فصلها فى ٠‏ كتاب الروح» وأنا أنلحصها لك - والله ولى التوفيق -: 


فالأول : أن يعلم أن اويل ماو الله وسلامه عليهم لم مخيروا بما تحيله 
العقرل وتقطع باستحالته» بل أخبارهم قسمان : : أحد هما ما تشهد به العقول والفطرء 
والثانى ما لاتدركه العقرل بمجردها . كالغيوب التى أخبروا مها عن تفاصيل 
الرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب . ولا يكون خبر هى محالا فى العقول 
أصلا ع وكل خبر يظن أن العقل محيله فلا يخلو من أحد لمر : إما أن يكون 
الحير كذبا عليهم » أو يكون ذلك العقل فاسداً , د 
أنها معقول صرب . 


الآمر الثانى : أن يفهم عن الرسول يل مراده من غير غلو ولا تقصير » 
فلا تحمل كلامه ما لايمتمله . وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال 
ما لا يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة 
نشأت ف الإسلام » بل هو أصل كل خطاء فى الأصول والمروع » وهل أو قم 
القدرية.والمرجئة واللخوارج والمعنزلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل دم 
إلا سوء الفهم عن الله ورسوله » حتى صار الدن بأيدى أكثر الناس موجب هذه 
الأفهام » والذى فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فهجور لا يلتفت إليه , 
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ودار البرزخ » ودار القرار ؛ وجعل لكل دار أحكاما نختص ببا . وركب هنا 
الإنسان من بدن ونفس . وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لماء 
وهذا جعل أحكامه الشر عية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن 
أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لها ؛ 
فنعم البرزخ وعذابه يمرى على الأرواح بالذات وتتبعها الأبدان فى اللذة والآلم ٠‏ . 
كا كان الآفر بالعكس فق دار الدنيا . وقد أرانا الله سبحانه وتعالى من حال 
المرزخ أنموذجاً فى الدنيا من حال النائم » فإن ما ينعم به أو يعلب فى نسومه يحرى 
على روحه والبدن تبع اله ؛ وقد يقوى حتى شيف نلف رأ مشاهداً » فيرى 
فى نومه 'أنه ضرب فيصج وأثر الضرب فى جسمه » وبرى أنه قد أكل وشرب 
فيسترظ وهو بجا أ الطعام والشراب ى فيه ويذهب عنه اللجوع والعطش . 
وأعجب من ذلك أنك ترى النائم قد يقوم فى نومه ويضرب ويبطش ويدافعم كأنه 
يقظان وهو نائم لاشعور له بشى' من ذلك ٠‏ وذلك لآن الحم لما جرى على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس » فإذا كانت الروح 
تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بالاستتباع فهكذا فى البوزخ بل أعظم فإن تجرد 
السروح هنالك أ كل وأقوى » وهى متعلقة ببدتها لم تنقطع عنه كل الانقطاع . 
فإذا كان يوم الحشر وقام الناس من قبورهم صار الحم والنعم والعذاب على 
الأرواح والأبدان كليها ظاهراً باديا أصالة . 

ومتى أعطيت هذا الموضم حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذماب 
الشر ونعيمه » وضيقه وسعته وصمه © وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من 
رياض الحنة : مطابق للعقل ١‏ » وإنه حق لامرية فيه »؛ وإن من أشكل عليه ذلك 
فن سوء فهمه . وأعجب من ذلك أنك نرى النائمين فى فراش واحد ء وهذا روحه 

في النعم ويستيقظ و أثر النعم على بدنه » وهذا روحه فى العذاب ويستيقظ وأر 

العذاب على بدنه ء وليس عند شما خير بما عند الآخر ؛ فأمر البرزخ أعجب 
من ذللك . 


١٠١6 

الأمر الرابع : إن الله سبيحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا ما . 

غيبا وخجببا عن إدراك.المكلفين فى هذه الدار » وذلك من كال حكمته وليتميز 

الموامنون بالغيتف من غير هم ».فأول ذلك أن الملائكة .تتزل على الغختضر. ونجلس 2 

قريب منه. ؛ ويشاهدهم عياناً ويتحدثون عنده ».ومعهم الأكفان والحنوط إما من 

الجنة. وإما من الناز ». ويومنون على دعاء الحاضرين بالحير والشر وقد يسلمون على ظ 

ووو ويرد عليهم ثارة بلفظ وتارة بإشارة وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ' 

2< أو إشارة - ثم ذكر: ابن القم. حكايات ت ثابتةٍ صيحة عن كثير من السلف كعمر. 3 

دن عبد العزنز وخير .النساج ومحمد بن واسع . » قد تكلموا الملائكة وردوا ساعهم ظ 

1 والناس: لا رونهم ٠‏ ثم قال. : وأبلغ راك من "#الفسفول الله عزوجل : دفلولا 

. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئف تنظرون ونحن أقرب إليه متم ولكن لابصرون » 
أى أقرب إليه لملائكتنا ورسلنا ولكتكم لااروتهم. 2 ظ 


هذاأزّل الأمر وهو غير مز نا ولا ماهد 3 وهو فى هذه الدار 3 
يمد الملاك يده إل الروح فيقبضها ومخاطما والحاضرون لا يروتهم ولا هر 
ثم سائر الأحوال البرزخية كا وردت ف الأحاديت الصحيخة المتوائرة ع 
كذلك »ء لايراها الحاضرون ولا يسمعول ا يرق بن الميت ده 

. 'المخاطات والتنعم والتعلبيت ٠.‏ مك ظ 7 

الأمر االحامس : إن النار التي فى القبر والحضرة ليست من نار الدنيا ولا 
من زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها؛ وَإئما هى من نار الآتخرة 
وخضرتها وهى .أشد من نار الدنيا .فلا يحسن .بها أهل الدنيا ؛..فإن الله سبحانه 


0 محمى عليه ذلك التراب والنجارة الى عليه ونمته حيئن يكون أعظم خرآ من حمر 


الدنيا » ولو مسها أهل الدنيا لم يمسوا بذلك . بل أعجب منه أن الرجللن ان 


٠‏ أحدماقق جنب الاخر» وهذاق حفرة_من حمر النار لايصل حرها إلى جاره؛ 


وذلك 2 روصة. ة. من رياض الجنة لاا يصل روحها ونعيمها إل يه . وقدرة األرب 
تعالى أو سع وأعجب م ذلك . ْ 


١ 

فإذا شاء الله تعالى سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده اطلعه وغييه عن 

غير ه : إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف والإعان بالغيب ٠‏ ولما 

تدافن الناس ٠‏ كما فى الصحيحين عنه ج24 : : لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 

ظ يسمعكم من عذاب القعر ما أسمع » . ولا كانت هذه اللحكمة منفية في حق الببائم 

نمعث ذلك وأدركته » كما صرح بذلك فى الأحاديث الصحيحة ا هر الأاكرانها. 

م ساق ابن اليم حكايات عجيبة بروايات تامة صميحة ذكر فبا روئية الناس عياناً 

عاب يعض القبور ونعيم بعضها فى هذه الدار ».حسها اقتضته حكمة الله سبحانه 
وتعالى ف بعض الأخوال » إن شئت فراجعه . 











الآمر السادس : إن الله سبحانه وتعالى محدث ق هذه الدار ما هو أعجب 
من اك » هنا ثيل .كان يك عل الى 5 و له رجلا فيكلمه بكلام 
يسمعه » ومن إلى جانب التى لا ءراه ولا يسمعه . وكذلك غيره من الأنبياء 
علمهم السلام : وأحيانا بأنيه الوحى فى مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره 562 
الحاضرين . وهو وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا وحن 
00 . وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقا بهم وتصيح 

1 والمسلمون معهم لا يرومم ولا يسمعون كلامهم . والله سبحانه قد حجب 
: نام يمويب 0 . وقد كان جبرئيل عليه السلا 
يقرئ النى علا وبدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه . . وكيف يستنكر مسن 
يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته أن يمدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه 
حكمة منه ورحمة بهم ؛ لم الويوايثرد رزيياوماعها ؟ 


م إن اد ادر على أن يزيل لزي والخردل عن عين اليت وصدده م 
بي قدر ؟ وكيف تعجز قدرته عن إبقائه فى عينيه وعلى صدره لا يسقط عنه ؟ 
وهل قياس أمر العرزخ على ما يشاهده الناس ف الدنيا إلا محض الجهل والضلال: 
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حليل 


وتكذيك أصدق الصادقن» وتعجر رب العالمين ؛ وذلك غاية غابة الجهل والظلم. 
27 كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع و مأته ذراع اع وأكر طولا كو 
5 . مقا > ويستر توسيعه على الناس ويطلع عليه من يشاء » ؛ فكيف يعجز رب العالمين 
0 أن يوسعه ما يشاء على من يشاء وبظلم عليه من يشاء ويستر عمن يشاء ؟ ومن أعظم 
الجهن استبعاد شق الملك الأرض والحجر وقد جعلها الله سبحانه له كالهواء للطير 
١‏ ش ولايرم من حجبها الأجسام الكثيفة أن : تتولج حجببها للأرؤح ١‏ اللطيفة. ٠.‏ ولهدا وأمثاله ' 
كذبت الرسل صلوات الله وسلامه علييم ٠ © ٠.‏ ظ ش 


الأمر السابع أيضا من كلام إن القم أنه غير. ممتتعم أن ترد الروح إلى 
المصلوب والغريق والمحرق ونمحن لا نشعر بها » لأن ذلك الرد نوع آخخر غير 
المعهود » فهذا نهآ فهذا المغمى عليه والمسكوت واممبوت أخياء وأرواحهم معهم.ولا نشعر 
بيانهم » ومن تفرقت أجزائه لا ممتنع على من هو على كل شى' قندير أن يجعل 
ارح انالا داز ميو نا مليويما وتزبه ٠‏ موزيكتون] 90999 الأجنزاء 
ظ ٠‏ اشعور بنوع من الألم واللذة . وإذا كان الله سبحانة وتعالى قد جعل فى المرادات 
شعوراً وإدرا كا تسبح ما به ؛ وتسقط الحجارة من خشيته » وتسجّد له الجبال 
والشجر »© وتسيحه 556 والمياه والنبات ٠‏ قال تعالى :د وةئ إلا يسبح ' 
| حمده ولكن لا تفقهون تسبيبحهم 8 . . ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على الصانع 
لم يقل : « ولكن لا تفقهرن تسبيحهم ٠‏ فإن كل عاقل يفقه دلالها على الصانع » 
وقال تعالى : « إنا سخر نا اعلتنال ليزه يسبحن بالعثى والإشراق ٠‏ والندلالة عل 
الصانع لا تختص بهذن الوقتئن » وكذلك قوله تعالى : « ينا جبال أونى معه 6ه 
واقاك. تعاك:: «ألى ثر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض» والشمس 
559 سعد 1 وت والدواب وكثير ..من الناس » . والدلالة على 


الاك "وقد هد لق سبحت ولق عباده فى هذه دار إعادة حياة. كاملة إلى بدن 


١1١ 


قد فارقته الروح ا وأكل وشرب » ويزوج وولد له؛ كالنين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: 000 
كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال : أنى محيى هذه الله بعد موتبا؟ 
فأماته الله مأته عام ثم بعثه » أو كقتيل ببى إسبرائيل » ٠‏ أو كالذين قالوا لموسى  :‏ 
أن نزؤمن لك حبى رى الله جهرة فأماتهم لله ثم بعثهم بعد موتهم ُ( ب 
الكهف وكقصة إبراهم عليه السلام ق الطيور الأربعة . 5 ظ 

فإذا عاد الحياة النامة إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت:» فكيف 
بمنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة غير مستقرة » يقضى نبا أمره 
ويستنطقها مها » و بعل مبأ سويت ؟ِ ا ا 
وعناد وجحود ؟ باللّه التوفيق 





الأمر الثامن يت لذي أن مقاب افر وميه سم لاب لب 
ونعيمه وهو ما بين الدنيا والاخرة ٠‏ قال تعالى : « ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
ببعثول 6 . وهذا البرزخ يسرف أهله فيها على:الدنيا والآخرة » وسمئ عذاب 
القير ونعيمه وأنه روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر الذار : باعتبار غالب 
الحلق . والمصلوب © والحرق ». والغرق > وأكيل السباع. والطيور له من عذاب 
الرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله. : وإن تنوعت أسباب النعيم وكيفياتها ٠‏ 
وقد ظن / بعض الأوائل أنه إذا حرق جسله بالنار وصار رماداً » وذرى بعضه 
ظ فى البحر وبعضه فى الر ق يوم شديد الربح أنه ينجو من ذلك ,؟ فأوصى بنيه أن 
يفعلوا .به ذلك'. فأمر الله البحر فجمع ما فيه». وأمر البر فجمع ما فيه » ثم قال : 1 
قم ء فإذاءهو قائم بين يدى الله تعالى : ٠‏ فسأله ا 
خشيتك يا زب » وأنت أعل !١‏ 


فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء اورت قو 0 ظ 
حتى ( لو اميت على رعوس الأشجار فى لهب الدر لتففناب جعناه. من .91 


5 


ات 1 1 وسلاما ١‏ |ء 
ابزح وروحه تصبيه وحه ‏ نيجل آنه الار على هذا 0 وو ٠‏ والهسواء 


على ذلك ثارا وسعوماً؛ حو سك 


ظ كيف يشاء » ولا يستعصى عليه مما سشى 
وأضاف إليه العبد الضعيف رين تكملة لعشرة ٠‏ 


فالأمر لنامع 
المحدثات لعبيية : من اسلقة: الجديدة أشياء كثيرة مسن ن أمعن النظر فيبها ل يشكل 


اا يه ورد والقها نومك 7 


: قال العيد الضعيف: : إن الله سبحانه بدا ' انا ]ف 


. أفلا ” ترى الراديو وما افيه من الغرائب 6 ان ... 


نوه جنال بيده اشرق والغرب ألفاظها ولهجتها وهنيتها بعينها من . 
غير واسطة سلك وأمثاله 9 و هذا إلا أن ه_ذه الأصوات والأمواجح الهواثية ' 


الحاملة لها تقطع مسافة المشرق ساغوريي فى الحو البادى ‏ والفضاء الححالى » وهذا 
الفضاء شهده ظائر الناس لا يسمعون شيئا من تلك الأضواث مع أن الأسواج 


الهوائية ثية الحاملة للأصوات موجودة فى الفضاء ولهم حاسة المع . سالمة صيحة تمس 


يكل صوت يظهر في الفضاء القريب . 1 


فإن قلت : يمكن أن تكوث هذه الأمرواج الهرائية فى الفضاء اء العالى ف" 


أماع الناسن 20 لذوة لبر قية اي فى الآلة ؛ فلبعدها عن بنع 40 


كذلك بزو يي سوه ١‏ اآلة فيه ار 053000 


وليس كذلك . وأيضاً لوكان عدم السماع لكون الأمواج الحاملة للأصوات عيدة ' 
في الفضاء العالى لسمعها من ارتفع ف :الطيارات إلى ذلك الفضاء وليين "لين 


كذلك أيضا ٠‏ فعلم أنه ليس إلا خصوصية هذه الآلة لأماما :3 وقن أو ضحه “تحفييةة 


أرباب: الفاسمة الجديدة . وحسببك من أعاجيب هذه الالة أن الأصوات مي كونها ظ 


موجودة. ى : فى الفضاء بادية قبباسيسهها بعض الناس وهم حاضرون ٠‏ عند الآلة. 
ولا يسمعها غير هم 9 


1 


01 
فإذا كان هذا حال صتائع : المخلوق العاجز الضعيف فهل تظن برب العالمين 
القدير عن كل شي * أن يعجز عن صلع وى ق الهواء والفضاء ويحجب أسيهاع عامة 


اس وأنظارهم من رواية الملائكة النازلة عند الحتضر وسح 0 ال 
غير حتضر ومن شاء الله تعالى اطلاعه عليه ؟ ظ 


وكذا إن أمعنت النظر فيا يصنعه أهل ألقوة الفكرية ( المسمريزم ) ويحدثون 
مبذه المَوة من من الغرائب ى دار الدنيا عرآى عبن امحيزرةالناسن محيث برى أحدهم 
أسداً ضاريا حمل عليه عليه وهو حابس بين أصمابه وأحبابة ؛ وهم لا محسون بشئ“ من 
ذلك» وقد براه الحاضرون كلهم إذا اخحتيل فلك ٠‏ ولوفالخ هناك شى' غير الصورة 
سو ا ولهذا زعم أرباب . 
هذا الفن أن القوة. الفكرية ليست من الأعراض بل هى جسم لطيف تنتقل من 
صاتحب الفكرة إلى ما شاء » وتتحرك وتتصور فى صور مختلفة . اسه 
الإنسان الضعيف العاجز » أفتجيز' عقلك أن نظن خالق الإنسان وسار الآاكوان عجرا 
ا ذلك ؟ نعوذ بالله من سوء الفهم وتسويل الشيطان ! 





هو أصل الأصول 98 العتقمائد وإثبات المعسجز ات 
والحوارق» وجميع ما ابتنت عليه المل السماوية وهو: إذا أمعنت ت النظر وجدت ال 
فلسفة الحقائق » وهر أن الله سبحانه وتعالى أبدع فى هذا العالم بدائم » ورتها ' 
بحكمته على نظام الأسباب والمسببات : وأودع بينهما ربطا محكا لا يكاد يتتخلف 
أحدهما من. صاحبه » فأودع فُْ طبع النار الإحراق ٠‏ ولي الماء الإبراد, ؛ وق 
انجرم النيرة النور » وكذلك سائر مخلوقات السماوات والأرضن وما فيهما : ٠‏ جعل 
ثوء منها خواص وآثار؟ مرتبة على أسباب من الخركة والسكون والكون 
والفساد. وما هذا كله إلا بوضع الواضع وصنع الصانع » ليس بطبائع هذه الأشياء 
تأثيراً فى حدوث الآثار المرتبة على وجودها فى ثبئ؛ غير أن الصانع العلم القدر قد 
جعل هنذا النظام محكماً مضبوطاأ بحيث يمضى القرون والأحمّاب . ولايبرى تمتلف 


شي من الآثار عن. ثى ما رتبت عليه تلك التمار ! وهذا النظاء المحكم .هو الذى. 
شغ أنظار النفهاء وحير أفكار. العامة ؛ فجعلوا يضيفون تلك الآثار إلى.تلك , 
الأسباب ‏ حى ظنوا أنها 'لوازم لماهية لهذه الأأشياء..: . وادعت الفلاسفة ,أن هله 
الاثار من مقتضيات الصؤر الوغيق لكل نوع منها ٠»‏ ويسشحيل تخلفها عن تلك : ظ 
الصور . فزعموا أن الإحراق من مفتضى"الصورة النوعية إلنار ؛ فحال أن يكون 
النار ناراً:ولا حرق ؛ وكذا الإبراد والسيلان م مقتضى الصورة الدوعية المائية غ 
فيستحيل أن يكرن الماء مام" ولا يرد ولا يسبل 3 وكذا كل جسم كثيف متوشط ١‏ 
عدر مسي سن فقتضى صورته النوعية أن ينقش فى جليدية . 
ويرى له فحال أن ايكون بين أيد شى ؛ مر لبعضنا وليسٍ بيننا وبينه حاجب 
أن لا ثرآه ا 0 قريب ومامعقا . 
اعسا ا اساسية رأمثال ذلك الأوهام . . ظ 


: ول يدر الجاهل أنه لا دليل بل ولاشبهة دليل على وجود الصورة. النوعية فى 
الأجسام ولا على كون الآثار من لوازم ماهيتها .. والذى سنولته ألفسهم وزينته 
شياطينهم أن اختصاض بعض الأجسام يبعض الآثار يقتضى أن يكون له منهأ فى 
ماهية الأجسام» فهو مببى على داهيتهم بم الكبرى الى أسقطنهم على وجوههم ف الهاوية» .. 
رعاو سم الفاعل على المختار)» ولذلك جملوا ديدنهم في عامة ما مثى عليه : 
المشائية أنهم إذا رأوا فى جسم أثر را ممتازاً عن غيره نحتوا له من عند أنفسهم صدماً 
| فجعلوه رت هذا الأمر والمؤر فيه : ونسبوه [ليْه . وهذا هو الذى أوردهم المواردة 
ْ وألجأهم إلى إثبات أشفاة كثيرة لا ليل على وجودها إلا قورت هذه الآنا* 
المختلفة ؛ فاتفذوا بمحض تخيلهم في دماغ الإنسان حمسن يبوت فى كل بيت ريةا. 
من الحس المشترك ؛ والتفوة الواهمة » والحافظة » وغيرها ؛* وكذلك فى معدتةه ‏ 
من اللخاذبة ؛ والماسكةع والهاضمة »* والدافعة, وكذلك : 7 الأكوان اح 
اعتقدوا أن في تجاويف السموات ساوات أخرى صغيرة بعضها فى جرم بعض ١‏ 
ولااقليل غوزاء شى' منها غير ما سولته أنفسهم مسن أنه لابد للآثار المختلفة : 
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من المؤئرات المختلفة . ' ولابد أن تكورن تلك افوا انع 3 ماهيات تلك » الأجرام 


والأجسام 7 ذلك عند البصر اي من 6 الفاسدة ‏ 0 نيلات 
الكاسدة  ,‏ 


١‏ والذى يفتضيه العقل لسلم: وراتضيه الطبع #لفسوين ونجاء 8 والدن 
. القويم هو أن لهذا الغالم مع ما فيه صانعآ فاعلا” عختار؟ يحدث الآثار الختلفة بقدره 
وإرادته حسها تقتضيه المحكة؛ فلا أثر ولا موثثر إلا بوضعه وجريان عادته بإجداث 
ش الآثار عقيب الأسباب ١‏ وهو في كل آنْ مختار لآن يقطع الربط بينها ؛ فلا يحدث 
الإحراق على مس النار والإإراد على مس الماء » وربما يفعل ذلك معجزة لبعض 
ظ أنبيائه أو “كرام البعاال” أوطياء . ظ 


وما مثل هذا اذى يسى نفسه حكيا فليا إلا 211 الأحمق الذنى ‏ 
الأخمر 7 ك القطار » وك لد إلعلم الأخخفير - ع ايم الإمساله 
والإجراء لمثل هذا الجبل إنما هو ني هذين العلمين . بيهم من الأضوله مسكة من 
نظر وفكر » فرآى أن العلمين ليسا إلا زقعة من ثوب على خشبة ليس لها شى' من؛ 
الاتصال هذا القطار ولا قوة فى الإمساك والاجراء » فرآى ألا بيدى سائقه وقائده 
وا يسك القطار ويجرى بتحريكه هذين اللمين ٠‏ فاعاد أن المؤث فى إجسراء 
“ريدي .سب ويس ا وو سي 
ينين بكر ويفتش عن السر 6 اميوايوا ب نظره إلى هذا 0 








0 وى ف اللغة ا تفصينا وأصله . من 
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ار الاجر اء و سر بأدو اكه الحشقة:. وأفى هوهمن. الحقيقة.؟. فإن الى له مى من البصر 
- بالحقائق يعلم بيقن أن تلك الآانة الضعيفة الى -حركها : صاحب البابور. لا.تقوى 
على إجراء هذا القطار ولا على إمساكه » فارتق بصره وفكره إلى'تفتيش سر 

.. المسثلة .نحتى أوجد اتصال ,تلك الآلة لات أخرى كثيرة مشبكة بعضها ى بعض 
محصل ببعضها تحريك بعض. ء حتى. أدى نظره إلى آلة تحرك قائمة. البابور » _فرأى 
.. الإسبإك والإجراء بمن عمل هذه الات لجميعها. ٠‏ وظنها جقيقة المسكلة ء: ٠‏ واعتقد أنه 
. .قد أدركك -مة حقيقة القطار بدا" وأنى عرس ذلك ؟ فإن الذى له البصر ة الأمور 
وسْيْْ من النظار والفكر رى بداهة أن هذه الآلات لا تتحراء بقوة نفسمها وبقرة 
سبي انس ووب د ال لد . 


ا در لتك الحركات 3 جف 4 م 


وهنا ا ما أنرحة 'فلاسفة العصر وعحققوا الصنعة وحكواا على غير هم 

٠ '‏ بالجهل [الشبي وظنوا م جهنية ة الأخبار و وأن” عندهم حتيبة الآسر ار 0 0 الأنساء 
ظ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين أرضلوا ببصيرة نافذة وعقل كامل قالوا : 

1 أيها الناس ؟ ما أنتم إلافى غرور »؛ كثل الطبقات السابقة ٠‏ من الرجال » فإن هذا 
الماء وهذه النار ليس لها شعور ولا إدراك ولا هى مستغنية عن الحدث والموجد ؛ 
فعليكم بالنظر في محدثها وضانعها » ياي اتيت لا 0ن 
آلات البابور بيدى صاحبه يحركها كيف يرى .07 1 


واللاصل أن العناصر و الأجرا م الماوية كلها مستتبعة لآثار ام وفوائه 
: إلا أنها لا تأثير الما فى إحداث تلك الآثار ولا اقتضاء طبائعها » ٠‏ بل إنها 
ظ 4د تعض ,وتم الواضع وصنع الصائع. الختار 4 فله أن يغير وضعه 4 

اما أن أصماب القطار هم أن يغيروا اصطلاحهم فيمسكوا القطار ر بالعلم الالبر 


وججروه بالأخر ا«( لافار لذن بت الإجراء والإمساك ؛ بل هو بعض. 
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ظ وإذا حققت هذا فاعلم أنه تعالى كا خلق أشياء مرئية لنا ومسموعة نراها 
ونسمعها خلق أشياء كثيزة لانراها ولا نسمعها ء وهو قدير على أن.يغير النظام ؛ 
فيجعل الرى غير مرق والمسموع غير مسمريع وبالعكسسن ‏ © وله أن برى _- 
أشياء لبعضنا لبعضنا ويحجبها عن غيرهم » ولا استحالة فى ذلك ولا شببة بعد ما أنقنت 
ع ذكرنا . وحينئذ.فلا إشكال فى. شئ مما وردت به الأخبار الصحيحة فى أحوال 
العرزخ وتعم القير وعذابه وإن كنا لا ئراها ولا.نسمعها.. ٠‏ انعم ! لا يوقن بأمثال 
هذه الأمور إلا بالوحى وأخبار صا يوقا" ؛ كيلا يتمجاصر الملاحدة والزنادقة 
على فلك نظام العالم بأن يقولو لوجود : إنه معدوم ؛ ؛ أو لمعدوم. 5 إنه مواجود . 
رامنا نر زوزارووا ارات با ٠‏ بعري باز هو يتولى 
مسي 5 ظ 

» وم انعا الكافين إلا ى ضلال‎ ٠ ١ 


55 الكافر اللكبا قَْ اللدنيا 1 الافى. الآخره : قال شيخنا اق 55 
اران : أى ىف الأشرة وأما فى الدنيا فقد يستجاب دعا كار بل أكفر 
الكفار إبليس لعنه استجيب دعائه ق. الإنظار إلى. يوم القيامة - تبى . وسياق 
الابة يقنضى كون ام مقصوراً - 0 34 ام | . ومثله ق 
روح المعانى . 

الدعاء الكافر الذى مات على الكفر [#الفترر + ٠‏ .وى .إن و 
سألوا خزنة جهتم أن يدعو لهم فأبزا وقالوا : : بل فادعوا أنتم فإن الدعاء لن يفعل 

؛) : ذلك مستحيل صدوره عنا نوفا الروح . فاستفاد أن الدعاء للكافر 
الذى مات على الكفر لا يجوز . 

٠» إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا : فى الحيوة اللدنيا ويوم يقوم الأشهاد‎ ٠ 

الانتصار من الله تعالى لأنبيائه وأولائه يكون فق الدنيا وق الآخرة : 10 
ان كثير : قد أورد أبو جعفر الطرى ههنا سؤالا ». فقال ظ : قد عل أن بعض 


١14 . 


ا ا ا#انتصب قتله قزمه بالكلية ميحى زكري وشييا 4 » ومنهم 
من خخرج من | نين أظهرهم: سسي. وإما إلى السهاء كعيسى » فأين لتمرة 
سان الدنيا 35 > صن وه 


| منت مز ذلك واي . : الأول أن بكرن ا لير تدع جملا والراد 0 
به البعض »موهذا سائغ فى اللغة ٠‏ -_ 4 لاا م 


والثاان : أن يكون لمراد النصر الاتتصار سم مي فلم سواه كان 
بساجسوه د 20 كا فعل. بقتلة محيسئ وزكريا وشعيب 
عليهم السلام من أعدائهم من أهانهم وسفك دمائهم » وقد ذكر .أن النمرود.أخذه 
الله تعالى أخذ عزيز مقتدر . وأما الذرن راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود 
فسلط الله عليهم الروم؛ فأهانوهم وأذلوهم ١‏ أظهرهم لله تعالى عليهم . ثم قيل : 
يوم اليامة .يتزل عيسى ابن مريم عليه السلام إماماً عادلا وحكاً :مقسطا ؛ فيقتل المببح 
7 الدجال وجنوده من اليهوذ ؛ يفل المتزير » ويكثر الصليبا » 0_2 ٠‏ الحزية 2 
ظ فلا يقبل إلا الإنثلام ا"زسيةالة ١.‏ زيم ' ظ 7 


وهذله سئة ألله تعالى قَْ خخلقه قْ عدم الدهر 7 ينصر. 32 اللضهة 


في الدنيا ١‏ ويقرأعينهم ممن آذاهم , نفى البخارى عن ألى هربرة عن رسول الله ' 


1 يقول لهتبارك وتعالل:. ومن عادى لي ولياً فقد بارزنى بالمحرب ؛ ؛ 
:وق الحديث الأخر : لف لأثأر لأولياق كنا يثار الليث الحرب. 2( ٠‏ وهذا. أهزك ظ 
اله تعالى قوم نو وعاد وثمود وأصعاب الرس وقوم لوط زأهل مدن وأشبابهم 00 
وأضراءهم من كذب الرسل وخبالف الحق » وأنجى الله تعالى من بينم المؤمنين» - 

فيلك منهم أحنا ع وعذب الكافرين فل يفل منهم أحفا .. 


1 وقال السدى . : م ببعث الله عزوجل رمزلا قط إلى قوم فيقلونه أ قوماً ‏ 
من المؤمنين يدعون إلى الحسقى فيقتلون فيذهب ذلك القرن ‏ ححتى يبعث الله تغالى 


فو 
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٠‏ الهم من ينصر هم ء قيطلب بدمائيم من فعل ذلك بهم فى الدنيا . فقال : فكانت 


الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها . وهكنا نصر إلله أنبيه محمداً 
ظ َع وأصعابه على من خالفه وناداه » وكذبه وعاداه ؛ فجع لكلمته هى العلياء وذينه هو 


الفظاهر على سائر الآديان 6 وأمرة با هجرة من بين ظهراى قومه إل المديتة النبوية 
وجعل له فيها أنصارا وأعوانا. ساح المشركين يوم بدر امس 


٠‏ وخذ لهم وقتل صناديدهم وأشر سراتهم ٠‏ فاستقاقهم مقرنين فى الأصفاد » ثم من 


عليهم يأخذ الفداء منهم . ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فمرت عيئه ببلده وهو 
البلد المحر م الحرام المشرف المعظم ؛ : فأنقذه الله تعالى مما كان فيه :من الكفر والشرك 
وفتح لهء اليمن ودانت له جزيرة الغرب بككالحاء ودخل الناض :ف دن الله أفواجاً . 


ثم قبضه الله تعالى إليه لما كان له عنده من الكرامة العظيمة » فأقام الله تعالى أصعابه 


خلفاء سيذه ) فبلغوا عنه دن الله عز وجل ودعوا :عباد الله تعالى إلى الله جل :وعلا. 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقالم والمدائن والقرى والقلوب » حتى: انتنشرت الدعوة 
المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ م لانزال. هذا البين قائماً منصوراً ظاهراً إلى 


ظ يوم القامة . ولهذا قال تعالى : د 9 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا 


الأشهاد الملائكة .ان كثير ) . واستحسن شيخنا فى بيان القرآن هذا الجواب 

و وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ؛ إن الذين يستكبرون 
عن :0998599-10 0 

قال الراغب : الدعاء كالنداء » قال تعالى : « كثل الذى ينعق با لإيسمع 


إلا دعاء ونداء » ويقال : دعوته ) إذا سألته واستغثته . قال تعالى : « قالوا ادع 


لنا ربك » أى سله . وقال تعالى : و ادعوه خوفاً وطمعا : ٠‏ وادعوا اللا كم من 
دوت الله إن كنم صادقين ال وإذمس الإنسان ضر دعا ريه منيباً إليه .-١"-‏ 


١‏ مكنا 


ي 
د م 
ص فير | 


. وقيل ف تفسير الآية. : إن الدعاء جمعنى العبادة , أت عع الإثابة ؛ 
سم ام المجاز » كا لايخفئ ؛ والمنى :'اعيدؤى أنبكم .. وجمهور 
. الحققين من المفسرين على انه لا حاجة إلى أرتكاب المجازمع تبسر الحقيقة ؛ وإليه 
ذهب ابن كثير وأبو السعود » ومئله فى الروح والفتح وغ ورتين ٠‏ فالدعاء والاستتجابة 
على حتيقتها معني السزال وإجابته . يجيد - بدا ا ا 
ا نعم ! بو نه يبي غبابي ٠‏ فقيل : إن 
عور ممعبى الدعاء ى فإن الدعاء مخ العبادة كنا ورد ف الحديث امجن 
:واختار ابن. كثير ٠‏ وشيخنا أشرف المشائخ » وشيخنا العهااق تبعا لمشاخها : 
..لاخاجة إلى الماجازههنا أعنييا » .بل العبادة على معناها الحقيقى » وهو يعم الدعاء 
ملسي عسوو ا 2 


والسئكال: من .الله شارك ؤتعالى. دون عويب 6 دح النبيبييو|ن: الاستكبإن 5 


ب لو" العبادة , ... الويوسي. اا#وي يه قد 


8 . وأخرج الإمأم أحد عن النمان أبن بشير رضى الله عنه قال" :قال رسول الله 
3 5 « إن الدعاء هنو العبادة .م قرأ : ادعو أستجبٍ لكم ان الذن 
يستكيرون عن عبادق سيد خلون جهام داخرن ؛ .- وهكذ! أرواه أصاب: السنن 
ترمد : والتساق”ة ؤابن ماجنه +”واين إلى حاتم #'لوابن جين كلهم "من لحديث 
الأعمش به . وقال الترمذى : حسن صحيح . وأخرج الإمام أمد عن أى"' هر رة 
رضئ- الله تعالى عنه' قال: قال رسول الله 2472 : « من م :يلاع الله عزوجل غضب 
عليه » تفرد به أجمد.'نوهذا إسناد:لا بأس به ( ابن كثير ) . 


فدلت الاية على مسائل :. هه ا 5 


الدعاء 5-5-9 ولكنه مشروط بشرائط : 3 : الأول : : إن الله مسبحانه لكا 


- الإنسان إذا د دعاه 0 533 بالمشية . لي ية الأخري . 5 قال تعالى : فيك 6 جا 


حي د جر حجر بيسن عسيي-م 


اسسسص 5-555 5 
فيك تيا اليد 3 لال ال ا 05 345 
3 


١١١ 


ماتدعون إليه إن شاء » . والحاصل أن الله سبحانه وتعالى وعد استجابة الدعاء ى 
هذه الابة ولكنه مشروط بشرائط كما أشارت إليه الآ بة الأخري وفسرنه 
الأحاديث الواردة فى تفاصيل الدعاء » فإذا استجمع الدعاء شر انط الإجابة كان وعدا 
:على الله استجابته » وأما إذا فات بعض شروظه فلم يكن موعود الاستجابة » وهو 
مع 3 فل كل نى ال ويف عايفاء. . 


الثفانية : إن الاستكبار عن عبادة الله 5-5 دعاء كانت أو غيره كفر “يترتب 
عليه ما ذكر فى الآية الكرعة » وأما ترك ذلك لاعن استكبار فغصيل الكلام في 
الى . 
والمقامات ف 5 الدعاء فقيل : متفاوتة ؛ فقد لا محسن كما يدل عليه قوله 
:من ل يدع ال نغضب عليه :لكا مرعن اإمام أمد وله عند بن أشي 
وقد يحسن ء كما يدل عليه ماروى عن- تك الخليل عليه السلام الدعاء يوم ألقى فى 
النار وقوله” و علمه محالى يغنى اعن: سؤالى » .- ورما يقال» ةا 
ظ بعلم الله عز وجل دعاء . والله سبحانه وتعالى 1-7 











وفيا رأوا بأسنا قالوا آمنا بال رحده وكقرنا بجا كنا به مشركين 
ْ إلى قوله . وخخسر هنالك إلكافرون » دا 


أى هذا حكم الله فى جميع من تاب عند. معاينة العذاب أنه لا يقبل ١‏ 
لا راسف اديث : وإث الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » أى فإذا غرغر 
وبلغت الروح الحنذرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ » ولهذا قال تعالى وير 
هنالك. الكافر ون »6 ( ابن كثير ) . فهذه الآية نص فى أن إيمان اليأمن غير مقبول . 
والله سيحانه وتعالى نسأل إيماناً داتما ؛ ويقينا صادقاً » وتجارة لن تيور . 


همذا آخر سورة الموؤمن 6 والحمد لله الى بعر نه وجلاله تم الات 5 
وفل ىت بعون الله تعالى لثنتعن بقيتا من رجحب 31165 من. | هجرة 208 


مسحو ره فصات 
ولسحمى :«سورة بجلةء ظ 


, 589 المشركين الذين لا ينون الزكوة وهم لمر - ود 


هل الكفار مخاطبون بالفروع أم لا ؟ قال. على بن طلحة عن ابن عباس 
رضى الله عنه : «يعنى الذين لا يشهدون أن لآ إله إلا الله » وكذا قال عكرمة : 
. وهذا كقوله تعالى : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها» وكقوله 
.حلت عظمته : ٠‏ قد أفلح من تزكى 6 وأمثاله . فالمراد بالزكاة ههنا طهارة النفس 
من الأخلاق الرذيلة » ومن أهم ذلك.طهارة النفس من الشرك . وقال السدى : 
«وويل المشركين الذين لا يونون الزكاة »أى لا يدينون بالزكاة . وقال معاوية 
ن قرة : ليس هم أهل الزكوة . وقال قتادة : يمنعون زكوة أموالهم . وهذا 
( يعنى كون الزكوة فى معناها الشرعى دون الفوى ) هر الظاهر عند كثير من 
المفسرين » واختاره ابن جرير . 
وفيه نظر » لأن إيجاب الزكوة إنما كان فى السنة الثانية من الحجرة إلى ' 
٠‏ المدينة على ما ذكره غير واخد » وهذه الآية مكية . اللهم إلا أن 0 الاعف 
أن يكون أصل الصدقة والزكوة كان مأموراً به ف ابتداء البعئة ) كقوله 
تارك وتعالى : : و وآنوا حقه يوم حصاده » » فأما الزكاة ذات النتصب والمقادير 
فإئما بين أمرها بالمدينة . ويكون هذا حمعاً بين القولين . "ما أن أصل الصلوة كان 
واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروببها فى ابتداء البعثة.» فلا كان -ليلة الإسراء 














0 


قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله ع1 اللعميل 3 4 
”5 وأركانها وما يتعلق.-ها بعد ذلك شيئا فشيثاً ٠.‏ والله أمل ران كبر . 

“وعلى. التفسير الثانى واعى كؤن الزكاة. فى .معناها الشرعى ) استدل .من 
قال ' 5 الكفار عابليون لماعي سب ,1 مووي ع( أما أولا" 
نا أن المرناد بقوله تعالى يناه إن الركاة ؛ ليدبت بفرضيها - وأنا 
ثالنا هما قيل. : إن كلمة « ويل» تدل على الذم والتكليف. ظ » وهو ملموم عقلا . 
ا هذا ٠‏ وأما رابعا فبإن في : لايؤتون الركزة. بد الا[ . 

يكتب ف - تمل كان يعناده فى الصحة والشباب : قيل فى 
معنى الممنون : لا يمن به علييي:؛ من المن بمعنى تعداد النعم » وأصَل معناه الثقل » 
فأطلق على ذلك لثقله على الممنون عليه . وعن ابن عباس 5 تفسير ه 
بالمنقوص . وأنشدة لذى الإضيغ العدوا: : ض 

إف لعمرك م بالى يذى غاق 0 : على الصديق ولا نلا بممنون ظ 

٠‏ والآية - على ما روى السدى . نزلت فى المرضى والرى إذا. عجزوا عن 
كال الطاعات كتب لهم الأجر فى المرض والهرم مثل. الذى كان يكتب لهم 
وهم أصعاء شبات ّ 6 م أجورهم . وذلك من 7 الله تعالى 
و رجمته عز واجخل ( روح ).. 

ظ قرسا علهم رعاصر ر عراف أ سات اليهم لاب . لز 

+ سي فى الحيوة الفقيا» 00000700 

ظ يق نجس والسغد ق لأيام ل الكرمانى فى مناء كه عن ابن 75 
ل ؛ الأيام كلها. لله تبحاته وتعاقء لكنه. سيحانة خخلق يعضها 


1/14 
ويا وبعضها سعوداً )١(‏ ) . وتفسير « نحسات» عشائم مروئ عن مجاهد» وقتادة» - 
والسدى (روح) . وفيه قبل ذلك : المراد مها المسائم لمهم لما أمهم عذبوا فبا ؛ 
فاليوم الواحد يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصين فيقال له: سعد بالنسبة 
إلى من ينعم فيه ؛ ويقال له : .نحس'بالنسبة إلى من يعذب . وليش هذا كا 
يزحمه الناس من خخصوصيات الأوقات ( روح ) . وقال الشيخ أبريكو. بن العربى 
لمالكى فى أحكام القرآن : وقد صور قوم أياماً من الأشهر الشمسية ادعو فا 
الكرامنة لايحل لم أن ينظر إلمها ولا يشتغل بآلاتها » ؛ والله حسيبهم . وقال 
شيخنا فى مسائل السلواه : وكانت هذه الأيام ( يعنى النحسات ) كا.فى « الناقة ) 
سبع ليال وثمانية' أيام حسوما . فانعدم ما بزعمه بعض الئاس من كون بعض 
الأيام نحسا وبعضنها سعدا الخصوصيات فا وإلا فيلزم كون أيام الأسبورع كلها 
نحسة » وإنما المراد بها كما فى الروح مشائم علوم إلى آخر ما مر آلف  .‏ 


)١(‏ وإليه يشير الكلام الشاه ولى الله الدهلوى قدس سره فى حجة الله 
البالغة » حيث قال : والحق أن سببية هذه الأسباب [ا تتم إذا لم ينعقد قضاء الله 
على خلافه ؛ لآنه .إذا انعقد أتمه الله تعالى من غير أن ينخرم النظام . والتعبير 
عن هذه النكنة بلسان الشرع أنها أسباب عادية لاا عمّلية . واطامة تفتح باب 
الشرك غالباً وكذلك الغول » فنهوا عن الاشتغال ببذه الأمور لأن هذه ليست أسيبايا 
حقيقة البتة . كيف والأحاديث متظاهرة على ثبوت الجن وتردده ف العالم , 
وعل ثبوت أصل المعدوى » وعلى ثبوت الشوم ق المرأة والفرس والدار ؟ فلا 
جرم أن المراد نفيها من حيث أنها لا يجوز المخاصمة فى ذلك . وذلك كمثل الكهانة 
نهى عنها الننبى 4472 لمفاسد منهأ فأثببت: أعببيلن حقيقتها ؛ فعالا شه أن الهى 
ليس معتمداً على عدمها فى اللخارج بل على كونها مظة مقطأ والشرك والفساد , 
كا قال عز من قائل مل فيا 6م فو ومنافم للناس »و سبي الله ١‏ أبواب 
اللباس والزينة ) مؤلف . 





مبم”؟ 
«أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى » 


بيان أقسام الهداية وما مختص هنبا بالله سبحانه : قال الراغب : 
هداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه . الأول : الهداية الى عم 
بجسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية الى أعم منها 
كل بشى“ بقدر فيه حسب ٠ )١(‏ كما قال : وربنا الذى أعطى كل دي 
خلقه ثم هدى » . الثانى : الهداية البي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنبة 
الأنبباء وإنزال القرآن ونحو ذلك » وهو المقصود بقوله : « وجعلناهم 
أئمة مبدون بأمرنا » . النالث : التوفيق الذشى يختص به من اهتدى ©» وهو اللمعى 
بقرله 'تعالى : ووالنين اهتدوا زادهم هدى » وقوله : و ومن يومن 
الله يهد قلبه » وقوله : دإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبدسهم رمهم 
بإيمامهم » وقوله : «والذين جاهدوا فينا لبديهم سبلنا » إلى غير ذلك من 
الابات ٠‏ الرابع : المداية فى الاخرة إلى الجنة المعنى بقوله تعالى وتقدس : 
وسبدسهم ويصلح باهم » وقوله : والحمد لله الذى هدانا لهذا » . ظ 

وهذه الحدايات الأربعة مترتبة ؛ فإن من لم نحصل له الآولى لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تكليفه » ومن لم محصل له الثانية لا محصل له الثالثة والرابعة ؛ 
ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث الي قبلها » ومن حصل له الثالث 
فقد حصل له الذان قبله ( ثم بنعكس ؛ فمد صل الآزى ولا محصل له 

الثانى والثالث . ٠‏ ظ 

والإنسان لا يقدر أن بهدى. أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطرق » دون سار 2 

أنواع المدايات . وإلى الأول أشار بقوله : «وإنك لتبدى إلى صراط مستمم » 
« دون بأمرنا » « ولكل قوم هاد » أى داع ؛ وإلى سائر الحدايات أشار بقوله : 

«إنك لاتبدى من أحببت » . 


)١(١‏ تلت : وهو المعنى بقوله تعالى : «ونفس وما سواها فالحمها 


فجورها وتمواهأ» موالف . 


١‏ ظ 
وكل عديفية ذكر الله عز و جل أنه منع الظالمين والكافرين فهى الهداية 
الثالدة وهى التوفيق » والرابعة وهى الثواب فى الاخخرة وإدخال الجنة . وكل 
١‏ هداية نفاها لله تعالى عن النبي يلاق وعن البشر وذكر أنْهم غير قادرين علبا فهى 


مارععها الختص من الذدعاء وتعريف الطرق ٠‏ وذلك كاعطاء 55 والتوفيق 
وإدخال الجنة . 


ولاكانت المداية والتعلم يقتضى شيئين : تعريفا من المءعرف وتعرفا من 
المعرف » وببما يتم الحداية والتعليم 1 فإنه مي حصل الذل من المحادى والمعلم 
وم يحصل القبول صح أن يقال : إنه لم مهد وم بعل اعتباراً بعدم 
القبول » وصح أن يقال : هدى وعلم اعتباراً ببذله ؛ فإذا كان كذلك صح 
أن يقال : إن الله تعالى لم يبد الكافرين والفاسقئن من حيث أنه لم محصل 
الشبول الذى هو نمام المداية والتعلم : وصح أن يقال . هداهم وعلمهم من حيث 
أنه حصل البذل الذى هو ميدأ الحداية . فعلى الاعتبار الأول يصح أن محمل 
قرله تعالى : «والله لا سدى القوم الظالمين » والكافرين» وعلى الثانى قوله ‏ 
عزوجل : «أما نحود فهديناهم فاستحبوا العمى على الففدى ع امهو 
لسن نه ا ظ 

فبهذا التفصيل ازرتفعت حملة الإشكالات الواردة على لفظ الهداية المستعملة ‏ 
فى القرآن العزيز فى معانى مختلفة يظنها من لا خيرة. له متهافئة متناقضة » وهى عند 
الغافقرن. كلها مكناسضقة :تعناافيوتينهد انها بانشا . 


.. «وقال اللنون لازوا : لا تسمعوا هذا لزنه الستكم ليزت‎ ٠ 


قوله تعالى : ولا تسمعوا » أى لا.تنصتوله . أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال : كان البى يفك وهو بمكة إذا قرأ القرآن رفع صوتة »؛ 
فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون : لا تسمعوا لهذا القرآن « والغوافيه » 
آثر باللغو عند قراءته ينشوس على القادى . والمراد باللغو ما لا أصل له و ما 


-ٍ 


جر" 





مواضع الهو واللغو ٠‏ وكثيراً ما يقرأ القارى على الراديو فى مجلس وأهله متبترون 
في لوهم ولغوهم أو مشغولون فى شيونهم . فهذه معصية قدحمت فطابت عند 
فاعلمها . وإلى الله المشتى ! فليحشر الذين. يعنومهم بالقراءة أو بالسماع بهذه الكيفية ‏ 
أو باشتراء الآية » على ما فيه من غوائل أخرى من. استّاع المعازف والمغانى 





| ظ 7 7 
: إن الذدن قالوا ربنا الله إلى قوله ‏ نحن أولياء كم فى مليرة ٠‏ الدنيا 
وق الآخرة » 

قال في الرو ح عن الكشاف فق معتى الإستقامة : أى ثم ثبتوا على الإفرار 
ومقتضياته . وأراد أن من قال : رلب الله تعالى فقد اعرف أنه عزوجل مالكه 
ومدير أمره ومربيه» وأنه عبد مربوب بين يدى مولاه؛ فالثبات على مقتضاه أن 
لا تزل قدمه عن طريق العبودية قبا وقالبا » ولا يتخطاه . وفيه يندرج كل 
العبادات و الاعتقادات . ولهذا قال ع لمن طلب أمراً يعتصم به « قل + رلى 
لله م استقم ؛ . وذكر أن ما ورد عن اللخلفاء الراشدن رغى اله عنهم سجزاثيات 
هذا المعنى ذكر. كل منها على سبيل التمثيل- انتهى . 

قات : أراد ما روى عن الصديق من تفسير الاستقامة بعدم 2 بان 
عبادة الآوثان “وعو كر 5ظ الله عنه بالاطاعة وعدم الردغ ردغان الثعلل » 
رعن عمان رد ضى الله عنه بإخلاص العمل ) وعن على رضى الله عنه بأداء الفرائئض 
0 فصله فى الروح أولا . وهذا الذى اختيار الكشاف ظاهر على ما ى عر 
بر جيدحه حم باحر فى نفسر الاستقامة إلا قول أنى العاليه « إن الذن الي ريا 
اله ثم استقاموا » قال : اخخلصوا لله الددن والغمل والاناكؤة . وهواللك#لطار " 
ابن جربر حيث قال :ثم استقاموا على توحيد الله تعالى ولم يخلطوا توحيد الله بشراك 
غيره به » وانتبوا إلى طاعته فما أمر.ومهى . وبنحو الذى قلنا ى ذلك جاء اللخير ' 
عن رسول الله يَف - اننهى . 


ولنعم ما ذكر فى روح البيان عن بعض المشائخ: : إن الصحبة مع الله سبحائه 
و تعالى حر فان : إجابة واستقامة ؟؛ فالإجابةعهد .بينه وبين ربه والاستقامة وفائه . 
وقوله تعالى : ه تتنزك علبهم الملائكة » قال مجاهد ؛ والسدى » وزيد بن 
أسلم » وأبنه : يعنى عند الموت قائلن مسو أن ( قفوو | يقال عراسو لكوي 
وزيد بنأسم : أى مما تقدموق عليه من عمل الآخرة . «ولا نحزئوا » عل ما خلفتموه 


ظ ا ءءء 
من أمر الدنيا من ولاد أهل ومال أو دين ؛ فإن اتكوريةه .واو بدن بالجنة ظ 
نى كنم ترعدون 5 فيبشرو مم بذهاب الشر وحصول احير ٠‏ وقيل : إن 
الملائكة تن ز ل بوم خروجهم من قبورهم . حكاه إن جرير عن ابن عباس والسدى 
وروكابن ألى حاتم عن ثابت رضى الله عنه . قال : « بلغنا أن العبد المواهن -حين 
يبعثه الله تعالى من قيره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه فى الذنيا » فيقولان له: لانذن 
ولا تحزن ؛ ٠‏ وك زيدين أسم : « بشرؤنه عند موته » وف قيره ع وحن 
:ييحن" إببيهاء ابن أبى حاتم. وهذا يمجمع الأقرال كلهاء 5-1700 الواقع ظ 
( بن' كثر بلفظه ملخصاً ) . ظ 


وقال القاضى أبو بكر ان العرنى الأندلسى قْ الأحكام "اقوله.: واحؤل 
علب الملائكة » قال المفسرون : بعى عند الموت . وأنا أقول : فى كل يوم 5 
٠‏ وآكد الأيام بوم الموت » وحين القير » ويوم الفزع الأكير . وف ذلك آثار 
بيناها فى مواضها . ظ ظ 0 

واشتملت الآبة على مسائل : الأولى : إن الاستقامة فوق كل كرامة ٍ 
57 الدن وعماده: وإن المطلوب المحبوب هو العمل المسقم الدائم وإن قل ٠‏ كا 
نص عليه فى مسائل السلوك عن الرو ح : إن الاستقامة متفاوتة ؛ فاستقامة العوام 
في الظاهر بالأوامر والنواهى وف الباطن بالإيمان والاستقامة » واستقامة الحواص 
فى الظاهر بالرغبة عن الدنيا وى الباطن بالرغبة عن الخنان بالشوق إلى الرحمن » 
واستقامة خخحواص الحواص ف الظاهر برعاية حقوق البالغة بتسلم النفس وق الباطن 
بالفناء واليقاء اه . | 5 اا" 
ظ جواز كلام الملدكة مع غبر النى : الثانية : فيه جواز كلام الملائكة مع 
غر النى » كا مسائل السلوك عن الروح : قيل : تتتزل علمهم يمدوهم فيا 
6 سن هم من الأمور الدينية والدنوية » بما يشر ح صدورهم ويدفع عتهم 
الحوف واللزن يطريق الإلهام ٠‏ للقي : هنا هو الأظهر ٠‏ فيه من الإطلاق 3 


يا 


ان 

سس مسرو يب يوب مجو 
الأحانين ) و نهم يأخذون منهيم ما بأخذون . وقوله : ه أولياءكم سس : عل 
قرول بعض الناس: أى "تقول الملائكة لبعض اللمتقين شفاها: م0 
الدنيا إلخ . | ” 

ثبوت ثواب القير للمؤمنين : 8 وفيه ثبوت ثواب القر للمتقين » 
فإن لقاء الملائكة فى القير بالبشرى ودفع ضور واللوف تسلية للمؤمين من أنضل 
النواب وأكرم التعم . 


ومن أحسن قرلا ثمن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال : إننى من المسلممن ) 


الدعوة إلى الله تعالى فرض ومن-أفضل الأعمال واننفرات » والآذان أيضا 
من الدعوة : قال ابن كثير : أى دعا غباد الله هو فى نفسه مهتد بما يقوله ؛ 
فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد . وقيل : إن المراد بها الموئذنون الصلحاء » روى 
ذلك عن عائشة وابن عمر وعكرمة رضى الله علهم . قال ابن كثير : والصحيح 
أن الاية عامة فى المؤذنين وغيرهم من دعا إلى الله تعالى وهو ي نفسه مهتد ؛ فإنه 
لم يكن" الآاذن مشروعا بالكلية عند “زول الآيةء عع مكية والأذان إنما شرع 
بالمديئة بعد الحجرة . قال الحصاص: فيه بيان أن ذلك أحسن قول» ودل ذلك على 
زوم فرض الدعاء إلى الله تعالى ؛ إذ لا جائز أن يكون النفل أحسن من الفرض 
فلو لم يكن الدعاء إلى الله تعالى فرضاً وقد جعله من أحسن قول اقتضى ذلك أن 
يكون النفعل أحسن من الفرض ٠‏ وذلك ممتنم - 





قلت : وكون الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ أحكامه وترويج شرائعه من أفضل ' 
القربات وأكل الخيرات مما أجمعت عليه الأمة » لكونها عمل الأنبياء علمهم الصلوة 
. والسلام . ولهذا المعنى. ذكر الإمام الربانى الشيخ أحمد السرهندى مجدد الألف الثاق 
قدس سره فى مكتوباته مقالة “نفسية ى تفضيل العلماء وطلبة العلوم على. الصوفياء 


حرن 


المشتغلين بإصلاح أنفسهم» المعرضين عن الحلق وشيونهم. 000ص 
لفارسة تدمنا بألفاظه رحمه الله - متعنا الله تعالى بيركاته وهى هذه - 


. دخول اجنت وتجنب أزنار وابسته بإتيان شريعت نست. أُنياء صلوات "اله 
تعالى وتسلماته علهم كه ببترين كائنات أند نشرائع دعوت كرده أند ومدار نجات 
بران مانده » ومقصود أز بعثت اين أكابر تبليغ شرائع ست . بس بزرك ترن 
خحرات سعى در برويج شريعت ست » و إحياء حكمى أز أحكام آن 4 بالخصو ص 
وعلا خرج كردن برابر آن نيست كه مسئله* أز مسائل شرعيه را رواج دادن . 
جه دري فعل اقدداء بأنبياء ست كه بزركترين مخلوقات أنسد علبهم الصلوات 
وبالعسايياتت 84 ومشاركت ست بآن أكار 4 ومقرر ست كه كاملتر بن .ينات 
بايشان مس فرموده أند . ظ ظ د له : 207 


. وتخرج كردن كرورها غير أين أكابر را نيز ميسر ست . وأيضا دراتيان 
شريعت مخالفت تمام ست بانفس كه شريعت. برخبلاف نفس وارد شده است . 
ودر إنفاق أموال كاه.ست كه نفس هوافقت كند . بل! اتفاق أموال را كه 
رائى تائيسد شريعت باشد وترويج ملت درجه* علياست ٠‏ وانفاق جيتلى )١(‏ 
بان نيت خرج (1) كردن برابر خرج لكها ست در غير أ نيت ٠.‏ 

اينجا كسى سوال نكند كه طالب علم كرفتار از صوق وارسة جون 
مقدم .باشد ؟ مسي ا ساون نيافته ست . طالب عم 
باوجود كرفتارى. سيب بجات خلائق ست جه تبليغ احكام شرعى 

١م‏ آن بسر يكسرياء معروف و فتح تاء فوقاق ن نوعى أز م كوا وى 
دام بست وبنج حصه فلس باشد ر غياث ) ١‏ 

بام در نسخه مطبوعه أمرتسر همجنين ست وبظاهر لفظ خرج كردت 

درينجا زائدست ( مؤلف) - ٠‏ 





باشل آرى ا صوق راكه بعد از فنا ويا وسير عن اللّه و بالله بعا م كر دانيده باشنك 
وبدعسوت نخلق فرود أورده از مقام نبوت نصيبى دارد وداخل مبلغان شريعت 
ست حك بيهياء شر ببيتييوارد. ٠‏ و ذلك هال «ططيهؤييه عن ناه وان ذو الفضل 








٠‏ عباس د الله عنه أن الحسنة لاله إلا الله ء والسشة»الشرتك ». وعن عن الكلي 
1 البماء وعن الضحااء ع والفحش وأفالة:اذا ذلك : فكلها مذكور بطريق ‏ 





١1 
9. وقوله : و الذى يناث .وبينه 5-50 أبلغ . من عداك » ولدلا ير عله‎ 
والآبة قيل : 'زلت ى أنى سفيان .ن حرب كان عدوا مبينا لرسول الله عفاو‎ 
[ . عند أهل السنة  وليا مصافيا‎  راصف‎ 


وقوله تعالى : «ومايلقها» أى هب ويؤى هذه الفعلة. واللمصلة الشريفة. . 

التى هى الدفع بالتى هى أحسن « إلا الذين صيروا» أى الذين فهم ظبيعة. الصير 
وشأنهم ذلك « ذوحظ عظم ؛) ذونصيب عظم ا السير واكال ٠‏ النفس 

( دمح زيادة وحذف ):. ظ 
تعلى الأاخلاق واخاهدة فيه ودفع الوسوسة :بالااستعاذة. : :قال .شيخنا قدس 
:: فى مجموعها ثلثة.مسائل : الأولى تغلم .الأخلاق » والثانية ضرورة اللجاهدة ٠‏ . 
ا المشاق لأجلها » والثالثة إمكان عروض الوسوسة. اوت ومكونياسنين ‏ 
مضرة لمن النجأ إلى الله تعالى . . 9 ظ 


ف الروح: فى قوله :تعالى: « فاستعل بالله » إشارة إلى أنه و للداعى إلا 
من المكرم والفضلة عن الله عز وجل . وقال القاضى .ابن العربى ف . الأحكام :. واخختلفت . 
ما المرا- بها على ثلاثة أقوال. » الأول : قيل : ما روى ف الآة أن نقول : إن 2 
كنت. كاذباً يغفر الله لك .وإن كنت. صادقا يغفر الله لى » وكذلك روى أن - 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه .قاله. لرجل نال.منه.. الثانىق : المضافحة » وى 
الى ١‏ تصافحوا يذهب الغل ٠6‏ وأيضا.فى .الأثز ١‏ من تمام. امجببة“الأخل باليد 6 
الثالث : السلام ' لا يقطع عنه سلامه إذا لقيه . .وإلكل محتمل - اتهى .. 


٠‏ لاسجدوا لشيس ولا قمر والجلوا ا الى تون إن اكت 


إياه:تعيدون ). 





قال فى الروح- : فإن الس لنجود أقمى مراتب: العباذة: فلا بد .من تخصيصه: به. 
.عزوجل-اه. وق اللحازن::. إن:ناشا كانوا يسجدون: للشمس .والقمر والكوا كب 


١1 


وزعون سوسس وسيسيروه هوأ عن السجود لمله 
الربة#اار. وأمروا ستسصس. الأشياء كلها اه . 


وق ألانة مسثلتان . 


حرمة السجود لغير الله تعالى مطلقا » والتفصيل فى كونه كفرا أو فسقا 
الارلى : حرمة السجود لغير الله تعالى» وهو بإطلاقه تعببينا شيزاسية ابوه 
لغير الله مطلقاً .مواق كان بنية التعبد أو محض التحية والتعظم . وعل هذا فهذه 
الآبة نائة لسجدة ة التحية المشروعه فى شريعة أدم عليه الصلوة والسلام وق شريعة 
بوسف ويعقوب عله| السلام 3 كا وقع من جود الملائكة لادم عليه السلام 
وحود عشيرة يوسف عليه السلام له . ولذلك أحمعت الآمة على حرمة السجود 
لغير الله تعالى مطلقاً ' وكذا أجمعرا على تكفير فاعله لو كان بينة التعبد » أو سبد 
ا جرت عادة»الاكفار رده تعدا وإن لم يكن من نية التعبد . ثم اختلفوا » فن 
حيد لغر ألله تعاللى خض الفدفية ولس هو مستعؤاذ؟ للكفار هل فاعله كافرأم فاسق 
الم شمن لكان اللبلوانييياق الاكفبي اننا" .وملسيو معز ازةانانيي انور ' 
وأشبعنا الكلام فيه فسوييللتنا « المقالة الرضية فى حم جمدة التحية ) عمق "ليلييه 
سبحانه وتعالى : «١‏ وإذ قلنا للملائكة اسمدوا لأآدم » فن رام التفصيل 
فليرجع إليها . 0 

الاختللاف فى موضع السجود فى هذه الآية : الثانية : الاختلاف فى موضع 
السجدة التلاوتية ههنا . قال القاضى أبو بكر بن العرنى ق الأحكام : وهذه آية 
مود بلا خلاف ولكن اختلف ق موضعه » نقال مالك : : موضعه إن كلتم 
أاه تعبدون » لأنه متصل بالأمر .. وقال ابن وهب والشافعى : .مرضعه «وهم 
لا بلامين» لأنه تمام الكلام وغاية العبارة والامتثال . وقد كان على وابن مسعود 
يسجدان عند قوله تعالى : « إن كن ياه تعبدون » و كان ابن عباس رضى الله عنه 
سجد عند قوله : 200 أبرخ عمو.: احدوا بالآخرة متها . وكذلك روى 


ظ م ١‏ 00 
عن مسروق» وأنى عبد الزحمن السلمى » وإبراهم النخعى » وأبى صالح » ويحى 
ان وثاب ؛» وطلحة »: والحسن » وان سير ين . و كأن قتادة و بكر بن عبد الله 
وان عدن" قزيله : ولا يسأمون » 15 قفوي ااه . 

لمق وهذا هز مذهب أ متنا الحنفية ط؛ ها قال الخصاص ق الأحكام : 
الأولى ألها عند آخر الايتين » لآنه تمام الكلام » ومن جهة أخرى أن السلف لا 
اختلفوا كان فعله بالآتحر منها أولى لاتفاق الجميع على جواز فعلها بآخرها ' 
واختلافهم فى جواز. فعله بأولها ‏ اه . . 

إن الذن يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا ‏ إلى قوله ‏ اعملوا ما شت إنه 

بما تعملون بصير» 

قأل ان عباس رفى الله عنه : الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه . 
وقال قتادة وغيره : هو الكفر والعناد ( ابن كثير) . وقال ابن جر بر رحمة الله عليه : 
اختلف أهل التاويل ف المراد به من معنى الإلحاد فى هذا الموضع» فقال بعضهم : 
أريد به معارضة المشركين القرآن باللغط والصفير استبزاء به » ثم أخرج ذلك عن 
مجاهل مسي وا ع كنف "7 الله ؛ كا روي عن 
ذلك عن ابن ا التاااعتة . ااا الأقوال الزفيايا لمعا . 


تفسر الالحاد وأحكامه : وذلك أن اللحد والإلحاد هو الميل » وقد يكون 
ميلا عن آبات الله وعدولا عنها بالتكذيب بها » ويكون بالاسّبزاء مكاء وتصدية”؛ 
ويكون مفارقة لها وعناداً . ويكون تحسريفاً لها وتغييرا لمعانبا » ولا قول أولى ' 
بالصحة فى ذلك مما قلناه » وأن يعم الخير عنهم بأنهم ألجدوا فى آيات الله كاعم 
ذلك ربنا تبارك وتعالى . وقال أبو يوسف فى كتاب اللحراج : وكذلك الزنادقة 
الذين يلحدون وقد كان يظهرون الإسلام . 


يعر 


| وقوله ا دلا يحفون علينا» يقول تعالى ذكره : تحن مهم :عالمون 
لا يخفون علينا » ونحن لهم بالمرصاد إذا وردوا علينا . وذلك تهديد من الله جل 
ثنائه لهم بقوله : سيعلمون عند ورددهم علينا ماذا يلقرن من ألم عذابنا 
( ان جررر ملخصا ) . 5 | ١‏ 
الكشاف : إن قوله تعالى بعد ذلك: « إن الذن كفروا بالذكر لما جاءهم . 
وإنه لكتاب عزيز » الآبة بدل من قوله تعالى : « إن الذين يلحدون فى آياتنا » . 
قال فى البحر : ولم يتعرض بصريح الكلام أن مننتكوو هر أويصنويفب ) 'الكنيب» 
قد يدعى أنه أشار إلى ذلك » فإن النحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به غلل 
البدل» فيكون التقدر : إن الذن يلحدون ني آياتنا إن الذبن كفروا بالذ كر لما جاءهم 
لافرن علينا . وفى الكشف : فائده هذا الإبدال التنبيه على أنه ما يحملهم على 
الالحاد إلا مجرد الكفر . وفيه إمداد التحذير من وجوه - إلى قوله ‏ والتمهيد 
للهديث عن كال الكتاب الدال على سوء مغبة الملحد فيه ( روح ) . 


والاية نص فى أن الالحاد مجميع معانيه كفر وضلال » وسحت ووبال 22 
غير أنه قد جرى عللى: الآلسنة أن المتأول فى العقائد الباطلة والكلات الكفرية ‏ 
لا يكفرء وهند كلمة حق انتحلها بعض الملحدن وجعلوها وقابة لأنفسهم من تكفير 
المسلمن » وقد قامت الطامة الكبرى ى 0 
من ل مرف من القران إلاما ظهر له من حيث الغة معرضاً عن الأثور تار ٠‏ . 
فجعلوا مخبطون خحبط العشواء فى الليلة الظلاء» ويئلون ظواهر المّرآن إلى ما قادت 
إليه أهراءهم ) وربما أورد تأويلاتهم الباطلة فى موارد مهلكة » غنالفة جمهور الآمة 
ونصوص الكتاب والسنة .. ظ 

لضي اكلقتى القلقة المعضلة شخنا العلامة الشاه محمد أنور الكشميرى "0 
فقصئف 2# وإزكقار الملحدين والمتأولين ىق شى من ضروريات الدين ؛ ١‏ 


رواسا افيه : إن هله الكلمة لوجعلت ضابطة كلية لكل متأول لم يسغ 





خلاف ما عليه حمهور الآمة كان ذلك بدعة” لا كفراً؛ فنى العقائد النسفية وشرحها 
لادان ماخصه ١.‏ اناو سن نوكداب »ماقمل ع #الللاقرها ما 
لم يصرف عنها دليل قطعى» كما فى الايات التى تشعر بظواهرها بالجهة واللسمية ونحو 
ذاالشة.. والمفاؤاك: نبا /[9ة انان 0 أهل الباطل 3 المللاحدة إلحاد أى ميل 








1 
أنه أراد هذا المعنى » فالمتأول عليه أن بين صلاححمة اللفظ للمعنى الذى ذكره أولاء 
واستعال المتكلم له ئي ذلك المعنى فى أكر المواضع » حتى إذا استعمله فيا يحتمل 
غيره حمل على ما عهد منه استعاله فيه ؛ وعليسه أن يقم دليلا" سالماً عن المعارض 
على الموجب يصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى محازه واستعارته » وإلا كان 

ذلك مجرد دعوى منه فلا يقبل ‏ اه ( [كفار الملحدين ص - )1١٠‏ . 


وى فتاوى الحافظ ابن التيمية : ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم 
سائغا بل تأويل اللحوارج ومانعى الزكوة أوجه من تأويلهم » أما الحوارج فإنهم 
ادعوا اتباع ,القرآن وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به » وأما مانعوا 
الركاة فقّد ذكروا أنهم قالوا : إن الله .قال.لنبيه : و.خذ من أموالهم صدقة»؛ 
وهذا خطاب لثبيه فقفط ٠‏ فليس علينا أن ندفعها لغيره ١‏ فلم يكونوا بدفعونها 
لأنى بكر ولا يخرجونها له ( إكفار #ايدد بن 110100005بن يديه ١‏ ب 


وفيه قبل ذلك : وقد اتفق الصحابة والأمة بعدهم على قتال مانعى الزكوة 
إن سس يسارب اب ربسووووير رسنيساكت » وهؤلاء لم يكن. ذم شمبة 
سائغة » فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلرن على منعها ور سن 
فتاوى ابن تيمية " : 580 ) . 
وقال ى بغية المرتاد : وأنما القص_د ههنا التنبيه على .أن عامة هذه التأويلات 
مقبول ببطلائيا : وإن الذى يتأوله فمَد. يقع في اللحطأ ف نظيره أو قبه) بل قد يكفر 
من يتأوله ١‏ الإكفار 01512 . 
وقال المحقق محمد بن إراهم الوزير فى إيثار انق ر ص - 1١‏ ) : 
انبين الثانى أن يسير الاشيتلاف لا يوجب التعادى بين المؤمنين » وهو ما وقع فق 
غير امن لزاعافاة التصطدية امن الدروبالتت يفن الدليل على تكفير من سخالف فنها ‏ انتهى. 
وقال وص - ه44 ) : مثل كفر :الزنادقة والملاحدة ‏ إلى أن قال وتلعبوا 
جميع تبات كتاب الله عزو جل ف تأويلها حميعاً بالبواطن الى لم يدل على شئ 





وقال امحقق ان أمير الحاج فى شرح التنوير : والمراد باللمبتد ع الذى 
لم يكفر ببدعته» وقد يعبر عنه بالمذنب من أهل القلبةء» "ما أشار إليه سابقا بقوله : 
وللنبىعن تكفير أهل القبلة هو الموافق على ما هو من ضروريات )١(‏ الإسلام ' 
كحدوث العالم وحشر الأجساد » من غير أن يصدر منه شىء من موجبات الكفر 
قطعاً ‏ إلى قوله ‏ وإلى هذا أشار المصنف ماضيا لولس . : إذ تمسكه بالقرآن 








ا 00 07 4 
فك ف شرح المقاصند أيشا قْ بان أقسام الكافر : وإن كان مع اعتراقه. 
8 نبوة النى يرق وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هى كفر بالاتفاق خص با بأسم 

الزنديق . قال.ى رد النختار بعد نقل ما فى شرح المقاصد : فإن الزنديق يموم 
٠‏ بكفره » ويرو ج عقيدته الفاسدة ع ويخرجها فى الصورة الصحيحة » وهذا معنى. 


إبطان الكفر . فلا تاق إظهاره السدعوى إلى الال وكونه معروفا بالإضلال 
2 شاءى 0 7” 7 


وفى مسند أحمدر ؟ : )1١8‏ : عن ابن عمر رضى الله عله فال : 
#ر[ل. 1 ا سرت 1 0 
بالقدر والرنديقية » . قال ني اللخصائص : منده صحيح » وى منتخب كنز المال . 
عا لعيصة» : 68 ) مرفوعا ما يفسرها ( [كفار الملحدين ص - ة). 


وذكر فى [كفنار الملحدين معزواً إلى الفتاوى.العزيزية ما نصه :ولا شيبة 
أن الإيمان مفهومه الشرعى المعتبر به فى كتب الكلام والعقانا. » والتفسير . 
واللحديث: هه و تصديق الن يل فيا. علم مميئه به ضروزة عما من شأنه ذلك لخر ج 
( المى وانجنون » والحيوانات . والكفر عدم الإبمان عما من شأنه ذلك النصديق . 

ففهوم الكفر هو عدم تصديق النبئ- يِب فيا علم مجيئه به ضرورة. ٠6‏ وهو بعينه ما 
ذكرنا من أن من أنكر واحداً من ضروريات الدءن اتصف بالكفر . . نعم ! عدم 
التصدين له مراتب أربع ؛ فنتحصل للكفر أيضا أقسام أربعة . الأول كفر الجهل» 
ظ وهو تكذيب النى يل صريما فيا علرمجيثه به مع العلم (أى في زعم الباطل) يكونه 
عليه السلام كاذيا 5 دعواه 0 ونعذا كفو أبى جهل وأضرايه ٠‏ والثاى. : كفر ظ 


الجحوة والغناف » وهو تكذييه مع العلم يكونة صادقا فى دعواه ٠‏ وهو, كفر أهل 5-0 


الكتاب لقوله تعالى: « الذين آثيناهم الكتاتب يعر قونة “كا يعرفون أبناءهم »:وقوله: ‏ 
٠ <‏ وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلا اماد 0 . وكفر إبليس من هذا القبيل ٠‏ 


8 واثالث < الشك » ا كان لأكثر المناققين د : كفر الأزيل . 53 وهو 0 3 
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أن يمل كلام النى علي على غير محمله ؛ أو على التقية ومراعاة المصالح وثمر 
ذلك . ولما كان ا إلى القبلة من مخواص معنى الإيمان سواء كانت شاملة أوغير 
شاملة عبروا عن الإيمان بأهل القباة ». كما ورد ق الحديث : ١‏ ميت عن قتل 
المصلين» وااسراد المؤمنين» مع أن نص القرآن على أن أهل القبلة هم :المصدقون 
بالنبى 82 فى جميع ما على مجيئه به» وهو قوله تعالى: « وصد عن سبيل الله وكفر 
نهو ابلسووي الحرام وإخخراج أهله منه البر عند الله » فليتأمل . ١‏ فتاوى 
عزيرى :١‏ ”4 54 15) (1 كفار 94١‏ ). 
وأيضا فى. الفتاوى العزيزية بالفارسية : ش 


سوال : زيد در معنى حديث شريف.توجهات واهيه وركيكه كه مفضى 
بطرف إنكار مدشود 035 هر جه موجب صسائل فمي . بروكناه لازم و أند 
بيان قرمايئد ! 


جواب: ( بعد حقيق أنيق درين باب نوشته) اكر رخلاف قرن أول جل 
مىكند بس در بدعت أو ١ملاحظه‏ بايد عمودء اكر مخالت أدله' قطعيه است ‏ يعنى 
نصوص ممتواتره واجاع قطعى - اورا كافر بايد شمرد » وكر الف ادله* ظننه 
قريبة اليقين ست- مانند اخبار مشهوره واججاع عرني -كراه توان فهميد دون الكفر 
وإلا ازياب اختلاف أمبّى رحمة بابد دانست . وجون تمز اين مراتب بعلم وافر 
تعلق دارد ظاهر آن ست كه اخختراع كنيده* ين توجمبات اوه قبيل جاهلان ست 
اورا بلزوم استحقاق جهنم وزجر وتشديد درامر معروف ونبى منكرازين باز 
“بايد داشت » وبرعوام الناس تا كيد بايد كرد كه باوسحبت. ( ١‏ ). ندارند ون 


)١ (‏ قلت : يؤيده ماروى عن عمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنه أنه لما رآ ى 
صبيغ يحوض ف المتشامبات ضربه ضربا شديد. و بعث به إلى البصرة. وأمرهم أن 
لا جالسوهع فكان به كالبعير الأجرب لابق مجلسا إلا .قالوا : عرزا مة أمير الموثمنين فتمرقوا 


عنه » حنى.ثاس ووحلف بلله ما بقى بما كان يجد فى نفسه شى“ » فأأذن عمر فى 


مجالسته . فلها خرجت الخوار- ج أ فقيل له :. هذا وقتنك » فقال لا تمعتتى 





الى 


١: 


ى آخره وأن لأويل ر أى على خلا ما عليه النصوص ) فهو استدراك على ظ 
يقارع 0 وأنه سطحى وإنما التحقيق “ما تكهيفة الأول وهذا آلآ يان زيييب . 
فن زعم أنه أعلم باشمائق من الشارع ف الشرع ١و‏ مباديه وغاياته فهو كافرولو ‏ 
لم يمخطر بباله كذبه ‏ والعياذ بالله تعالى - فتأويل .المتواتر مال يضم م دليل قاطع عليه 
. تجهيل للشارع وإصلاح 8 ١‏ مهن سوسم فى التكفير به إلى 
وسط آخر»ء وهو بشسفه كر 59 ظ 


وإنما أطنبنا الكلام فى هذا لمقام ل ا 80 المصرولاعو ون لذن 
التحريف ف القرآن وتأويله كينها شاءوا و إلى ما قادت إليه أهوائهم » من غير 
مبالاة يخلاف حنهورالآمة والسذلف: الصالح ٠‏ | "التسرصم التوان: 537 . وهم فى 
ذلك يترسون بألفاظ الفقهاء : إن الأول من أهل القباة سد د 
فيا أسلفنا معنى كلامهم ومحط مرامهم . 4 013 


حكم الإلحاد والتأويل الباطل : و حاصل ما استفاد من حك ال لالحا 
والتأويل الباطل ما ذكره خختام المحدثين شيخ مشائخنا الشاه عبد العزييز ن- الشاه ولى الله 
الدهلوى قدس سمرة : من أن التأويل البإاطل المعر عنه قِ الفرآن بالالحاد هو ما 
الف النصوص وما عليه الآمة . وهو قمنان » الأول : ما شالف التصوص 
القطعية المنوائزة أو الإجماع القطعئ فهو كفر بلا ريب . والثانى : ما خالق النصوص 
الظية القريبة باليقين أو الإجاع العرفى فهو ضلال وفسق دون الكفر . وما سوى. 
ذلك من التأويل الذى لامخالف شيئا من ذلك فهو تأويل سائغ جتى تداولته الفقهاه ' 
والأصوليون من علماء الأمة » وهو من قبيل « اختلاف أمى رحمته » هذاء فليكن 
امرء على حذرق نميز مراتب التأويل واختيار ما عليه السلف الصالح من غير قال وقيل. 


٠‏ سا يقال لك إلا ماقد قبل لارسل من قبلك » إن ربك لذومغفرة. وذو 
< عقاب ألم ' 0 ظ 





أخرج نأي حم عن قا نلف الآ : وما بقان لك من الالالال 


ود 


إلاما قد يل الرسل من قبلك ؛ فكما كذبوا كيت ء وكا صبروا على أذى 
لومهم فاصير على أذى قومك لك ؛ ( روج ) .. 
ملاحظة حال القرناء يخفف الحزن ويقوى الهمة : قال العبد الضعيف : 
فيه أن معاة نين اسم وافم ملاظ ماجرى على قرناه ونظرائه من الممرم 
ظ والغموم ظ وأنه أبلغ اقزر قل تسكين النتفس . وأيضا فيه أن ملاحظة حال النظراء 
يقوى الهمة على الأعمالٍ الشاقة وتحمل المتاعب . وليضاً فيه أنه ينبغى للمرأ أن . 
ينظر فى الدبن إلى من هو أعلى من رتة » سا < 
وأمثال ذلك . ا يلنريب ان 
« ولوجعلاة قرآ نا أعجميا قاو 5 فصلت آياته أ أعجمى وعرلي ) 00 
. قال ان كثير : لا اذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته » وإحكامه فى لفظه 
ته © ومع هذا لم ري به المشركون 1 ساق أن كفر هم بسه كفرعناد 
ْ تعنت »كا قال عزوجل : و ولونزِلناه على بعض الأعجمين فقرأه علمهم ما كانوا 
به مؤمنين ) . وكذلك لو أنزل الفرآن كله بلغة العجم لقالوا ء.لى وجه التعنت ظ 
والعناد : و لولا فصلت آياته أأعجمى وعرلى » أى لقالو: هلا أنزل مفصلا بلغة | - 
العمرب » ولأنكروا ذلك فقالوا : أ أعجمى وعربى ؟ أىكيف ينزل كلام 
أعجمى على مخاطب عرنى لايفهمه ؟ هكذا روى هذا المعنى عن ابن عباس رضى / الله 
تعالى عنه » ومحاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير ؛ والسدى » وغيرهم . 
دا : السراد بقولهم : ٠‏ لولا فصلت كيانه أ أعجمبى وعربى ؛ 
أى هذل أنزل بعضها بالأعجمى وإعضها با عرق ؟هذاقول 
الحسن البصرى » وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام قى. قوله اي , 
:وهو رواية عن سعيد إن جبير » وهو ف التعنت والاد أبغ - اندي 
1 مسئلة القراءة بالفارسية عند أني حنيفة رحمه الله : قال القاضى. اي 
بن العربى لالكى ق أحكام ا : قال علمائنا .هذا يطل قول أبى حينة ف 0 


عي 


00 





الس حدت يجي سرسطيده دب 0 - إعا 3 
يبي اودري فده تدا بمتؤسييات عيطتسي لزي 





فذهب مأ مم ابن كيه 98 الله » بار الإمكان اذى الإتبيه الخماص 


أيضا ما قرآن ‏ يفوم مام اقركن ال العرنى فى الأغراض والأحكام ». والآبة لاتدل عليه 





١ /‏ ظ 
قلت : فملى تفسير الضحاله نٍ, دلا لسسة على أن النداء من يعيك اسانة 
بالاض 1 فلا ينبغى للكبراء والعظاء :. والله سيحائه وتغالى أعلم. . 


١‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وثتى يجانبه » وإذا مسه 
الشر فلو دعاء عريض ( 





نآى جانبه » تكبر واختال فلو دعاء عريض » أى كثر مستمر » مستعار 


لوالاو : وذكر بعض الأجاة أن الآبات قد تضمنت ضربين من 
طغيان جنس الإنسان. » فالأول فى بان شدة حرصه على الجمغ » وشدة جزعه 
ظ على الفقد » والتعريض بنظلم ربنه سبحانه هذا . لى مدا فيه سوء اعتقاده فى ' 
لمعاد المستجلب لتلك المساوى "كلها والثانى فى ببان طيشه المتولد عنه إعجابه 
واستكباره عند وجود النعمة واستكانته عند فقدها . وقد ضمن ذلك ذمه بشغله | 


ا 
بالنعمة عن المنعم فى الالتين ؛ أما في الأول فظاهر » وأما فى الثان فلآن انضرع / 


تساي عد رس سياه ظ 
الإشغال ‏ انتهى . 0 ظ 





.خلظة": ,ينا الدقع ما م1 7ض أن 5 ق بعض الصدور أنه كيف يصح ا 
إراد الدعاء العريض أعى ايمر الكثير همورد الم مع ون نجمرد ع مندوب ظ 
إليه مأمور به » "كا رواه النسانى والحاكم وأبو عوانة مرفوعاً :إن من آداب. < 
الدعاء الإلجاح » والأمر بتكرا؛ الدعاء أخرجه البخارى. ومسلم وعامة امحدئين 0 
وذلك بأنه قد تبين مما ذكر أن الذم غير متجه إلى عرض الدعاء و طوله والإلحاس 0 

» بل على منشأه المدموم في أنفسهم » وهو اشتغال بالنعمة عن المنعم المورردث 
1 والبطر عند وجودها والتضرع والاستكانة عند فقدها ؛ فالعضر"ع 
م هو المطلوب ق الدعاء ١‏ ب ,اللازيع إلى الله سبحانه تعالى دون الجزع - 


١4 


واثليف ٠‏ انكل بكلات الحزن والغم من غير قصى الدعاء لك نا هو عادة الجهلة . 
الغافلين هلاع وقد انختاره شيخنا ى :بيان المرآن . 


د عه الأمر ين وهو البطر 
والآنائة يجانبه عند وجودها والتضر.ع عند فمدها )© اق قوله عليه 
الصلوة والسلام ال لمك أحدكم امرأته ضرب العبد َم يضاجدها ؛ م 


عليه السلام : : « لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه 6 وأمثاله . 
سبحانه.وتعا م أعل . 7 


قدتم بعون الله بيحائه وتعالى وحمده سورة «فصلت ؛ لسة بقن من 
ذيقعده 4 ه يوم الأربعاء ٠‏ وبتلوه إن شاء الله تعالى سورة ة والشورى» الى ا 


السو روه الشورى ' 
٠‏ وتسمى سورة حم عسق 
ركلك أوسينا الك قرآنا عربيا لتندر أم القرى ومن حرفا ) 


قال ابن كثير : « أم القرى » هى مكة ٠‏ ومن حوللا ؛ سائر البلاد 'شرقاً ْ 
وغرباً . وسميت مكة أم القرى لآنبا أشرف من سائر البلاد » لآدلة كثيرة': 
مذكورة ق موضعها » ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد بسنده عن 
عبد الله ابن عدى بن الحمراء الزهرى أنه مع رسول. الله عَنفايك وهو واقف 
بالحزورة ف سوق مكة : «والله ! إنك تحير أرض الله وأحب أرض الله إلى ؛ 
| ولولا أفى أخرجت منك لما خرجت » . هكذا رواية الورمذى. : والنسان » 
وابن ماجه من جديث الزهرى به » وقال الترمذى : حديث حسن صبيح - اثتهن . 





اعموم بعلة نبينا عو : ففيه دلالة على عموم بعثة سمدنأ ومولانا ونبينا > 
محمد صاوات الله وسلامه عليه إلى الناس كافة فة؟ » وإلى البلاد: قاطبة'. وأما 
تخصيص مكة بالذكر أولا” فلتشر يفها . ظ 
< شرف.مكةا عل سائر البلاد : ويه أبفا اللانة على شرف نكنة عل ظ 
سائر البلادء "كا ذكره ابن كثير ١ ٠‏ 
9 00 ووما الم فيه من شيئ فحكمه إلى لأ 


المي 0 تعالى : دفإن تنازعتم فق 
1 ثئ' فردوه إل الله والؤيول »:إعلاماي” ب اق الأسل نعو ف لواحب اهار 
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. وحله ؛ وإنما رج إلى حك الرسول.لكون مبلغه ورسوله » لا من حيث نفسه‎ 
تقليد الأئمة لايناق الآبية : وبه علم أن حكم الجتهد فى المنصوص: بقياسه‎ 
لا كان ين إل حم الله ورسوله فهو داخل 7 قوله سبحانه : « فإن‎ 
تناز عتم فى شه فردوه إلى الله والرسول» كما أن حكم الرسول داخل فى قوله‎ 
سيءحأنه : ((وما اما . فذهب ما بو سو سه ظ‎ 
 ةيآلل بعض الناس ق قلوس عامه الموؤمندن المقلدن للأامة - من محالفتهم‎ 
. المذكورة » فتنبه‎ 


«شرع لكم من الدين ما وصى بسه نوحا والدئ أوحينا إليك وما وصيئا به 
ظ إراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه» ظ 
قال فى الروح : « أقيموا الدين » أى دن الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى. 

وطاعته + والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر. ما يكون العبد به مؤمنا . 
والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ ؛ والمواظبة عليه . 
واللخطاب فى وأتمواء وقوله تعالى دولا تتفرقوا فيه 0 شامل للبى ع1 
وأتباعه ع وللأنبياء والأثم قبلهم . وضمر ١فينه]‏ للدين الذى هو عبارة جما تقدمر | 
من الأصول بآن يأنى به بعض “00 وبأق بعض ببعض منه دون 
بعض ؛ وهو مراد مقائل أى لا محتلفوا فيه . ولا يشمل هذا النبى عن الاختيلاف 
فى الفروع » فإنها ليست من الأصول المرادة ههنا » ولم يتحد بها النبيون » كا 
يوذن بذلك قوله تعالى : موووساسم شرعة وسْباجا  »‏ إلى أن قال : 
وبالجملة لا شك فى اختلاف الأديان فى - ٠‏ نعم ! ل اتفاقها فيا هو 
57 مكار م الأحلاق واجدئاب الرذائل - : 


اعرتالاف الأمة فى الفروع ليبس من التفرق المبى عنه 5-5 : فذهب [ 
ما زعمته . بعض أهل الظاهر أن هذه الآبية تنبى المسلمين عمن تقليد الأانئمة 
ف الفرو ع واختلافهم ذببا 6 كيف وأختلاف الأديان السايقة واخيلاف فقمهاء 
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عبد لين ومن ا مما لا ينكره اا 


( من سعبب يح 
قال الخصاص : : فيه الدلالة على بطلان الاستروووان علبييما. بيلك أذ للفيفييك 
ظ إلا على وجه القرية : لإخباره تعالى بأن من ريد حرث الدنا فلا حظ له قى 


الاخرة » فيخر ج ذلك من أن كو درحهه فلا يمع 2ص 
0008 / )ادا 


ولاايكن ى صدرك حرج مما ذكره القاضى ابن العرنى 2 أحكام. 5-7 
معو فوا : : إن هذا يبطل مذهب أنى حنافة فى قل إن من 13د 
إنه جره عن فريضة الوضوء الموظفة عليه ؛ فإن فريضة الو ضوء الموظفة عليه 
20 0 أحدهما على الآتخر » ' 
ولا نجزى نيته عنه بظاهر هذه الآبة  ١‏ 


وأنت تعل أن الواجبات الموظفة على العباد تنقسم على قسمين ؛ أحد هما : 
الزإ#لافك التصيوردة ٠‏ وعن+النننادات الأصلية ٠‏ كالصلوة والزكوة وأمثالما . 
والثانى : ما شرعت شنرطاً وآلة” للوظائف المقضودة » #الإشاوء السعارة ٠٠‏ ولق 
إلى الجمعة » والركوب احج . فهذا القسم الثالى له وجهان : وجه كونه حرث 
الأخخرة .. و وجه كونه أمرا مباح] اق تفنه: وذربعة للتبادة ؛"فالرجعه؛ الأول 
لامحصل إلا بنية القربة ؛ وأبو حنيفة رحمه الله في هذا متفق مع سا الأنمة ؛ 
نعم ! قال أبو حنيفة : أن هذا العمل على: الوجه الثانى إذا خلا عن نية القربة وإن 
خرج عن كونه قربة وحرثا للاتترة ولكنه لم يحرج عن كونه آله حرث 
:الآخرة و505993710 الاية هل نى هذا القول ما رى . 


بل 
ظ دقل : لا أملكم عليه من أجر إلا المودة قى القرق» . 
ترضيح القولين فى تفسير هذه الآية . : قال فى الروح دقل لا أسشلك عليه » : 
أعسل :لوستم من التياوخ والمشارة وغيرهها وأجراً أى نفعاً » ويختص 


فى العرب بلمال « إلا المودة » أى إلا يق إياى دف القربى » أى لقراببى 
منكم » فى للسببية مثلها في « إن امرأة دخلت النار بي هرة» فق 7 7 


لتقارب السبب والعلة . وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد وقتادة وحماعة ٠»‏ والمعنى 


إن لم تعرفوا حى لتبوق وكوفى رحمة عامة ونعمة تامة فلا 27 مودق أجل 
حق القرابة وصلة الرحم الى تعتنون بحفظها ورعايتها . وحاصله . لا أطاب 
منكم إلا مودق ورعاية حقوق لقرابى منكم » و ذلك أمر لازم عليكم . ' 
' وروئ نحو هذا فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه » بل جام 
الانا عدا رضي 18 02 ا روليات" جوري .» ' وسطانس: أن اينات انريان .2 
منها :ما أخرجه سعيد بن منصورء وابن سعد » وعبك بن حميد » والخاكم وصحه  »‏ 
' وان مردويه » والبيهق فى الدلائل عن. الشعبى قال : أكثر الناس علينا في هذه 
الآبة وقل لاأسئلكم » فكتينا إلى ابن عباس لسأله » فكتب رضي الله عنه : 
إن رسول الله يع كان وسط النسب ف قريشٍ ليس بطن من بطونهم إلا وقند 
ولدوه » فقال الله تعالى على امايق اجر اق 0 عله 
إلا المودة فى القربى » تودونى لقرابتى منكم ونحفظونى يبها» . ومنها : ما أخجرجه 
1 ان جر برء وابن المنذر» وابن أبى حاتم : والطبرانى عنه قال : كان لر سول لله يِل 
قرابه من جميع قريش. » فل| كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال :: فيد إذا أبيتم ظ 
أن تتابعو فاحفظوا قرابيى يكم' 3 تكون دنا وي سحن أولى ار 
ونصرق مندم » . < ظ 
والظاهر من هله الأخبار أن الآية مكية والقول بأنها فى الأخبار / يقتفى 
كونها مدنية اد سان على _ «ايسرويني تم الور ٠‏ يقيسل ؛ 
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لا حاجة إلى التعمم ؛ وكون المودة المذكورة من أفراد الجر ادعاء” كاف‎ 
لاتصال الاستثناء . وقيل : هو منقطع ء إما بناء” على أن المودة لله عليه‎ 
الصلوة والسلام ليست أجراً أصلا بالنسية إليه يف » أو لأنها لازمة لهم ليمدحوا.‎ 
يصلة الرحم فتفعها عائد عامهم . والانقطاع أقطم 8 م المنافات بين هذه الابة‎ 
والآبات المتضمنة » لتى سؤال الأجر مطلماً . هذا 27 ر المشهور عن الجمهور‎ 
ظ فى تفسير هذه الاية . ا‎ 


وذهب جماعة إلى أن المعنى : لا أطلب در اده 
وقراببى . وق البحر : إنه قول ان جبير ». والسدى ‏ وعمرو ءن شعيبا . 
و هفى: عليه للظرفية المحازية » و<المرنى ٠‏ بمعبى الأقرباء ع والخار وا خحرور 
فى موضع الحال » أى إلا المودة ثابتة فى أقرباى متمكنة فيبم .. ولمكانة هذا المعى 
لم يقل : إلا مودة القربى . وروى ذلك مرفوعاً . أخخرج ان المنذر» وابن ن أنى حاتم » 
والطيرانى » وان مردويه من طريق ابن جببر عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
و 1ااثثالت هفه الواللسة دقل لا أستلك ؛ قالوا : يا رسول الله ؛ من قرابتك 
الذين وجبت مود هم ؟ قال : على » وفاطمة » وولدها » صلى الله تعالى على 


لني وعليهم . . 


لبعسسياباساناين عل ما قال السيوطى فى الدر المتثور - ضعيف » ونصض 
ظ عل ضعفه فى تخربج أحاديث الكشاف لابن حجر ». وأيضاً لو صح لم يقل ان 
عاس رض الله عنه ما حكى عه فى الصحيحين وغير هما وقد تقدم» إلا أنه روىٍ ظ 
عن جماعة من أهل البيت ما ييؤيذ ذلك ( روح ملخصا ) . 


ش 00300001 القرى من النى 1 : واستدل بالآبة على التقسر ‏ 
الثافى على وجوب مودة أهل البيث ومحبتهم » والحق الحقيق بالقبول أن محبة أهل 
البيت الأطهار مما لا يجحده إلا شٍ شتى ولا يلو عنه إلاغوى » ومع هذا فهله مسئلة 
برأسها ثابتة بإشارات الكتاب تفص البيئة ؛ وأما. بوتها جهله الاب : فغر قوى» 





نفسى بيده ! لا يغيضنا: أهل البيت رجل إلا أدخله الله الثار » إلى غير ذلك مما . 
ل يوسي كار بين 'اللخبار بمفييصيب نيسوق ببرظزسرج نهد 





وأريت أهلك فى هواك وهو عدا ولأجل عدن ألف عاين تكزم 


سيداب 6 أقنه كان طلت المودة أشد و فودة العلويين 








فقال :يا أمر مدن » ما التويبة ؟ تقال ٠‏ امم يقع على ستة معان » على . 


١‏ ظ 

الماضئ' من"الذنوب الندامة » و لتضبيع الفرائئض الإعادة » ورد امام ؛ وإذابة. 

النفس ف الطاعة كما ربتها فى المعضية وإذاقة النفس مرارة الطاعة ا أذةتها حلاوة 
لمعصية » والبكاء بدل كل ضحك ضحكته ؛ . ظ ماده | 


وهَذا يحتمل أن تكون التوبة بجموع هذه الأمور َْ( فالراد أكل أفرادها ع 
ومحتمل أنه اسم لكل واحد منما مها » والأول أظهر .. ظ 


التوبة عن بعض اللمعاصى مع الإصرار على البعض : واختلف بي التوبة عن 
بعض المعاصى مع الإصرار على البعض هل هى صحيحة أم لا ؟ والذى عليه . 
الأصعاب إنبا حييحة » . لظواهر الايات والأحاديث : وصدق التعريف علا . 
وأكثر المعتزلة على أمها غير صعيحة . قال أبو هاشم منبم : لو تاب عن القبيح 
لكونه قبيحاً وجب أن يتوب عن كل القبائح » لو أن تاب عنه لا محرد قبحه بل 
لغرض آخر لم تصح توبته . وتعقب بأنه جوز أن يكون الباعث شدة القبح أوأمراً 
دينيا آخر » وأيضا بحرى نظر هذا ف فعل الحسن بأن يقال : لو فعل الحسن 


لكونه حمنا وجب عليه أن يفعل كل حسن ) إن فعله لغرض عر وتيقيل 0 
وفيه محث . 


عدم وجوب القبول 920ص : واستدل المعنزلة بالآية على 
أنه جب عليه تعالى قبول التوبة . واستدل أهل السنة مها على عدم بلأوبيو كاه 
ظ التمدح ولا تمدح بالواجب » و أيضا بحث 0 هذا المقام ادنة نق ظ 
"رييب ةزول" ازول . ' ظ ظ ْ 
ظ هل لقبول التوبة شرط ؟ : قوله تعالى : : « ويعفو عن السيئات 1 مخفنها 
وكبائرهالمن يشاء / من غير أشتر شتراط شي » كالتوبة للكبائر واجتنامها للصغا 
وقال الطييبى : المعني : فمنيشتانه تعال شنأ قبول التوبة عن عباده إذا تابواء 0 
عن سيئاتهم بمجض رحمته أو بشفاعة شافع . . وقال المعتزلة : أى يعفو عن الكبائر 
لقا سنا" قن السطائر إنابجتبح "لكلا" 3 #التفو عن'اليئات عليه أعم 


ظ /6 ١‏ 0 
0 ان قبول النوبة لشموها الصنائر إذا اجتيت الكبار » وهو «وااتدى _بنالفاتيون . 


والظاهر مع أهل السنة؛ إذ لا دلالة فى النظم اليل على تختصيص الميثات . م 
الراد اخ الشركة بالإجاع ( روح بافظه ). 


« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى لأرض ولكن ينول بقدر ظ 
ما بشاء إنه بعبادة خبر بصير ) 


ظ قال فى الروخ : فإن الغى, في الحالة الموجودة بطرة مأشرة ' وكنى بال 
قارون عيرة ٠‏ وق الحديث : أ« أخوف ما أخاف عل أمّى زهرة الحياة الدنيا 
٠‏ وكثرتما » . . وأصل البغى طلب أأكثر مما مجب ء بأن يتجاوز فى القدر والكمية ‏ 
أوق الوصف والكيفية . وإِنًا قبدناه محالة الموجودة » لأن الله سبحانه وتعالى إن 


شاءوها هب الناس كلهم سلامة الفطرة.بحيث لا يزيد الفنى عندهم إلا شكراً كا ' 


ف الجئة » وف الدنيا أيضا نى عهد المهدى عليه السلام ؛ فإنه إذ ذاك يكون 
الغى عام كا في الحديث أن لا يقل أحد صدقة أحد فى عهده , كذا أفاده, شيخنا 
ي. بيان القرآن . ظ 


البسط والغنى سبب البغى غالبا : واستشكلت الآية بأن الغنى كا يكون 
سبب البغى فكذلك الفقر قد يكون . فلا ظهر الشرطية . وأجاب جار الله بأنه 
لاشمبة أن 'البغئ مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب » وكلاههما سبب ظاهمئر 
للإقدام على البغى والإإحجام عنه » فلو عم البسبط تغلب لبغى حى ينقلب الآأمر 
. إلى عكس ما عليه الآن ‏ انتهى . وحاصله:. إن البغى إن كان يترتب عل ىكل من الفقر. . 
فى ولكن ترتبميعل للفنى أكثر وأغلبٍ »بولاه كثلك افر . ولنهم ما كيل : 
يفنا لبان التاكالكة تونق 9 وساكثا وطن مال وطغيان - ظ 
فتخصيص ذكر البسط فى التسبب إلى ابغى نظر إلى الأكثرية ‏ تاد ظ 


- والله تعالى أعل - أن نظام العام على ما هو “عليه يه يستمر وإن كان قد يصدر من 








ظ همهم وعادت حيل المعاش محور همتهم» ترى عقلائهم يعلمون 
ظاهراً من ا حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » بل المعاقل عندهم هو الحول 
. يتحول لتحصيل الدنيا كيف نحولت ويدور خلفها أن دارت » ولا يخاف فيه ' 


معام ربه ولا ملام جنسه وحبه . فإلى الله المشتحى : وإليه المنتهى ! < 








وحل . وآخر ما أدت إليه أفكارهم ‏ واستحسنه يمائهم ورضيت به عقلائهم - 


نو 


7 عم الاين أجمعين فى الآ موال ؛ وغلاات الأرض ومحاصلها » ومكاسب 
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الرجال ومناصبها » يسمونه ب «١‏ الإشتراكية » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العا لى العظيم ٠‏ وهو م رى عين المساد بدر البغى والعناد 3 كا أرشدتك هذه 
الآية ه ولو بسط الله الرزق لبغوا فى الأرض » فإن حاصلها أن نظام العالم يمتضى 
تفاوت الناس فقراً وغنى وبسطاً وقدراً » فكما أن مساواتهم فى الفقر مهلكة كذلك 
مساواتهم فى الغنى مفسدة أية مفسدة . وليعلمن نبأه بعد حمين ! 
< وذلك لان نظام الحياة فى هذه العالم لا يستقهم ؛ إلا بالمدنة والإجماع 1 
وذلك لا حصل إلا بافتقار بعضهم إلى بعض» وقد صدقت الحكاء فى قولهم : 
إن المركيب والاجماع الحقيق لا يتصور إلا بعلاقة الافتقار ؛ فإذا تصورت الئاس 
كلهم سوآء فى الغنى زال افتقار بعضهم إلى بعض » وعم البغى والفساد » وفسد 
ا!أعلان از اماد" :لابلاع العاس يديؤم التقطفة. ٠‏ توم من لا يلح أ 4 
إلا الغى 4 و منيم. من ل يصبيلج له إلا المقر 6 وإليه أشار بقوله فى خماتمة الآبة : 
« إنه بعباده خبير بصير » أى ولكن .رزقهم من سداس اس 7 
وهو أعم بذلك ؛ فيغنى من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر » كما جاء فى 
٠‏ الحديث المروى : إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغى امار 
عليه ديتة” » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغفيته | لافسدت عايه 
دبنه » ( ابن كير ) . 


فتجوبز مساوات لنااس ف 5 أو الى مضادع الجبلة الانسائية وطببعة العالح 
الإنسانى » فلا بأ إلا بال هرج والمرخ والفتنة والفساد» وكيف وبه سد باب الإ يجار 
والاستيجار » بل وأ كير أبواب البيع والشراء ؛ فإنه إذا لم يفتقر أحد إلى أحبد 
م يخندمه وم يواجره ولم بع ما عنده لمن برغب فيه . فيقع التزاحم والنتازع » وبعم 
الجدال والقتال . ول يحصل فى غاير الزمان ولن محصل فى مستقبله الأمن والعافية 
للعالم إلا باتباع سان البى َيف » ا الأقوم غ 
ونسأل الله د 2 ؛ والصراط المستقيم . 


4 
( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كشر ) 
الآفات والأمراض ف الدنيا كلها من الذنرب : « ما أصابكم » أى مصيبة 
كانت من مصائب الدنيا كاللرض وسائر النكبات ( روحع .. وقال أشرف المشائخ: 
ظ إنه يغم الآفات الباطئية أيضا ع فائها أيضا أ كثر :ما تكون من الذنوب . قلت : 


وييده ما رواه ابن القيم ف الآداء الغاق عن بعضهم أن من جزاء الميثة السيئة 
بحلاها 4 عن ابورا |الحمسنة بعدها. , 


الويسنزيون قر ؛ أى من الذنسوب فلا يعاقب علها مضيبة عاجلا. 
قيل : وأجلا » وهو الذى تثهد له الأخبار روى الترمذى عن أنى مومبى أ 
رسول الله علي قال : وسوس عر يسك 
يعو الله عز وجل عنه أ كثر . وقرأ : ما أصايكم من مصيبة ؛ الآبة. . وأخرجج 
ابن المنذر وجاعة عن الحسن قال : لما 'زلت هذه الابة ه وما أصابم الآبة » قال 
عليه الصلوة والسلام :وال الاسن ' تنه بيده ! ما من خدش عود » ولا اختلاج 
عرق » ولا نكبة فجر » ولاغشرة قدم إلا بلنب.؛ وما يعفو الله عزوجل أكثر». 

ا ا صرب. مساق سس ”تي 
فا مو نب سه لأنيء عل الام تصيهم نصاب ف المحديث « شد 
الناس: بالاء الأنبياء » ثم الأمئل فالأمئل » :ويكون ذللك - درجاتهم ٠“‏ أو لم 
أخرزى خحفيت عليثا . وأما الأطفال والمجانين فقيل : غير داخلين في اللخطاب آنه 
فين ”© وبفرضن دخعولهم أخرجهم التخصيص بأصعاب الذنوب ؛ فا يصيبم 
سس به إل - ان درجته ودرجة أبويه 
المصائب قد تكون جزاء : مكفرا عن اللذوب : : ثم إن المصائب قد..تكون 


عقوبة على الذنب وجزاء 


عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة » ويدل على ذلك | ظ 


111 ااا يي اس يا او م ايه 
و 


اول 


ما وواه أد أن مستده والحكم ار ملنى وجماعة عن على كرم الله وجهه كال : 

لا أبركم بأنضل آية فى كتاب القه تعال حدقا بها رسول الله يفيك ؟ وما 
أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كدر قار ١‏ وسطفب_القاء اب يفول 
ما أصابك من مرض أوعقوبة أو و بلاء فى الِنيا فها كسبت أيديكم . والله أكرم 

من أن يتنى عليك العقوبة فى الآتدرة , . وما عفا الله تغال عنه فى الدئيا قله مسبحائه 
أكرم من أن يعود بعد عفوه :"لاني »بيه لعزا لكين "ريسيت 
دار الجزاء » فإنه لا يبعد أن تكون الدنيا دار التكليف ويقع فيها لبعض ليناش 
ا يكوث جزا' ل به أى مكثرا له روح بانتصار ) , 


فيه رذ عل ةلد فى زتمهم أن الكبائر لا تغفر بدون توبة لوقي 
الانقضنلف. : .إن مط :تبلس عندها القدرية ولا يمكلوم “رويج حيلة فى 
صرفها عن مقتضى نصها ء فإنه قد أثبت التبعيض في العفو » ومحال عندهم أن 
يكون العفو ههنا مقيداً بالتوبة.» فإنه يلزم تبعيضها أيضا وهى عندهم لاتتبعض» 2 
كا نقل الإمام عن أنى الهاشم وهو رأس الاعترئال ( روح ) ٠.‏ 


٠‏ والذين يجتنبون كبائر الاثم الفواحش - إلى قله - وأن صبر 
وغغفر إن ووو يوون ع ْ 


الماععورت الأية شد فاضلة لذبن آمنوا يي لق تعال وءرضما . 
امت كلها . 00 8 عحيه 


ظ 0-0 عن الكبائر ب89| لشت 5 : الأول : اجتناب الكائر ولا 
يعار يكن منباء وكبائر الإثم ما رتب عليه الوعيد؛ أو ما يوجب الحدء أو كل 
ماهى الله تعالى عنه» وقد مر تحقيقه في سورة الأعراف . والفواحش ما فين 
وعظم قبحه منها روج ) . أواما تضمن عبله الجهار والإصرار 2 وثرك الحياء 
وعدم المبالاات . ووجوب هذا الاجتناب بيوإؤيول سفبتوسلمة واضح جلى . 


ع 





0 ##ايزي عند الفعين + كع«تازرحلية زاهجل 
5 : و وإذا سس اعت وهو هلمم خليف فل أمرنا مها ف 
غير مُوضع من القرآن . 


٠‏ الالقالث : الاستجابة لأمر ربهم من غير تردد تلع » وإقامة الصلوة . . وهذا 
1 من ذكر الخاص بعد العام لشرفه , 


الر أبع : نسي اعد بسك ١‏ موسج 
قال تعالى : « وأمرهم شورى بهم » أى ذو شورى ومراجعة فى الآراء بينهم » 
بقاء على أن الشورى مصدر كالبشرى . قال الجصاص : يدل على جلالة موضع 


المشورة 00 لها فونه الاعان وإقامة الصلوة 1 وبدل على أنا مأمورون بها ظ 


وام قيدنا مههمات الأمور لا بشير إليه لفظ الأمر معن ل كما ذكره 
فى الروح ؛ فلم تكن المشورة مستحبة في غير امات كلا كل والشرب وعامة 
. سفساف الأمور . وإنما قيدناه بما لم رد فيه نص بالتعيين فإن الشورى فيا ورد فيه 
النص من الشارع بالتعيين مما لا معنى لها » وكيف يليق بالمسلم العدول عن حم 
الله تعالى إلى آراء الرجال ؟ والله سبحانه هو الحكيم الحببر . ويؤيد ما قلنا ما 
أخرجه الحطيب عن على كرم الله وجهه قال : « قلت : يا رسول الله » الأمر 
بزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن لم يسمع .منك فيه شئ' ؟ قال : أجمعوا له العابد 
من أمتى واجعلوه بينم شورى » ولاتقضوه برأى واحد ؛ . ويببغى أن يكون 
المستشار عاقلا "كما ينبغى أن يكون عابداً ٠‏ فقد أخرج اللحطيب أيضا عن ألى هريرة. 
رضى الله تعالى غنه مر فوعاً « استرشدو العاقل رشدواء ولا تعصوه فتندموا ». 
وإنما ذكرنا النص بالتعين لأن مسب ن الأحكام المنصوصة مالا تعيين فيه » كتعيين 
السنة والطريق ى الحج : » فإن الحج وإن: كان منصوصاً ولكن لاتعيين فى النص 
للوقت والطريق » فجازت فيه المشورة » لاف الصلوة اللحمسّى الموؤقتة فإنه لا محل 


ع 
للمشورة فيه » فلا يشاور فى أنه يصلى الفرائض الدمس أم لا؟ ١‏ 
والشورى على الوجه الذى.ذكرنا من جملة أشباب صلاح الأرض » فى 
الحديث وإذا كان أمراءكم خياركم ؛ وأغنيائم أياءكم 1 وأمركم شورى 
بينم ؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنها .: وإذا: كان عه شراركم » 
وأغنياءكم مخلاءكم ؛ وأمركم إلى نسائكم » فبطن الأرض خيرلكم من ظهرها » . 


" يي على هل! الوجه كأن إفسادها للدين والدنيا أكثر من إصلاحها . 


5 ذللك : وى الالللنية ملك ح للتشاور لاسا على القول بأن فيه 
الإخبار بالمصدر ٠‏ وقبيدا لوخ اويدف ش :"ينعن ابزقااعيز رضية اانه 
عن النبى ع2 ومن أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدى لأرشد الأمور ؛ . وأخرج 
عبد بن حميد والبخارى فى الأدب وابن المنذر عن الحسن قال : ١ما‏ تشاوز قوم 
قط إلا هدوا وأرشد أمرهم ‏ م تق : وأمرهم شورى بيهم 0 . وقد كانت 
لوبو ب النى تلاك وأصحابه فيا يتعلق بمصالح الحروب » وكذا بين الصحابة 
رضى الله عنهم بعله عليه الصلوة والسلام » وكانت بينهم فى الأحكام كقتال أهل 
الردة » وميراث الجد » وعدد حد اللحمر » وغير ذلك . والمراد بالأحكام 
مالم يكن فيه نص شرعى - انتهى ( روح).. ش 


م ظ ا في سيل الي لآنه موق المدح 


فائلة : -922222 بتككر المشناؤارة 0 
لآن الاستجابة لله تعالى 17 الصلوة كانا من آثارها ؛ 0# لفت فوعها | 


السادس : الانتصار ولتم من بغى علي » 1 قال تعلق : , ٠‏ واللين اذا 


١ 
أصابهم البغى هم ينتصبرون » . قال المصاص : معناه ممن بغى عليهم من غير‎ 
ان يعتدوا علهم . قال أبو بكر : قد ندبنا الله ءى. مواضع من كتابه إلى العفو‎ 
عن حقوقنا قبل الناس » نه قولى تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى » وقوله تعالى‎ 
فى شأن القصاص : « فن تصدق به فهو كفارة له » وقوله : و وليعفوا وليصفحوا‎ 
' . ألا تحبون أن يغفر الله لكم » . وأجكام هذه الى ثابتة غير منسوخة‎ 


تفصيل الأحكام ببن العفو والانتقام : وقوله : « الذين إذا أصابهم البغى 

هم ينتصرون » يدل. ظاهره على أن الانتصار فى هذا الموضع أفضل » ألا ترى 

أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله وإقامة الصلوة ؟ وهوحمول على ما ذكره إبراهيم 

النخعى أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترى الفساق عليهم . 

فهذا فيمن تعدى وبغى وأصر على ذلك » والموضع اللمأمور فيه بالعفو إذا كان 

الجانى نادماً مقلعاً » وقد قال عقيب هذه الابة : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك 

ما عامهم من سبيل » ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به » وقد عقبه بقوله: 
«ولمن صير وغفر إن ذلك إن عزم الأمور ؛ فهو محمول .عان الغفران عن غير 

المصر . فأما المصر على البغى والظل فالأفضل الانتضار منه بدلالة الآية 

الى قبلها  . )1١١‏ عيبن اس 2 2 ظ 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا الحسن قال : أخمرنا عبذ الرزاق 

عن عمر عن قتادة قوله تعالى : و ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عامهم من سبيل » 

قال : « فيا يكون بين الناس من القصاص ؛ فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن 

تظلمه » انتهى . قلت : حاصله : إن الانتصار إنما يجوز بما يحل له فعله لا مطلقاً ؛ 

فلو أكرهه أحد على شرب اللحمر لايجوز له إكراهه على شرما » ومثل ' 
ذلك الزنا وأطاله . 0000000 200 اا 





و١)‏ قلت : وظاهر نظم الآنبة يرؤيده حيث ذكر الانتصار بلفظ «إذا 
أصابهم البغى » وذكرالغفران بلفظ د إذا ما غضبواهم يغفرون » مؤلف . 


١6 


وقال ابن كثير : « والذين إذا أصابهم البئى هم ينتصرون» أى فهم قوة 
الانتصار من ظلمهم واعتدى علهم » ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين » بل يقدرون 
على الانتقام ممن بغى عليهم » وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا » كا قال 
يوسف عليه السلام لإخوته : : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ؛ وما عفا 
رسول الله 4 ِو عن النفر المانين الذبن قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم 
فلا قدر علهم من علهم مع قدرتسه عل. الاتقام » وكذلك عفره علي 
الصاوة ة والسلام عن غورث ين الحارث الذى أراد الفتك به حن اختر ط سيفه 
وهو نام » وكذلك عفا يَتَلِيُةٌ عن لبييد بن الأعصم الذى سحره عليه السلام ‏ 
وكذلك عفود ج! ؛ عن المرأة المهودية التى سمت الذراع يوم خيبر .. والا#فادرت 
والآثار في هذا كثر ( أبن كثير باختصار ) . 


وقال فى الروح : « والذين إذا أصابهم البغى هم 05ص 
بغى عليهم على ما جعله الله مهم ولا بعتدون »2 ومعبى الاختصاص أنبم الامتطوراء 


بالانتتصار وغيرهم يعدو ويتجاوز » ولا براذ أنهم ينتصرون ولا يغمرون يتناقص 


هر الكليق ؛ انفكا وصفهم سبحانه نهم الأخصاء بالغفران لا يغول الغضب 
أحلامهم كنا يغول غيرهم » وأنهم الأخصاء بالانتضار على ما جوز لهم إن كانوا 
ولا يعتدون كغي رهم » فهم محمودون فى ابلتالتين بين حسن وأحسن » » مخصوصون 
ل > اوعدا هو الذىاختاره شيخنا فى بيان المرآن ) . 


05200 أل من ارون بفةالازمن يسوي ؛ فالعفو 
عن العاجز المعتروف مجرمه محمود ولفظ المغفرة مشعريه » وال نتصار و الخخاصم 
محمود ولفظ اللاتصار مشعربه ( قلت : ولفمظط ال أيضا يشعر به ) (روح). 
واختاره الناضى أبو بكر ان الغو قُ جوم 1 5 سد 5 القرطى 
في تفسيره ( ١٠١‏ اعفن ظ 


1 
« لله ملك السموات 0 إلى قوله - إنه على قدير « 


من بمن المرأة تبكيرها بالأنثى : 'مسئلة : فيه ما قال وائلة بل الأسقع : إن 
مزع اارأة تبكبرها بالآنثى قبل الذكر » وذلك لأن الله تعالى قال : 9 يهب لمن 
يشاء إناثاً ومبب لمن يشاء الذكور » فبدأ بالأنى قبل الذكر ( قرطبى ) . 


مسؤلة : حكى النقاش أن هذه الآبة نزلت فى الآنياء خصوصاً وإن عم 
حجمها . وهب للوط عليه السلام الإناث ليس معهن ذكر » ووهب لإبراهم 
الذذكور ليس معهم أنثى ؛ ووهب لإسماعيل وإحاق الذكور والإناث » وجعل 
عيسى ويحى عقيمين . ونحوه عن ابن عباس وإحاق بن بشر ( قرطبى ) . 


. .مسئلة : فيه ب هما قال ابن العرلى ‏ بيان عموم قدرة الله وشديد قوته مخلق 
الحلق ابتداء من غير شيئى » وبعظم لطفه وبالغ حكمته مخلق شيئاً من شيى لاعن 
حاجة ‏ ؛ فإنه قدوس عن الحاجات سلام عن الافات ؛ فخلق آدم من الأرض » 
وخلق حواء من آدم » وخلق النشأة من بينبما مرتباً على الوطى كاثنا عن الحمل 
موجوداً فى اجنين بالوضع . 0 ظ 

مسئلة : فيه أن المولود ربم) يكون خنثى ؟ ولكن المقصود ههنا بيان ما هو 
العادة العامة وسكت عن النادر ؛ فليس ني الآية ما يدل على إنكار وجود الى 
كا زعمه بعض الناس » ولآن الحننى فى عامة الأحوال يرجع إلى الذكر أو إلى 
الأثى "نا روى القرضيون عن الكلبى عن أنى صالح عن ان عباس رضى الله 
تعالى عنه عن النى يلو أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أبن يورث ؟ قال: 
من حيث يبول » يععى برى من أى عضويه يخرج البول ؛ فإنكان من القبل فأنثى 
وإن كان من الذ كر كرجل فذكر . وكذا روى محمد بن الحنفية عن على » ونحوه 
عن ابن عباس » وبه قال ابن المسيب وأبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد » وحكاه 
لمزنى عن الشافعى . فإن خخرج البول مهيا جيعا قال أبو يوسف: يحكم بالأكثرء 
وأنكره أبو حنيفة ( قرطى عتصراً) .. 


١ 7/ 

« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا . 
فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 

بيان أقسام الوحى : كان من شبهات الكفار ووسائسهم على نبوة نبينا يَف 

أن الله سبحانه لم لايتكلمنا بالمشافة فيقول إنك رسوله ؟ ا روى عن ان جريج 

في تفسير قوله تعالى : « وقال الذدن لاير جون لقاعءنا لو لا أنزل اسه 

يهنا <١‏ وقد أجيب عن اقتراحهم الباطل قى تلك الا بة يقوله.: : و لقّد 

استكيروا » وأجيب عنه ق هذه الآية أن لعلو شأنه وسطوع أنرارء مضا يناع 





البصر الإنسانى فى هنا العالم أن براه عيانا ويتكلم معه كذاك » نعم! تقزى حاسة 2 


البصر فى الجنة وهناك يرى الله سبحانه وتعالى عياناً ؛ وأما فى هذا العلم فلا كن 
| لليشر أن يتلق من الله سبحانه وتعالى كلاما إلا بأحد ثلاثة "ارين 


أحدها ٠:‏ : وأن يكلمه الله وحياء بأن ينفث فى. قليه فيكون الناما: قاله مجحاهد. 
ظ ويشتمل ما كان فى المنام» وما وقع منه يقظة . والثانى : ا تأو من وراء حجاب » يعبى 
جوع كلاماً من.وراء الحجاب ولا يرى المتكلم. » كما وقع لموسى عليه السلام . 
. والثالث : «٠‏ أن ير سل رسولا » » كإر ساله جيريل » م 5 عامة وحى الآنبياء . 
فتحصل منه : إن رذية الله سبحانه وتعالى ى هذا العالم لمكن لبشر وكلام 
الله سبحانه مع -البشر لايمكن ني هذا العالم إلابأحد ثلاثة أوجه المذكورة فىالآية .. 
ولايعارضه ما فى حديث صحيح البخارى : « أحيانا يأتينى مثل سلسلة الجرس ٠‏ / 
فإنه من قسم الكلام من وراء الحجاب » والله سبحانه وتعالى أعلم 1 
. « وكذلك أو حينا إليلك روحا من أمرذا إلى قوله ‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقم » . 
عصمة الأنبياء وكونهم على الإعان والصلاح منذ ولدوا : قال جاعة : مععى 
الإيمان ني هذه الاية شرائع الإعان ومعالمه » ذكره الاعبى » وقيل: تفاصيل هذا 
الشرع »ء ذكره القشيرى ( قرطى ) . فعل أنه لآيناق ما عليه الآمة قاطبة أن 
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الأنبياء علهم السلام مخلقهم الله تعاللى من بدء فطرتهم على الإبمان والصلاح وحسن 
' الأخلاق والأعمال من المهد إلى اللحد » يشهد.عليه نصوص الكتاب والسئة . 


قال الإمام القرطى فى تفسيره : والصواب إنهم معصومون قبل النبوة من 
الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شتئى من ذلك » وقد تعاضدت الأأخبار والا ثار 
عن الأنبيا, تازههم عن هذه التقيصة منذ ولدوا » ونشأ نهم على التوحيد والإمان 
سل عبن إشراق أنوار العارف ونفحات ألطاف العادة . ومن طالم سرهم ملك 
صباهم إلى مبعئهم حقق ذلك » كما عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليان 
وغيرهم علهم السلام . قال.الله تعالى : « وآثيناه الحسكم صبيا » قمال العشرون ؛ 
| أعطى محيى العلم يكتاب. الله فى حال صباه قال معمر "اب 
وقيل فى قوله : و مصدقا بكلمة من الله » : صدق بحيى بعيسى وهو ابن ثلاث 
سنن , وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : 
مس على قول من قال : إن المنادى عيسى. . ونص على كلامه فى هذه 
1 ل : و إن عبد الله آتائن الكتاب علا , . وقال : « ففهماها .سلمات 
وبخاس رعو ووم ؟. وقال المفسرؤن ف قوله تعالى :. :. « ولقد آتينا إبراهم ظ 
رشده من قبل » : أى هديناه صغيراً » قال مجاهد وغيره . وقد استوعب الكلام 


عليه القرطى فى عامة الأنبياء عليهم السلام , الاكاض ءا اررجعى ؛ والله ' 
المستعان » .وعايه التكلان. . ظ 1 


وقد تم بعونة سبحانه وتعاللى أحكاء سورة الشورى بعد ما بتى تحريره نسيا 


منسياً ثلائا وعشرين سسنة لشوافل وذواهل ( سب ا 
يونا حرم 88اه). 


« والذى خلق الآزواج كلها وجعل لكم من الفلك والآنعام 
ما ب ركبون - إلى قوله ‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون » 


قوله: « الأزواج : قال سعيد بن جببر رحمة الله عليه: الأصناف كلهاء وقال 


ابسن : الشتاء والصيف» والليل والبار. والفكنوات والأرض» والشمس والقمرء ا 


والجنة والنار. وقيل : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى » وقيل : أزواج النبات: 
وقيل : كل ما يتقلب فيه الإنسان من حال إلى حال ؛ ومن شخير وشر. » وإيمان 
و كفرء ينوت 0 وفمر وغبى » وصمة وسمم . ٠‏ قال القرطبي بعل ند نقل الأقوال: 


قوله . «من الفلك » يسكون اللام مفرد. وبصمتين 5 قال الإمام 
الراغب: ١‏ والفلك التى تجرى ف البحره « وترى الفلك فيه مواخر» ٠‏ وجعل لككم ‏ 
من الفلك والأنعام ما ثركبون » والفلك مجرى الكواكب » وتسميته بذلك لكونه 
كالفلك ء قال : دو كل فى فلك يسيحون  »‏ انتهى . ؤ 4 

خخلق ما يركبه الإنسان وهو يعم السيارات والطيارات كلها : ذكر الله 
سبحانه وتعالى فى ابتداء هذه الاآبة نعمة تخليق الأزواخ والأصناف كلها من 
السموات والأرضين وما فمها من الأحوال 'والنوائب» وما فمها من أصتاف الكيوان 
والنبات » و كل ما يتقلب الإنسان فيه من حال إلى حال ؛ فإن طبيعة الإنسأن تمل - 
ببقلها ى حال واحد وإن كان ذلك من أحسن أحوالها وألذهاء فخلق الله تعالى. 


٠‏ لكا تدبو ينكل خره أتافاني زنقلاك الإنسان فيه من حال إلى حال ومن وصف لل 
ْ ل قبارك اله أحسن اتفلقين ٠‏ 





ظ ا 


م ذكسر الله سبحان خلق للإنسن من الرا كب ا 





ايكن ل لإنسان ناريت للك ويذيب االحديد بس ذال اسسو يسن 





< ظ 1/١‏ 
عغرلنا هذا وما كنا له مقرئين » وهو من القرن يفتحتين وهو الحبل الذى بها يسخر 
الأنسان اليل والأنعام ؛ فأشار الله شبخانه فيه أن على الإنسان أن يرى قوة 
نفه فق جنب قوة اليل والبععر والفيل كيف بمكن لمذا الضعيف 0 
55-5 من الحيوانات ماهى على أضعاف منه قوة سبع سا 

سعرها لهم ؟ ‏ ظ 
ولذلك كان من سئن المصطفى 14 إذا ”2 م 
الذى سر لنا ا 


فكان من السئة أن إقزنها كل راكب ب أزهي ركب 0 من 
مصنوعات العباد » فإن تسخدر المواد وتصويغها ق: صور مختلفه وتركيها 0 
الأزواج امختلفة بالرأى والمكنة كلها من خلق الله سبحانه وتيسيرها لحم » وما 
كانوا. بمقر نين ٠‏ لمذه. المواد المعدنية والباتيية والطوائية إلا بتسخير الله سبحانة 
٠‏ وتعالى هم . 9 

يجب على الإنسان 6 5-2 إلى ربه ق 8د ظ 

قال تعالى : «وإنا إلى رشالمقلبون» أشار سبحانه أن الأسفار والانتقال 
من مكان إلى مكان مظدة الحلاك والموت ؛ فلا يغفل عنه الإنسان وليكن على 
يقبن أنه ينقلب إلى ربه بالموت ولو بعد حين ؛ فليجعل كل سفر له من مقام إلى . 
مقام عبرة وتدكرة لسفره الأخير بن الدنيا إلى الأنعرة؛ فإن الإتمان ف كل سفرء 
بفارق الوطن والأهل والأحباب وكل ما عنده مما جمع من. الأموال والنفائس 
فكل سفر نظير سفر الاخخرة » ولذلك أشار سبحانه فتعاك أل جلية#تبد 31 راقب 
بسفره هذا سفر الآخعرة ليأ له قبل شروعه + وبلله التوفيق ٠‏ 

من خصائص الشوية بعة المحمدية تقليب العادات إل العبادات : وهذا من من 
الله سبحانه وتعالى على أمة محمد 24 أن نجعل لهم عملا يسيراً يثمر فوائد كثيرة 
حتى مجمل الأفعال العادية الى يفعلها الإنسان لراحته ولذتهكلها طاعات وعبادات, 


1 ١ 


باذ كر ودعوات علمها رسول الله يلك للإنسان فى جميع أحوال الإنسان 
من النوم واليقظة » ومن د الدخول والمخروج ؛ ومن الأكل والشرب » وما يلاقيه 
من الأحوال فى تقلبه ؛ فهن حافظ على هذه الدموات ف أفعاله وعاداته انقابت له 

هذه العادات عبادات وكتبت فى -خسنات أعماله . ظ 


وقال بمضرن ارين اناق : والذاكرين له شر وا والذاكرات 6: 
إن من حافظ على هذه الأذكار والدعوات التى علمها رسول الله 2 عند الانقلابات 
500056 الإنسان من الصباح والمساء » والنوم واليقظة » واتخروج والفلينيويك 
وأمثالها : كتب عند الله من الذاكرين اد كثيراً » ولله الحسد . 


أو من ينشئ فى الخلية وهو فى الخصام غير بين ... 


جواز الحلية للنساء :' قال القرطى : وقال مجاهد : رخص للنساء فى 
الذدهب والخربر 0 هذه الاية . قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلى للنساء ؛ 
والإجماع منعقد عليه » والأخبار فيه لا تحصى - انتبى . قلت : وأما ما رؤى 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول لحمياء ويا بنية » إياك و والتحل 
بالنهب؛ فإنى أخاف عليك اللهب » فهو تعللم الزهد فى الدنيا » عخافة أن لايوؤدى 
حمّها وشكرها » سؤدى إلى اللهب لظ ب سميبسيده 
الإجماع والنصوص ظ 


ظ ا وإ أخصام غيد مين ؛ قال قتادة : نا فلت امرة واحية 
ادواة ال براه لأنيه ور سيا | إله الذى فطرئي” - 
فإنه سيهدينه وجعلها ١‏ كلمة باقوة فى عقبه لعلهم برجعوث » [ 


العقب فى الغة عبارة عن شىئ' جاء بعد شي؛ وإن لم يكن من جنسه ‏ يقال: 
أعف الله يخير أى جاء بعد الشدة بالرخاء » وأعقب الغيب السواد . وعقب 2 


اا 00 


. الرجل : ولله وولد ولده الباقون بعده ) 0 بل الورئة كلهم عقب 
.( الأنحكام لابن عر ) ٠.‏ 

ومعقى قوله تعالى حوور م كك 
عبادة غير الله وأوضى بعضهم بعضا قى ذلك . قال قتادة : لا يزال من عقبه من 
يعبد الله إلى يوم القيامة. قال ابن العربى : إنما كانت لإبراهم فى الأعقاب 
موصولة بالأحقاب بدعرويية حابن : إحداها في قوله : (إلى جاعلك للناس 
' إماماء قال: ومن ذريتى » قال لا ينال عهدى الظللين ٠‏ . قال: نعم » إلا من 
ظلم منيم فلا عهد . ثانيتها قوله : واجئينى وبنى أن نعبد الأصنام » ( قرظى ) 6 
على الإنسان أن ببتم بصلاح عقبه واولاده + قات : هذا حمل من سيد نا 
١‏ إبراهم الخليل عليه الصلوة والسلام فى صلاح الأولاد والأعمّاب بالإنابة إلى الله 

ووس :يتيس بين نيدم : 

ديابني إن الله اصطفى لكم الدين» . وكذلك وصية يعقوب عليه السلام لبنيه 
إذ حضره الموت : و“ماذا تعبدون من بعدى ٠‏ ؟. قلت : ففيه تعلم للأمة أن على 
الإنسان أن ينهد فى صلاح عه وأولاده بعده: وبقائهم على الملة والدن والصدق 
واليقين: حسبا ما أمكن من الوصية ع وإبقاء عم الدن ف نسله وأولاده . ركاطاك 
بالدعاء والإنابة إلى الله تعالى - قال الشيخ عبد الرهاب الشعرانى ىه لطائف الان » : 
إن أنفع الوسائل قى إصلاح الأولاد دعاء الوالد ى حقهم للصلاح. ونحرزهم 
وٍ- . إنما نبت عليه لعمؤم الغفلة منه ى عصرناء والله ولى التوفيق . 
«وقالوا : لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم - - إى قوله -. 
ا ورحمة ربك خير ما يجمعون» ‏ 

الفاضل فى الاش من حك الله سبحاته + وفيه رد عل الإشتراكية . 
1 تشريح اللغات. : : والقريتين ؛. مكة والطائف : رمة ريك » ههنا فى مقابلة .| 
المعيشة 1 فالمراد من الؤمة البوة الات الروحانية والأخلاقية » كما أن معاد 1 








١ ه/ا‎ 


قال سبحانه وتال رد علهم » وفيه تيل وتوبيخ ٠‏ وتعجيب من كيم 
كيف استك رو فى أنفسهم وأرادوا أن يفوض إلهم تقسم النبوة والرسالة والفضائل 
الروحانية ؟ مع أن الله سبحانه وتعالى لم برهم أهلةة أن يفوض إليهم أمر تقسم 
معيشتهم المادية وهو عند الله سبحانه أدنى و أرذل من نعم الروحانية والمعنوية ولا 
سمأ النبوة والرسالة ؛ ؛ فال تعالى : « أهم يقسمون رحمة ربك » بعد اه التققنة 
فيضعوا حيث شاءوا ؟ وهو استفهام إنكار « نحن قسمنا بيهم معيشتهم ؛ أى ما به 
عيشهم .من الأرزاق ه فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » أى 
2 بيهم ٠»‏ قن فاضل ومفضول ؛ ورئيس ومرءوس »2 وغى وفقير . قال 
: تلقاه ضنعيف القوة قليل الحيلة عى اللسان وهو مبسوط له ف الرزق : 
جبأسي .مووي وي افتبارك من بيده 
ملكوت السموات والأرض .» وهو خالق كل ثى' ومالكه . ٠‏ « يتخذ بعضهم 
بعضا سخرياء أى حدما وخولا" ٠‏ ولاب ابسكويييم :57 يتضندم بمتتوييوها . 
قال الرازى : إنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعبف » والعل 
اوإفؤقن ١»‏ .وا بلفاقة: والبلاهة » والشهرة واللحمول ؛ إنما فعلنا ذلك لأنا لو سوينا 
بينهم فى كل هذه الأحوال لم يخدم أحد أحداً ولم يصر أحد مهم مسخراً لغيره , ظ 
وحينئل يفغنى ذلك إلى شر اب العالم وفساد نظام الدنيا . ثم إن أحدا من الحلق 
لم يقدر على تغبير حكمنا » ولا على اللحزوج عن قضائنا ؛ فإن عجزوا عن 
الاعتراض عن حكنها فى أحوال الدنيا مع قاتما ودناءتها فكيف يمكنهم الاعتراض 
غلى.حكنا وقضاي 7 تخصيص بعض العباد لمنصب النبوة والرسالة ؟ انتهى . 
٠‏ أصول. العاثيات فى الإسلام . 
قال العيد الضيف ش : وذلك ى لأ الله سبحانه وتعالى نخلق الإنسان مدلفى 


الطبع ل باييله الالييو: جميع حوائج نفسه بنفسه ؛ بل ناج إل يده من أن 
جنم بل لا ينتكمل نين من حوائجه إل بن آلا الوف م لنت ١‏ 


0 : 
رى اللقمة التى بدك رفعتها إلى فيك كيف حصلت لك ؟ هل أنت مستقل 
بنفسك ف محصيلها وصنعتها إلى أن جاءت كا هى الآن سائغة لذيدة معدة لآن 
كرون غذاء جسدك » أم قد عملت فى محصيلهًا وصنمتها وصوغها في هذه الصورة 
أبدرئ انوس من الحلائق لا يمكن للك [حصائهم ؟ وكذالك اللباس الذى جعله الله 
تعالى لك سترا وزينة » أفترى أنك بنفسك صنعته وحصلته من تليق القطن 
والصوف إلى هذه الصورة الحسئة : أم قد عملت فى صنعتها وتحصيلها ما لا يعد 
ولا يحصى من أيدى الحلائق ؟ وكذلك مسكنلك وما به قوامه من المدر واعااك” 
والحديد » ثم تصويغه فى صورة الغرفات ؛ إذا تشكرت منها وجدتها مرهونة 
لأعمال رجال لا يحصون . فن تفكر فى سيوك حياته ومعيغته وما به-قوامه أيقن أنه 
ل يمكن له وحده تحصيل شئ" من معاشه إلا بمعونة أبناء جنسه وما عفر الل تعال 
له من الحيوانات والنباتات والجمادات , ظ 


فعلم أن عمران هذه الدنيا موقوف على التعاون والتناصر فيا ينهم » وهو 
لا يستكمل إلا باحتياج بعضهم إلى بعض ؛ فإن الإئسان ليطغى أن رآه استغى . 
فلو لا احتياج الفقير إلى الغنى ما أتعب نفسه فى أحماله والعمل فى المشاق لأجله ؛ 
ولو لا احتياج الغنى. إل الفقير ما أعطاه فلساً واحدا.إلا ما شاء الله . فتبارك الملك 
الحكيم الذى جعل احتياج بعضهم إلى بعض أصلا” عظيما فى عمران العالم وبقائه ؛ 
م أودع فى قلوب طائفة هنهم حب شئ مسن أعمال المعاش » وى قلوب طائفة 
أخرى اميلان إلى عمل آخر من : شئون الحياة ؛. فاقتسموا بطباعهم فى زارع ,ززع 
ظ للناس » وى صائع يصنع لهم ء وق تاجر يتجر لم » وكل حزب بما لدبهم 

1 . ولولا كان تقسيم هله الأعمال فى الناس بقهر قاهر وبحم حاكم ا انتظم 
ظ مر الدنيا على ما هو عليه الآن » وما هذا إلا بمكمة الحكيم المطلق وإلقائه فى 


َ ما هو - رم وب جظ رت ياواه دتما ال . : « أعطى كل 
شى* خلقه ثم هدى » 








١ باب‎ 


[#اتهرفت أن قيام هلا العالم ولعواء نظامه لمكن إلا بافتقان بعضهم إلى 
بعض » وذلك لا بمكن إلا أن يفاضل فيا بينهم فى الأموال وأمور المعاش + والمل 
والفكر . فلو لا هذا التفاضل ما احتاج: أحد إلى أحد » ولا عمل أحد لأحد ؛ 
ولذلك قال افق تقاف رتنالا : ٠‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 
0 0020 فساد نظربة الإشتراككية والإشئالية 

وبما ذكرنا مسن ححمة الحالق البارئ الحكيم ظهر فساد ما يقول أهل 
الإشيرا كية والإشمالية فى عصرنا » وكذلك فساد نظرية الرأسمالية من أوربا اليوم 4 . 
فإن كلتا الفرقتين قد ضلوا فى معرفة حقيقة الملك والملكية فى أشياء العالم أولا” ' 

ثم فى طريق تقسيمه فى الخلائق ثانياً . ١‏ 

أما حقيقة الملك فقالت الرأسمالية : إن الأصل فى ملك الأشياء هو امال ؛ 

ار 88003 لا الفاضل حو من العييتلة#ورلرنة »" وله الإازاعةزلالتيارة ...لان * 
من أسباب المعاش » فإنها كلها يتوقف: على أدوات وهى لا تحصل إلا بالمال ؛ 
فالمال يحلب المال » وهو الأصل في تحقيق الملكية فى الأشياء . فجعلوا المال أصلا 
أصيلا فى قسمة الممافع والأموال بين امالك والأجير » وقدموه على كل شى' مسن 
عوامل المعاش . وقالت الإشتراكية والإشتالية : إن الأصيل الأصل ف تحقيق 
الملكية هو الجد والبهد » وتحمل المشقة من الصانع والزارع والتاجر وأمثالهم ؛ 
فلولا هذه الجهود وتحمل المشاق لا يحصل شثبى' من الصنعة والتجارة والزراعة ؛ 
ولذلك جعلوا الجهيد وتحمل المشاق أصلا فى قسمة المنافعم والأموال ) وقدموه 
. على كل شى" من عوامل المعاش . ظ 
ظ 520 ع كل منبم مسائل المعاش على أصله الذى أصله » وهذه المعضلة عادات 
ب اليس عل ها اندي بيدا 
0 إن الييض مقدم وأصيلن ىق محليق الدجاج » فلو لا البيض لم حلق 0 

قائل منهم : إن الدنجاج مقدم وأصل » فلو لا الدجاج ما جاء البيض . ومثله فيا 


000 


تحن فيه قال قائل : إن المال هو الأصل المقدم على الجهد » وقال قائل : 
الجهد هو الأصل المقدم على امال وس الودسا 
و نض . 


والذى عنده علم من الله سبحانه يعل بأد التفات أن المال والجهد كلاها 
من ملوقات الله تعالى » يخلقه وتسويته حصل المال » ويخلقه وأمره حصل الجهد 
من الإنسان ؛ فليس شى منهما أصلآ فى علسة التمليك » بل الأصل الأصيل هو 
عطاء اللحالق الجبار أعطى كل شي خلقه ثم هدى . فخلق اللحلائق من الإنس 
وان » والحيوان والنبات » والمعادن والأرضيات : كلها يأمره » وهو سبحانه 
وتعالى متوحد فى ليق هذه الأشياء كلها لا يشاركه فيه ملك ولا بشر ؛ فكان 
الأصل أن الأشياء كلها من السموات إلى الأرض وكل ما بينهها مخلوق الله سصحانه 
ومملوك له » فكما لا يشاركه أحد فى خاقه كذلك لا يشاركه أحد فى ملكه . 


م إن الله سبحانه وتعالى بفضل»ه قسم بعض مخاوقاته بين ملوقاته من البشر 
فلك الإنسان كثيراً من مخلوقاته محض فضله ورحمته . أفلائرى ما قال سبحاله 
فى سورة يس : «إنا خلقنا لهم مما عملت أيديئا أنعاما نهم لها مالكون» . وفي نفس هذه 
السورة قبل ذلك قال : « ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ؛ . 
فبين سبحانه وتعالى أن الكل : من الأموال والأنفس من خلق الله سبحائه؛ لا دحل 
فى نخليقه لجهد جاهد ولا عجز عاجز » ليسي 
وإنعامه وكر مه . 


فالأصل الحقيق فى ملكية بعض الأشياء للناس هو إعطاء الحق جل وعلا 
شأنه» وتمليك بعض الأشياء بيبعض؛ لا رأس المال ؛ ولا الجهد والمحنة من الرجال .. 
نعم ! إذا حصلت الملكية لبعض الناس قى بعض الأشياء من الأرض وما فبا أولا 
٠ش‏ 0 الله سبحانه » ثم أراد آخر أن ينتقل هذه الملكية إليه » احتا ج فيه إلى مال 
أوجهد ؛ فتحصيل المال هو أصل التجارة بعوض من الجهد هو أصل الإجارة » وإن 


1/4 
أراد أن يستنمى ما فى يده فهو الزراعة والغرس . وقد يكون انتقال الملكية من أحد 
إلى آتحر من دون هذه الأسباب محض عطاء الله سحانه » وهو اليراث عند 
موت امالك يقسم فى ذوى قرابته على فرض الله سبحانه لكل أحد منهم . و ذلك 

قوله سبحانه : « محن قسمنا بينهم معيشتهم 0 
نم قسمة الأشياء وقوة الكفر والعلم وقوة العمل والجهد لو كانت بإلسوية فى 
جنس البشر » وكان بنو آدم كلهم سواسية ف العلل والجهد والمال :. ما ب لأحد 
احتيا ج إلى أحد » ولا عمل أفقل لأسسن ء :فرادت. 0ق ةالو يت«ضر رآ ا#ظيما 
وفسادا كبيراً على نظام العالم . و لهذه الحككة فاضل الله سبحانه فى الرزق بين عباده . 


لا يقال : إن المالك الإشتراكية من روس وصين ثراها اليوم ف أعلى درجة ‏ 
اللبضة والقوة المادية والسياسية والدفاعية » لا يرى فبا من فساد النظام شي . لآأن 
هنه امالك كلها قد عركت أصول المساوات بين الأمير والمأمور والأجير والمستاجر: 
ركذا مساوات الطبقة فى سكانها » كا أعلن بذلك غير واحد من أعلام 
الإشتراكية بعد ما رأو بونا بعيدا بين دعواهم المساوات وبين ما يشاهد فها بيهم 
من التفاضل فى الأموال والأملاك » وهو مشاهد لكل ذى عينين إذا دخل أرض 
اروس مع أن الحكومة الروسية بذلت جهدها فى إخفاء هذه الأأمور عن الناس 


فاستواء النظام الدولى.والسياسى فى هذه المالك ليس إلا باختيار التفاضل بين 
الناس قى الأموال والأرزاق 5 وقد جمع ناس من أهل الحرة والعلم ف تصانية هم 
شهادات لا تحصى على أن اذعاء المساوات بين الأجيز والمستأجر و سائر أفراد 
الإنسان من الاشتراكيين كذب صرنح وباطل » لا يوجد فى شي من أعمالهم ؛ 
. فثبت محمد الله ماجاء فى نص القرآن أن الله سبحانه وتعالى أقام النفاضل ى الأرزاق 
والأموال .كته ) د استواء النظام البشرى يدونه ) . 


وأما خرافات الاشتراكية وآثارها المنحوسة على الأخلاق والمظالم الشديدة على 


لي 


الفقراء ؛ فلسنا الآن بصدد اذكره » وهو مشهور ف كت مصنفة مستقلة لهذا 
البحث فليراجع إلبا . 


وتحصل مما قررنا أن الملك فى الأشياء كلها فى الأصل للحق جل وعلا شأنه؛ 
وهو الذى قسم بين العباد ملكه حكته كيف شاءء فله الحكم اليوم فى انتقال هذه . 
الملكية من أحد إلى أحد ». وهو الذى وضع القانون لانتقال الملكية ؛ ووضع له 
قواعد وأصولا ؛ ف كان على طبق هذه الأصول فهر حلال طيب ) وما خالفه كان 
حراماً باطلا . فقال سبحانه وتعالى : : ولا تأكلوا أمرالكم بيتك بالباطل إلا أن 
تكون نجارة عن تراض متك » والتجارة هو تحصيل مال بعوض مال ؛ فالم يدخل - 
نحت مفهوم التجارة لا يكون حلالا كالربا » فإنه أخذ مال أخيه:بلا عرض 
فن أقرض أحداً نقوده درهماً وديئاراً فله أن يسترجم ما أعطاه سواء بسواء ؛ 
والفضل ربا حرام » فإنه ليس ف مقابلة مال بل أجل ومدة وهو ليس بمال . ولا 
يقاس هو على كزاء الأرض وماى حكمهاء فإن الكراء يحرى فى أشياء بتى ‏ 
عينبا ويستفاد منها ببقاء العن كالأرض والدار والدابة وأشياء الاستعمال ؛ فإنها تبق 
وتنتقص بالاستعبال ٠‏ فحق له الأجر عوض الاستعال . وأما النقود اد يساديمنه 
بإهلاكها وصرفها فى حوائجه ؛ فلا يب عينها ؛ فلا كراء علما. ٠‏ 


نعم ! ! إن كان لرب المال غرض فى محصيل المنفعة من ماله فالسبيل إليه الشركة 
والمضاربة مع ماحبه لا الإقراض ء ولكل من الشركة والمضاربة أصول وقواعد 
يجب عليه وعلى من يشاركه فى المنافع أن يبنى معاملته على تلك الأصول . 

ثم ماك من قي انار ل بد أذ يكون من تراض بين اع لفرى ‏ 
.فا لم يكن بالتراضى منبأ كانت نجارة ” فاسدة وعليه مدار ما عند الفقهاء من 
أقسام البيوع: الفاسدة ؛ وما َ يكن م قبيلة التجارة كالريا. والتمار :فتراضى. 
لطرفين لا يفيد الجواز فيه كالترانى عل الزن ررق ممه وهام ٠.‏ 
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«ولولاان يكون الئاس أمة واحدة ملعانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج علينها يظهرون .د 


: كثره الأموال ليست بعلامة للإحسان ولا قلنها علامة للخسران ؛ قال الحسن‎ ٠ 
المعى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب'ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم‎ 
الست ما وصفناه » لموآن الدنيا عند الله عز و جل . وعل هذا "ثرا “لزيد‎ 
ان عباس والندى  » وحاصله ماقال الكسائن : اولا أن يكون فى الكفار‎ 
غى وفقير وفى"اللتظلمين. ندل ذلك لأعفلينا ال#كفار من الفاقنا..:نغذا المواميا‎ 
2. تبتطييييية#ناي.‎ ( 
يقن يفن دسا قفار بيت ياوا جناي يبون من "كان له أموال‎ 
ظ قي فى الدنيا ا" أنه م رز كلمن الاخحلاق والأعمال الصالحة شنا ) والمعى أن‎ 
اللائق المستحق بالنبوة والرسالة عظم القريتين مس ؛ ولكن العظم لا يكون بلمال‎ 
بل بالعل والمكمة والعمل الصالح والأخلاق الصالحة ؛ فظهر‎ ٠» والترف والغى‎ 
غباوتهم و وجهل عن الحقيقة"» وظهر أن الله سبحانه اختار لنبوته ورسالتته عظم‎ 
لقريتين: بل أعظم الغوالم من جنس البشر 137 . ظ‎ 
. به ظهر أن قسمة الماصب الدينية ليست بحسب الأموال بل بحسب العلوم‎ 
والأعمال » ولله الحمد ! وقال كعب رحمه الله د ب اعد فى بعض الكتب‎ ٠ 
0 المءز له : لولا أن يحزن عبدى اومن لكللت  رأس عوسي الكافر بالا كليل‎ 
يتداع ولا ينبض منه عرق بوجع وق صيح الترمذى عرق أنى هريرة‎ 
رضي أبله غيه قال . بيكاقاك زرسول الله 2 الايد الدنما تعدل عند الله‎ 
0 م00 قال الرمذى 2 مويوية وروي‎ 





ا 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة 2 وقد شبعت فيها بطون المائم 
وقال الخبر : ظ 


تمتع من الأيام إن كنت حازماً فإنك فيها بين ناه وآمر 


إذا أبقت الدنيا على المرء دينه 2 فا فاته هنها فليس يضائر 
فلا تزن الدئيا جناح بعوضة ولا وزن رق من جناح لطائر 
فلم برض بالدنيا ثواباً محسن 2١‏ ولا رضى الدنيا عقابا لكافر 

( من القرطبي ) 


«ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ») 

حبة الأشرار جزاء فى الدنيا للغفلة عن ذ كر الله : قوله : « ومن يعش» 
معناه يعمى لا يبصر » ومعنى الابة : فن عمى عن ذلك الذكر يعني القرآن 
بالإعراض عنه إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم « نقيض له شيطاناً» أى نسبب له 
شيطاناً جزاء" له على كفره « فهوله قرين » قيل : ف الدنيا » يمنعه من الحلال ؛ 
ويبعئه على الحرام » وينهاه عن الطاعة » ويأمره بالمعصية. وهو معني قول 
بن عباس رضى الله عنه . وقيل : فى الاخرة . وفى الخحبر « إن الكافر إذا خرج 
من قبره يشفع بشيطان لاءزال معه حبتى يدخلا الثار» . وقال القشيرى : 
والصحيح ‏ : فهو له قرين ف الدنا والاخرة (قرطى ) ٠‏ 

فعم منه أن الإ عراض عن ذكر الله وكتابه يجازى به المرء فى الدنيا بصحبة 
الأشرار والشياطين من الإنس والجن » وهذه الصحبة يبعله عن كل خير ويقربه 
إلى لقال شر © وهو كمقوله تعالى :لال" تككزاروا "#الفزيون, نسو :31ا فأنساهم أنفسهم ؛ 


فنسيان المرأ نفسه هو الجهل والغفلة عن شبيره وار ستبيزجينيو 0 ١‏ 
٠‏ تعوذ بلله مئها . 1 ض 
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59 إن لذكر لك ولقومك وسوف تستلوتة.‎ 


ذليل قرله : الأئمة من قريش : ' قوم النى ع ريفر التصيير أتقياء 
الآمة : قال الما وردى « ولقومك » : فبهم قولان » أحدهما. : من اتبعك من أمتك » 
قاله قنادة » وذكره الثعلبي عن الحسن- . الثاى : لقومك من قريش » قاله مجاهد . 
وعلى الثانى ففيه بيان شرف القريش على غيرهم ؛ فإن القرآن منزل بلسان قريش 
.وإياهم خاطب » فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك فصاروا 
عيالا” عاء هم » لآن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغنهم حنى يقفوا على 
العنى الذى عنى به من الأمر واللبى وجميع ما فيه من الآنباء ( القرطى ) . 

وق المظهرى عن البغوى. : روى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه : 
؛ إن التى ع كان إذا سئل. : لمن هذا الأمر بعدك ؟ لم يحب بشي حتى زلت: 
هله الآية ؛ وكأن بعد «وزلاربير : أن هذا 3 بعدك ؟ قال : لقيش» . 


10 يزال هذا ١‏ اأمر أن قرش ماي اثنان » . 


قال المقرطبى امب الس 
< كان من قريش أو غيرهم . روى ابن عباس رضى الله عنه قال : « أقبل البى ج24 ض 
من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فال : يا فاطمة » اشترى نفسك من الله » فإنى 
لا أغنى. عنك من الله شيئا . وقال مثل. ذلك لنسوته » وقال مثل ' ذلك لعترته 2 
وايش ف آخره - ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى » قرطي  .‏ ظ 


وال من أزسنا من لعن رسانا أجعلنا من دون 
ظ 5-5-5 الرحمن ألمة يعبدون : ْ 
27 اجتماغ . أنبينا عل بالآنيياء ف - الدنيا. ليلة المعراج : 7 أن 0 


وان فيد :ا أبرى برسول الله ين للسجد الحرام إل 1 جد الأقصى . 1 


ملل ” 0 
- وهو متجد بيت لإقلدض بيصا له آم .ومن ولده من المرسلين 5-7 
مع النبي 292 ٠2‏ فأذن جبربل عليه السلام م أقام الصلوة. تم قال : يا محمد 9 

> صبحصيل  ٠‏ “فلم فرغ رسول الله 1 قال له 00 عليه السلام : 


[ سل يا محمد : من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلة يعبذون؟. 


نال رسول لله عل . : لا أسأل » قد اكتفيت » قال ابن عباس وكأنوا سبعين ٠‏ 
لاسي ومومى وعيسى عابهم الس لي عن 3 0 
أغلبيلقا' نيم 00 ْ 7 00 9 ا 
وف غير رواية ابن عباس : : فصاوا خلف وسول ال سبعة فو . ؛ ١‏ 

المرسلون ثلثة صفوف والنييون أربعة وكان يل ظهر رشول الله عل إبراهم 
يل لق » وعى بمب اميل زع بساره إحاق + ثم مومى ثم مار ومين " 4 
فأمهم ركعتين . فلا انفتل قام فقال : إن ربى أوحى إلى أن أسألكم : هل أرسل 
أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله ؟ فقالوا : يا محمد » إنا أرسلنا أمعين بدعوة. 
واحدة أن لا إله إلا الله » وأن ما يعبدون من دونه ياطل 2 اتيم لين 
٠‏ وسيد المرسلين قد استبان ذلك لنا بإمامتلك إيانا. ‏ وأن لاني بعدك إلى م القيامة 
إلاعيبى إن ترم فإنه مأمور أن بتع أثرك . 


ظ ٠‏ وقال سعيد ابن جبير ى'قوله تعالى و رافيل : ادبع عن 
ظ 00-7 »قال “اق الرجل ايقل" نب . ٠‏ وقال الوليد بن مسل ف قوله تعالى : 
ْ «واسأل من أرسلنا من قبلك من زسلنا» قال : : سألت عن ذلك خليد بن دعلج ؛ 


فحدثئى عن قنادة قال سك اليلسة و ك الأنيناء ( ولق دم 
ومالك خازن النار . < < 


وان لم شاعة فلا رن با ابعر » هذا صراط 0015 


00 نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة ثابت بنصوس القرآن والأحاديث الموائرة.‎ ١ 
نيل تعالى : د:إن موللا عبل أنعمنا عليه يجداب ار الى امرئل؟ ؛ يدل أله‎ 


186 

الضمير فى قوله : «إنه لعل ؛ يبرجع إلى عبسى عليه السلام » كا قال أ 
التتمسير ابن عباس » ومجاهد » والضحاك ؛ والشدى » وقلاقة : إنه خخحر واج 
عيمى_علبد ااام . وذلك من أعلام الساعة » لأن الله يتزله ' من السهاء قبيل قيام 
الساعة ٠‏ كا أن خروج الدجال من أعلام الساعة . وقرأ ابن عباس » 
ابطالها: 4 023185 ومالافز ين ديار 4 والضحاك 3 اد عم للساعة ) 
بقتح العين واللام أى أمارة ( قرطى ) . : قلك : :وهر المراد على قراءة « لعل ؛ 
بالمصدر .2 » فإنه يعلم «نزوله قرب الساعة . ظ 18 


وقال بعض المفسرين لبي وسعيد بن ججبير : بريد المرآن ٠‏ يعق ازجاع 
الضمير ى وإنه» إلى المَرآن ء لأنه يدل عللى قرب بجى الساعة » وبه تَعْلم 
ااانه وأ نعلت : ويحتمل أن يكون: المعنى ‏ وإنه » وإن محمداً لعلم للساعة 
بدل علبه قوله عليه السلام : ( بعت أناا والسافة أب ايان السياية ' 
والؤتتعلى . 6أأخرجه البخارى. ومسل ( القرطى ) .. 


وقال أن الكثير رح الاق تفسيره 599 اسريحائة 3 : دوإنه لعل 
للساعة 0 تقدم تفسير جبيبح سر يولي رازيس ييسحددادة ٠...‏ 5 
0 الموق وإراء ا والأبرص وغير ذاث من الأسقام لافول "انقلر ا . 
منه ما حكاه عن قتادة عن الحسن: البصرى وسعيد بن جبير أن الضمر باق 
ظ ::عائد إلى المرآن ؛ بل بل الصحيح أنه عائد على الى عليه السلام » فإن السياق. قى 
نكو بارمار اد بذلك تزوله قبل يو م القيامة » “كما .قال تبارك وتعالى : « وإ 
من أهل الكتاب إلا ليئمتن .به. قبل شه . أى قبل موت عيسى عليه السلام . 
.و يوتدب يسايق القراءة الأخرى « وإنه لعلم للساعة » أى أمارة ودليل. على وقوع 
. الساعة . .قال جاهد ‏ د وإنه 'لعلم .للداعة ه أى آية للشاعة خرو ج عسى. بن مرم ‏ 
1 . عليه السلام قبل يم القيامة . كن روئ: عن ألى :هريرة » وابن عباس » 
وأق ) مالك » وعكرمة » والحسن + وقتادة » والضحاك » وشيرضم لاقت 


سي 


85 


الاحايث عن رسول الله يَف أنه امير ينزو عيسى وببضا زيط او اأشيامة 
إماماً عادلا" وحكما مقسطاً د أنتهى (ابن كثير ) . 





وفى قتح البيان ره : ١الا)‏ : ووإنه لعلم للساعة» مي أنه 
خروج عيسى ابن مريم :عنيه اللسلام قبل يوم القيامة .. وأخرجه - الحااكم 
. وإبن مردويه ع على مرفوعاً : وعن أى هر ة نحوه أخرجه عبد بن ياد 4 
و ديم ليزي 2 00 التفاسير . 5 


وف البحر حيط لألى حيان : وظاهر أن الضمر فى ٠‏ وإنه لعل للساعة » ء بعود 
لى عيسى عليه السلام 1 "لون فى الغوار / السابقة 5 عائدة 0 نكت 
0-2 0060 ظ 


وقال المصاص فى أحكام القرآن بسنده إلى 558 قْ قوله 0 ٠:‏ الارائه 
عت قال ل لاصى إن ليوج ااسادم يوا الضاعة . . 


' وف روح العانى للآلوبى : وعن الحسن » وقتادة » وابن جبير أن يمير 
«إنه » للقرآن » لا-أن فيه الإعلام بالساعة » فجعله عين لعل مبالفة أيقا . 
و صعف سيا يست عدم متسيس ذلك بالسياف 
ا م .. ظ 
03ل لتقل مسب#وزوسد ادر افير 

قدس الله سره فى مسئلة نزول عيسى عليه السلام كتابا مستقلا سماه ه عقيدة الإسلام 
06 حيات عيسى عليه السلام ». قال فيه : مما فاوضته الانساء علمهم 
الصلوة السلام (أمر الساعة) ليلة الإسراء فها بينهم وكا مايق فى هذه السورة .نحت 
قوله تعالى :.« وامكل من أرسلنا من قبلك من رسلنا » وهى - كا قال ابن حبيب 
. نزلت ليلة الإسراء » ذكره.ف الإتقان. ٠‏ ويلزم . هذا هما ذكره فى روح المعالى . 
عن مسي بيسووه 6 0ك 
1 الود لجاعو بلبدن بووابيبيويو يريت بيب للقت الور 


١ 8/ 

وذكر هله المذاكرة فى الدر المنثور فقال : وأخرج سعيد بن منصور » 
وأحمد ؛ وابن أبى شيبسة » وابن ماجة » وابن جرير » وابن المنذر » والحاكم 
وصعد لاولاميية والبيبى فى ١‏ البععث والنشور عن البى قَيِبكٍ قال: ١‏ لقيت 
ليلة أسرى فى إبراهم وهودبى وعيسبى عليهم السلام : فبذاكروا أمر الساعة ع 
فردوا أمرهم إلى إبر اهم ٠‏ فقال. : لاعم لى بها . فردوا أمرهم إلى عيسى 
فقال : أما وقتها فلا يعلم أحد إلا الله . وفما عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعى 
قضبان ؛: فإذا رآلى ذاب ثا يذوب الرصاص » فيهلكه الله إذا رآنى. حبى 
أن""#ألايضى والشجر يقول : يا ملم » إن تحتى كافراً فتعال فاقتله » فيبلكه ال 

تعالى ‏ ب الحديث بطوله ‏ » . 


قال شكنا : وقد ذكره فى الفتح قبيل د الدجال 5-59 على تصحيح 
الحاكم .إياه » وإذا توائرت الأحاديث بنزوله وتواارت الآثار وهو المقبادر من نظت 
الاية ه وإن لعلم الساعة » فلا مجوز تفسير غيره ( عقيدة الإسلام ص - )١١‏ . 





ظ وذكر القرطى هذه المذا كرة بيهن الاتياء يلة الإسراء وذكر فيه قول 
عيسى عليه السلام : وأما وجبتها فلا يعم إلا الله عزوجل - وذ كر خروج 
الدجال قال : فأنزل فاقتله » . 


امه لوو له 1 
من الأحاديث . وقد أحال الرمذى ق جامعه ق قل عيسى عليه السلام ان مرريم 
الدجال على أحاديث خسة عشر صحابياً . وقد ذكر الحافظ فى الفتح توار تزوله 
عليه السلام عن أنى الحسين الارى وآبر مسن قرى سجستال - . وقال فى 
تلشخص الحبير من كتاب الطلاف وأما رفم عيستى عليه السلام 7 1 
الأخبار والتغسير على أنه رفع بندئه حيا؟ و نما اختافوا هل مات قبل أن برفم و 
نام فرفع ؟ انتهى .ول ف الع من باب كر [هريس عليه الام لآن عيسى 


اليل 

أيضا قد رفم وهو حى على الصحيح . والمحدث العلامة الشوكائى رسالة ساها 
٠‏ التوضيح فى توائر ماجاء فى المتظر والدجال والمسيح ٠‏ ذكر فيها تسعة 
وعشاوين احدينثا ق رتس مي ما بين يح وحسن وير 
( عميلة الإسلام ص -5). ظ 


قلت د 0 الصاوت بغرأ ريون ديعا بسنا لموضم » 
وقد جمعتها. فى رسالة بأمر الشيخ وسماها « التصريح بما تسواتر فى زول المسيح ) 
وقد طبع هذه.الرسالة أولا بديوبند الهند طبع الحجر ٠‏ ثم أعاد: طبعه مع 4 
لطيفة وتعليق :وتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غده من أزكياء علاء حلب من. دمشق ‏ 
وطبع ني بروت جيداً » فن أراد محقيق المسئلة فلمراجعه .. ات 
كفاية لمن له دراية . واله اللدمد . ظ 


. بطاف علهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيا م تيد الأنفس‎ ١ 
7  » وتلذ الأعين وأنتم فا خالدون‎ 9 


"قال القرطى : : فيه أربعة مسائل . 


استعال أوانى الذهب و الفضة لمؤمنين فى الجنة واكفار ١‏ ف الذنيا ‏ 2 
فيحرم على المومن ن استعالها ق الدنيا : الأولى : فى الصحيحين عن حذيفة أنه مع 
القن 2 يقول : ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولانشربوا فى آنية الذهب 
والقضة » ولا تأكلوا فى صعافها ؛ فإنها لحم فى الدنا ولكم ني الآخرة » الوا اه 
هنيب , :الله أن 011 بها نع لابين هار _"لامدهها رب يعد 
١‏ الي ربد ٠‏ والله أعلم .. 6( 


: 5 وقال الممسروت. : يطوف 7 58 “ سيعون ألف 5 
يسبعين ألف صفة من ذهب يغدى عليه بها » فى كل واجبدة مها لون ليس فى 
مانا ؛ بأكل من آخرها كا يأكل من أولها ء ويجد طعم آخرها كا يمد ادم 





14 
أن يشرب فيه » وكذلك المرآة تكون فبا الخلقة من الفضة ولا يعجبنى أن بنظر 
جاعم . وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال : لقد سقيت فيه النى 
. قال ابن سيررن : : كانت فيه حلقة حديد » فأراد أنس أن نجعل فيه حلقة 
فقال أب طلحة : لا أغير شيأ مماصنعه رسول الله يَف » فتركه . 





الرابعة: إذا لم : يحز استعالا لم يجز اقتناؤها ب لآن ما لا مجوز استعاله لايجوز 
اقتناؤه كالصم والطنبور . وف كتب علائنا :. إنه يلزم 5 قيمتها لمن كسرها. وهو 
معى ا 


'عمت سورة الزخرف يعون الله تعالى 5 ادر يوم من جمادى الأولى 
سنة 184 من المجرة » ويتلوه سورة الدخحان إنشاء الله تعالى . ظ 





. ) ركب لبن إل قوله - رحمة من ريك ع له «والسيع الم‎ ١ 


الليلة: الى أنزل فمبا 0-5 هى ليلة القددر وهى اللملة المباركة ‏ ا اويل 8 0 


ما قيل :فى ليلة البراة. :. أو ٠:‏ ليلبة مباركة » قال. فى روج المعانى اال 
ليلة القدر ٠‏ على نا روى عن ابن عباس و قتادة وان جبار ومجاهد وابن زيد 
والحسن » وعليه أكثر المفسرن » والظواهر معهم . وقال عكرمة وجاعة : هى . 
ليلة النضف من .شعبان وتسمى: ليلة' الرحمة » والليلة المباركة ١‏ وليلة الصك 0 
وليلة البراءة . والتسمية بالأخيرين لآن الله تعالى. يكت لعباده المومنين العراءة والصك ‏ 
اق هذه اللملة . والمراءة يفكي رئ اد إذا نتخلص » تطلق على ملق الأعمال 
والديون وما ضاهاها . وأطال الوعاظ الكلام فى هذه اللية ( يعنى ليلة النصف من 
شعبان ) وذكر قضائلها وخحواصها ؛ وذكرواعدة أخبار في أن الا جال تنسخ فيها. 
وق الدر المنثور ظرف غير سير من ذلك . وق البحر: قال الحافظ أبو بكر بن ' 
.| الغرى اا نت ولد نيع لأقلديوي 9 ولا يخْلو من مجازف ٠‏ وا 
سو ظ > وين ييه 


وف القرطى تحت قوله تعال : 7 75 يفرق كل 8 
ا مر الدنيا إلى. قابل فى ليلة القدر ما كان .من متسس 2 ا 
وقاله قتادة 7 ومجاهد. 7 والحسن 2 :وغيرهم. .. وقيل إلا الشقاء والسعادة ليا 
لايتشر ان قاله ان 0009 . قال المهدوى : وعنى هذا القول أمر الله عزوجل الملائكة 
يم بكرن [ ني ذلك فلم ف بزاك ذلك 3 علمه مه عزوجل .. . وقبال 2 8 00 








ا لل ا 00 

إيلة نصف من شعبان يعرم فيها أمر السئة » ويبسخ الأحياء من الأموات » ويكتب 

ظ الحاج ؛ فلا بزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد . وروى عمّان بن المغيرة قال : 0 
ظ قال البى مل ٠‏ تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكم 

ويولد له وقد خرج اسمه فى الموق » . وعن النى ميخ قال « إذا كانت لياة 

النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصومو انبارها ؟؛ فإن الله يتزل لغروب الشمس 

إلى مماء الدئيا يتم ل 2 فأغفر له ! ألا مبتل فأعافيه | ألا مسترزق فأر زقه ! 
ألا كذا ألا كذا حى يطلع الفجر ؛ ذكره التعلى 1 وخرج الترمذى معناه عن . 

0 عائشة عن النى يرف قال : ١‏ إن الله عزوجل ينزال ليلة النصف من شعبان إلى سماء 

/ ا الب . وف الباب عن أنى بكر اللديق , 
قال أبو عيسى (:. -حديث عائشة لانعرفه بسنا من حديث اجاج بن أرطاة. 

عن يحيى نن أنى كثير عن عروة عن عائشة * وسمعت محمداً يضعف هذا . 

< الحديث: وقال ةا ن أنى كثير لم يسمع عن عروة ؛ د 
يسع من ينيى بن كثير + ظ ظ 





قات : وقد ذكر حديث عائشة ملولا" صاح ب كتاب لعروس ١‏ واخختار 
أن الليلة التى. يفرق فباكل أمر حكم ليلة. نصف من 'شعبان » وأنها تسمى ليلة البراءة. 
وقد ذكرنا قوله والرد عليه فى غير هذا الموضع ٠‏ وإن الصحيح إنما هى ليلة القادر 
على ما بيئا. . روى حاد ابن سلمة قال : أخيرنا ربيعة .ن كلفوم قال 4 ا 
اك وسيل : يا أبا سعيد » أرأيت ليلة القدر ىكل رمضان هى ؟ 
: أى والذى لذإله “إلا سحو ! إنها فق كل رمضان" © إنها الليلة الى يفر 256 
ع ٠‏ فها يقفى'الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها و . وقال 
ابن عباس ٠‏ و يكتب من أم الكتاب ف ليلة القر ما يكوّن فى السنة من موت 
ديق جما . يقال : محج فلان وتحج أفلان » . وقال ى هذه 


فيك 


الاية : : إنك لترى الرجل أكنثى قْ و وقد وقم اسفة أن الموق 1 أوهله 


ظ 


1١57 


الإبانة لأحكام السنة إنما هى للملائكة اكه بأسباب ا لخلق » وقد د ذكر نا هذا 
المعنى آنفا . 


0 وقال .القافى أبو بكر . ن الغرق : وجمهور العلماء عل أنها ليلة القدر . 
ومنهم من قال. إنها ليلة النصف من شعبان » وهو باطل» لأن الله تعالى قال فى 
كتابه الصادق القاطع : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » فنش على أن 
ميقات نزوله رمضان » ثم عنمن من زمانه الليل هاهنا بقوله : « فى ليلة مباركة » . 
فن زعم أنه غيره فقد أعظم الفرية على الله . وليس فى ليلة النصف من شعبان 
حديش هيلاب ١‏ 3 ل تياولا فى نسخ الآجال فيا ؛ فلا تلتفتوا إليها 
( الزعشرى ) . 


وقيل : بدأفى استنساخ ذلك من اللو المحفوظ فى ليلة العراءة ؛ ويقع 
المراغ في ليلة القدر ؟ .فتدفعم نسخة الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة الحروب إلى 
جبريل و كذلك الزلازل والصواحق وا حسف » ونسخة. الأعمال إلى إسماعيل صاحب 
سيراء لدنيا وهو ملك عظم : ونسخة المصائب ب إلى ملك الموت . - اتهى بلفظه ' . 
وذكرالا لومي فى روح المعانى رواية عبن ابن عباس.رضى الله تعالى عنه 
ما نصه : إنه رضي الله عنه قال : « تقضئ الأقضية' كلها ليلة النصف من ,شعبان 
وتسم إلى أربابها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان» . واءتمرض بما ذكر على 
الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هى ليلة القدر لا ليلة النصف من: شعبان. 
ومن تدبر على أنه لايخدش الظواهر ‏ انتهى. وبه قال شيخنا النهانوى فى بيان القرآن» 
وإنه هذا على تقدير ثبوت ما رآئ فى ليلة البراءة من الأخبار . 
- فحاصل الكلام : إن الصحيح الذى اعتمد عليه الجمهور مسن المفسرين 
والمحدثين واذى هو ظاهر القرآن حيث قال : « شهر رمضان الذى أنزل فه 
القرآن هك هو أن المراد بالليلة المباركة فى آية الدحان هى ليلة القدر ى شهر. 


15 ْ 
رهفاة: لا ليلة لاف م عبان وما زوى من الأحاديث والأخبار فى فضل - 
00 ليلة النصف من. شعبان فهذا فر مستقل لايتعلق ثبوته ميلّه الروايات» وهى وإنكانت 
ظ لاتخلو عن ضعف ولكنبا قد تيت يعلد ابر وقول بجع من اللنهاء 2 ”5 ظ 
هذا يعمل به فى فضائل الأعمال والله أعلم. ٠‏ .. 0 د 00 
المراد بنزول القرآن فى اللملة المباركة : لابقال: إن اران نل نا تماق 0 
ثلث وعشرين سئة » فكيف نزوله فى ليلة القدر ؟ فإن المراد بإنزاله فا حملة إلى . ظ 
سماء الدنيا من اللوح المحفوظ ؛ فالإنزال فى ثلاث وعشرين سنة أو أقل كان من. 
سهاء الدنيا . وروى هذا عن ابن 2 وغيرة . فذكر أن انخل الذى أنزل فيه من 
٠‏ تلك السماء الببت المعمور وهو مسامت للكعبة بحيث لونزل نزل عليه ( روح المعاى). 
وفيه ‏ بعد ذلك : وأخرج محمد بن نصر وابن المنذشر وابن 06 فى حاتم عن" ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه أنه قال و فى ذلك: «يكتب. من أ الكتاب أ .ليلة القدر .ما 00 
يكون: في السنة من رزق.» أو موت » أو حيات » أء نطر ؛ احى يكنب ظ 
خلج بع فلان » ر ريح 6 ل 7 5 0-2 
“الأكالب السماوية كلها نزلت فى رمضان قال القرطى. ؛ وروى قتاده عن 1 
ل ناي يلال : «وأنزلت محف إراهيم. 32 أول ليلة من رمضان » 0 
وأنزلت التوراة الست مضين من رمضان » وأنزلت الزبور لإثنى' عشيرامن 
٠‏ رمضان.. وأنرل الإنجيل سسا وأنزل القرآن لأريع - 
< وعشرين مضت من رمضان ؛ (قرطبى صن:- ككلم : وقد سبق رؤاية بن 
عباس فى نزوله ليلة المع والعشرين من رمضان + التبى يلفظه . 0 





صورة 5 الجانية 





0 ثم جعلاا عل شرية من ال بها ولا تيع أهراء ابن لا لمر ظ 


7 الشريعة في اللغة المذهب والملة : ؛ والشرائع فى الدين المذاهب الى شرعها 
. الله للحقله » فعنى اك رسن لتر )يبت مايا2 
الدين يشررع بلك إلى الحق ( قرطبى ) 


٠ .‏ حكم شزالع من قبلنا من الأنبياء علهم السلام : ؛ قل إن الى : : ظن 
بعض من يتكلم فى الس أن هذه الآآبة دليل على أن شرع من قلنا ليس بشرع 
لنا.ء ؛ لآن الله تعالى أفرد النى يلق وأمبه فى هله الآية بشريعة . ولا ننكر أن 
النى يَف وأمته منفردان بشريعة » وإ الثلاف فيا أخبر النى يق عه من 
:شرع منءقبلنا فى .معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا ؟ اه . قلت : ها 
أخه نيا ومن شواع م فنا على وج الحمين ولا ته بم شري 
لق »' فلا نتبعه إلا بحيث أنه شريعة محمد وج .. ظ [ 
1 : « أفرأيت من اتحذ إفه هواه وأضله الله على علم وختم على "ععه وقلبه 
9 7" وجعل على بعنره غشاوة فمن يبديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون» ؟ ‏ 
00 ذم اتبااع لفوى بأشنع وجه وأنه بعد حصول العلم أشنع : : فيه تعجيب من 
20 اترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الموى فكأنه يعبده » فالكلام على التشبيه البليغ . 
أو الاستعارة فيه إشارة إلى أن المرأ عبد لمن أطاعه ؟ فن أطاع هوى نفسه من | 
0 3 وات الدنيا فكأنه عبد المواه » ولآأجل عن الر جل حينئذ : :عبل الدرهم ؛ 








عبد الديثار » عبد الز وجة عاك القرطى : قال أن عباس» والتلابيييا وفتادة : ذلك 


الكافر حك د لمك هواه قلا مهوئ) شيئا إلا ركه ٠‏ وقال الشعبى : إقااسى ) هرى )2 
لأنه يبوى بصاحبه : فى النار : 


وقال ابن لاش رضى الله عنه : ما "ذكر الله هوى ف القرآن إلا ذه قال 
الله تعالى : « واتبع هواه فثئله كمثل الكلب ٠‏ وقال تعالى : 9 واتبع هوا افا 
أمره فرطا ) وقال تعالى : « بل اتبع الذين ظلموا أهواء هم بغير علم » وقال 


تال لاس دين لماص السمسيد : ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله ) . 


وقنال عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنه عن النى يَفيع: ' 
ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به . وقال أبو أمامة 
رضى الله عنه : سمعت النى يَرِيْةٍ يقول : وما عبد تحتالسماء إله أبفض إلى ال 

من ووه . 


وقال :سهان بن عبد ناته النسترى : يتهواله داءكء فإن خالفته فدواءك.. . وقال 
وهب : إذاافشككك في أمرن ولم تدر خرهما. فانظر أبعدهما من هواك فأته . 
وللعلاء ى هذا الاب كتب وأبوات 5 وأشرنا رن قساف كطالةق» ويك 
تسيلوتال. : دونه خاف مقام ربه ونهى النفس غن الموى , فإن الجنة 
هى الماواص و 


فق مسائل السارراك.. 9- ب اتتصسية وب تيب دن 


الحق له » وهم كثير ق زه مانا يفسبون إلى العم م يزيفون. تفويبي| انوا من 
سو يد يمد 


0136 


ه وقالوة. : ما هى إلا خياتنا الدنيا ووتر وها زمر يهلكن إلا الدهر . 
وما هم بذلك من عل ؛ إن.هم إلا يظنون » 0 


فا روح المعاقى : الدهر أخص من الزمان . وقال الراغب : الدهزاى الأصلً 
اسم المدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه » ثم يعبر به عن كل مدة 3-3 
مخلاف الزمان فإنه يمع علٍ المدة القليلة والكثيرة . وإسناد أهل الجاهلية الإهلاك ‏ 
والمصائب إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرراح بأمر الله عزوجل». 
وكانوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه لجلهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى , 
ظ وأشعارهم بذلك مملوءة من شكوى الدهر:, وسوالاا#نتتزفر ن بوجود الله تعالى 
فهم غير الدهرية ؛ واكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير .. 


لا موز سب الدهر وما فيه من التفصيل : وقد جاء النبى عن سب الدهر ؛ 
لات م ولا يسب أحدكم الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » وأبو داوود واللنا كم 
وقال .: صحيح على شرط. ملم : قال الله عر وجل : ٠.‏ يؤذيى ابن آدم يقول : 
يا خربة الدهر | فلا يقل أحدكم : بأخسية الدهر ؛ فإنى أنا الدهر أقلب ليله ونهاره » 
والحاكم وقال : صصيح على شرط مس أيضا : يقرل الله عزوجل : ١‏ « استقرضت 
عبدى فم يفرضبى »2 وشمتى عبيدى وهو لايدرى يقول : وادهراه ! وأنا ' 
الدهر ؛ والببى :لا تسبوا الدهر» قال الله عزوجل : : أنا الأيام والليالى أجددها 
وأبليا ع وآنى بملوك بعد ملوك » . و معنى ذلك أن الله تعالى هو الالى بالحوداث») 
فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقم السب على الله عزوجل .0 

وعد بعضهم سبه كبيرة 6 لأنه يؤدى إلى سبه تعالى وهو كفر ظ وكلام ‏ 
الشافعية ضصريح أن ذلك مكروه لاحرام ع فضلا عن كونه كبيرة 6 والذى يتجه . 
فى ذلك تفصيل » وهو أن من سبه فإن أراد به الزمن فلا كلام فى الكراهة » - 
والله عزوجل فلا كلام في الكفر » ومثله إذا أراد الموثر الحقيق فإنه ليس إلا الله 


١ 

سبحانه » وإ أطان فهذا محل التردد لأحّال الكفر وغيره:» وظاهر كلامهم ههنا . 

أبفتا الكراهة » لأن المتبادر منه الزمن ٠‏ وإطلاقه على الله تعالى ‏ "كا قال بعض 

الأجلة .إنما هو بطريق التجوز» ولأجل هذا م يكن لفظ الدهر من أسماء الله تعالى 

عند أحد من المسلمين ' فإنه و الحديث جاء على سبيل التجوز والمعنى. إن الله تعالى 
هو الدهر أى الصرف الملدر المقيض لا يحدث ( روح المعانى باختصار ) . 


ع 2200 الحانية 42 ومس 


ظ صورة الاسقاف” 


0 اقل 8 يد الله - إذ قر - - إن كتم صادقين 1 
٠‏ الدعوى لا تقبل إلا بدليل العقل أو السمع ؛ ومن السمع مسا روىبإسناد 


. مضل . : قال القرطبى : فيه بيان سالك الأدلة بأسرها » فأولها المعقول وهو قوله‎ "٠ 


٠‏ تغالى : : «أروّق ما ذا خلقوا من الأرض أم لمم شرك فى السموات » وهو ابحتجاج 
بدليل العقل فى أن الهاد لا يصح أن يدعى من دون الله فإنه لإ يضر ولا بتفع 6 
59 : «:ايتونى بكتاب من بقيكن هذا ٠‏ فيه بيان أدلة السمع الأفأامة +ز1ل2 . 


0 0 وقال ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبد النمن وقتاده 9 أو أثارة من علم ». 
0 خاصة من علم . وقال يجاهد : زواية تأثرونها عمن كان قبلك. واوشقال كوت : 
ومقاتل : رواية عن الأنبياء وقال القرطى . : هو الإسئاد الحسن . وقال المرطي 
٠.‏ “تسر لازال ويجوز أن يكون معناه ابقية من علم 0« ويجوز أن يكون معنأه 
أشيها اأفؤ را من كنت كب الأولين ؛ والأثور ما يتحدث ابه مما ”5 سلله 
سس و١‏ اله 20م 4 


2 ايت كب : قال العبد الضعيفٌ : يليل 
0 ل أ ور من اناه ال ندع حنمل ع م كاب وت 
الأحكام» حتى ما بتعلق بأصول اللدين الثى لايثبت إلا بالقطع واليقين 


0 خخ الله سبحانه طالب سم بدليل الي من كناب أو و ماثون ‏ من | 


م 


| إذالة الب ف اعبار دعلا ارمل . :قال 5 ا اماق : ١‏ فاج امد 00 


ااا 
وان المنذر ؛ وابن ن أن حاتم ِ والطبزاق ؛ وابن مر دويه عن ابن عباس عمسن لني 





مثل خطه عم » وفى رواية عسن الحبر أنه قال: أ أئرة من عل ٠, ٠‏ خط كن 
يمخطه العرب قى الآأرض » .٠‏ وهذا ظاهر فى تقوبة أمر عل الرمل » وأنه شى' اله 
سمي ماسم وف .ذلك تبي حيو نيد . .وف البحر: 





بالحجارة من المماء قذفآء أم السوفه - 
اسلا م أبس ليه وا قنا لك إن ريك أخاط بناس ؛ يقول سياه 





١ 

قال القرطنى : . ومحال أن يقؤل”النى عل المشركين : وها :أدرى. ما يفعل 
لى. ولا بك »٠ق‏ الآخرة وم يرل يَيَفِةٍ من أول مبعثةه إلى مماته حير أن من مات: 
على الكفر محلد فى النار. ؛ من مات على الإبمان يواسم ق-الكنة © فقد 0 
رآى عَلِكٍ ما يفعل به وبهم فى الآخرة . والصحيح في الآية قول الحسن - إلى 
قوله - قال أبو جعفر : وهذا أصح قول وأحسنه لاابدرى َل ما يلحقه وإياهم 
مسن مرض وصعة ورخص وغلاء : وغى وفقر سي سن في ظ 
ظ لغيب ب لاستكثرت فن اللير وما مستى لسوء إن أنا إلا نين وبر د 








والتوجيه لناق للآية ما ذكره فى روح اللعئق عن الضحاك قال : المراد لا 
أخرى ما أومربه ولا ما تؤمرون به فى باب التكليف والشرائع والجهاد » ولا 
فى الابتلاء والانتحان . والذى أختاره أن المعنى على تى الدارية من غير جهة الوحى 
سواء كانت الدرا ابة تفصبلية أو إ[حمالية ») وسو اء كان دلك. ف فى الأمور الدنيوية 
أو الآخروية : ٠‏ وأعتقد أنه لم ينتقل من الدنيا حتى أرى من العلم بالله تعالى وصفاته ‏ 
وشئونه ٠‏ والعلم بالأشياء يعد العلم بها قال مالم يوته أحد غيره من العالمين ع" 
أعنقد فوات كال بعدم العم بحوادث ديوية جزئية كمايو العم بما يصنع زيد مثلا 
ق بنته وما بجرى . عليه فى نومه وغده : ولا أزى حسنا قول القائل . : إنله 
عليه الصلواة والسلام يعلم القيب»: واستحسن أن يقال با بدله: م سداد 
على الغيب ء أو علمه سبحانه إياه » أو نمو ذلك . ظ 


وف الآية رد على من بنست لبعض الأولياء عم كل شى ؛ من الكليات والجزئيات». 
وقد سمعت خطيبًا على مني المنجد الجامسع المنسوب للشنيخ عبد القادر الميلانى 
قدس مره يوم اللجمعة قال بأعلى صوت : ياأنت أعل بى عن نفسى ! وقال لى 
بععض : لإنى أعتقذ أن الشيخ قدس أسره يعم كل شى؛ منى حتى. منابت شعرى .. 
ومثل ذلك مما لا يبخى أن ينسب إلى رسول الله يي ؛ اا كز 


سواه ؟ فليتق العبد مولاه روح لاق ) ٠‏ < ى 


فق 


: أوالتوجيه الثاي هوالنى اختاره: شيخنا التهانئرى قبس الله شرميف . ظ 
انك 3 وقال. :. إنه. مثل قوله تعالى ٠:‏ قل لا أقول لكم:عندى خزائن الله ظ 
ولا أعلم الغيب » ثم قال ##فاازيزواانة ناليو احب. ربييان بيد ”0 
«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا - ياه - إني تبت إليك وإني من المسلمين » 
ظ تقدم حق الوالدة على الوالد : : فى هذه الآية بعد وصية الإخسان بالوالدن 
جميعا خص الله سبحانه بذدكر مكأرم الأم ومشاقها في تربية الولد وإنكان الأب 
أيضا شريكا لها فى حمل المشاق: وذلك لأن مكاره الأم ف تربية الولد أشد وآكثر؛. | 
000 إلى تقديم حق الأم على الأب كما ورو ذلك فى الأحاديث المعتبرة أنه 


علي لا سئل 0 اج سم ان 
بعد ذلك ثالقاً . 2 





ظ ٠‏ أقل هلك الحمل سنة أشهر ٠‏ زالززاما مدة 6 الرضاع . سنتان.. "عابي مبذه الآية 
على كرم الله وجهه وابن عباس رضى الله عنه وجماعة من العلياء على أن أقل مسدة 
الحمل ستة أشهر الما أنه إذا حط عن الثلائين للفصال حولان لقوله تعالى 
٠‏ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » يبتى لحمل .ذلك وبه قال. الأطباء . قال 
. جالينوس :. كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل ؛ فرأيت إمرأةا للدت 
المأة وأربع وثمانين ليلة . وادعى ابن سينا أنه شاهد ذلك . 0 





. وأما أكثر مدة الحمل فليس. ى القركن العظيم ما يدل عليه ء 5 وقال ابن سينا 
.فى الشف : بلغنى من جهة من 0 أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع مسن 
الفا ولد نبتت أسنانه . وحكى أرسطو أنه قال : أزهنة الحمل لكل حيوان 
مضبوطة سوى الأنسان 2 فر بما وضعتت د المرأة لسبعة أشهر 3 ور وضعت لثانية» ١‏ 
وقل| يعيش الولد في الامن إلا فى بلاد معينة مثل مص (روح للعاق ) . 


[ وى اللطهرى : اق الآ ى كل مدةاممل روف سن أههر) راقو . 


رين 
ف أ كارسها فال أبنو حنيفة : سلتان. 2 ٠‏ وعن مالك روايات : أديع سئين 2 
وخمس سني » وقال الشافعى:: أربع سنين * وعن الحمد روايتان الشهور 
1 كذهب الثاففى » والأخرى “كذهب ألى حنيفة:. وجه قؤل أ أحنيفة قوأل ' 
عائشة 'رضى الله عنها: ٠‏ الولد لا ببق فى بطن أمه أكثر من سنين ولو بقدر فلكة 
مغزل .؛. ولي رؤاية: ولو بقدر طل مغزل ٠‏ . قال : ومثله لا يقال إلا ممعأ . 0 
المقدراث لا تدرك بالرأى . قلت : يحتمل أن يكون قوطا على تقدير الصحة مبنها' ' 
٠‏ على التجربة في جريان العادة كقول مالك والشافعى » والاستدلال مبذء الآبة 
على مهب أنى حزيفة أن مدة الرضاع عار سينا ظ 
فيه ى::سيورة/التعادر راططييزرى سور لياف ./ 404)ء 


. قال فى سورة النساء ٠‏ مدة الرضاع الى يوجب فنمبا رم او ؛ ويه 
قال أبو يوسف » ومحمد بن الحسن : والشافعى » وأحمد ». ومالك » وسعيد بن . 
المسيب » وعروة». والشعى . :وهو المروى عن عمر. وابن عباس رواهما الدارقطنى ؛ 
وعن على وابن مسعود أخرجها ابن ألى شيبة . وق رواية عن مالك سنتان وشهر. 
وف أخرى سئتان وشهران» وى , أخرى ما دام عتاجا إلى اللبن . . وقال أبوحيقة: 
سا 6 ة أشهر 5 وقال : : ثلاث سنين | 5" ” 


عت إْ 





نا قوله تعالى : 9 « والوالدات بر ضعن أولادهن حولين كاملدن لن أراد أن م < 
الرضاعة » جعل الله تعالى ٠‏ الام بهما ولا مزيد على الام ؛ وقوله تعالى : « وحمله ‏ 
وفصاله ثلثون شهرا » وأدى. مذة الحمل ستة أشهر ؛ ٠‏ فيّق للفصال سنتان . وقوله 
تعالى : 1 وفصاله فى عامين » . وقوله ع : ولا رضاع إلا ما كان فى 
حولن ؛ رواه النازقطى من احديث أن عبد فى الله عنة ع وقال : :تفرد ظ 
برفعه الليثم بن جميل وكان ثقة نقةاسوضنا ‏ و لان ماانيد ولاك ؛ وقال ابن - 
. عدى. :: كان يغلط ... ورؤاه سعيد بن منصور عن ابن عبينة » فوقفه . 

ةن أبى خنيفة أنه تعالى .قال :. ة وحمله وفضاله ثلثون شهرا ؛ ذكر 


٠٠١ 2 |‏ 
شيئين وضرب لم ملة )ع فكان لكل واحد متهم :يما للها كأجل المضروب للدينين ‏ 
على شخصين:» إلا أنه قام المنقص ني مدة الحمل قول عائشة رضى الله عنها : 


« الولد لايق ق ين أمه أكفر من ستين ولو بقندز: فلكة. مغزل » فق مدة 
االو جل ادر . ظ 4 


1110117 : إن جمل قول عائقة منقصا لمدة الحمل 
ليس أولى من جعل قوله عليه السلام : ولا رضاع :بعد الحولين » وقوله تعالى: 
و حولين. كاملين  »‏ منقصا لمدة الرضاع ‏ ثانمها : إنه يلزم حينئل الجمع بن الحقيقة ‏ 
وامحاز فى لفنظ ٠‏ ثلاين شهرا » أحيث يراد ب اعبار الحمل أربعة وعش رون 
شهراً وباعتبار الفصال ثلثون .2 2 لس ظ 7 


ثم قال :. وذكر لقول ألى حثيفة وغيره ونجه آخراء أثنه لا بد من تغيير 
الغذاء لينقطع الإنبات باللإن » وذلك بزيادة مدة ليتعود الصبى منها ببغيره ولم يحد 
الزيادة » وحده زفر مخول لأنه يشتمل على. فصل: أربعة” “نسييه بر ديات ظ 
ظ ضور لآنه أحنى مذةٌ الحمل ' نظر إلى أن غذاء الحتين بغائر سبم ذا 


قلنا :. إن الشرع ل يحرم إطعام الرضيع غير اللبن قبل ا حولين زم قار 
زيادة مدة التعود على الحولين, فجاز أن يتعود بالطام مع اللبن قبل احولين ؛ ور 
/ عار ابن ام والطحاوى ( تفسير مظهرى صورة السام 40:6 ) . 





! وقأل شيخنا أشرف اللشائخ فى يان القرآن : إن الفتوى وإن كان على 
قول الجمهور إن ٠‏ الرضاع بعد الحولين لا يؤر فى خرمة. الرضاع » ولكن من 
ظ ارتضع .بعد حولين إلى ثلاثين شهرًا أحب إلينا أن يحتاط ف أمر منا كبحة خحروجاً 
ين الالالاكب . والله سبحإنه وتعالى أعلم . . 


الكلام فى معنى الآشد : : قوه حت إذا بلع أمسده ساس سنة » ' 
«الظاهر: أنه غير بلوغ الأشدء وقال بعضهم: إنه يلغ الأشد , والعطف للتأكيد . 


/ 
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وذكر غير واحد ان الإنسان إذا بلغ هذا القدر يعنى الأربعين ‏ يتقوى جدا خلقه 
الذى هو عليه فلا يكاد يزائله بعدء وفى الحديث «الشيطان يجر يذه على وجه من 
زاد على الأربعين ولم يتب ويقول : بأنى وجه لا يفلح ! » . وأخر ج أبو الفتح 
الأزدىمن طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً ٠‏ من 
ظ أنى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى الثار » . 


وقيل : لم يبعث نى إلا.بعد الأربعين ٠‏ وذعبةالفخر إل خلافه مستدلا 
. بأن عيسى ويحبي علمهما السلام أرسلا صبين . ذهب ابن العربى ق آخرين إلى أنه 
يحوز على الله سبحانه بعث الى إلا أنه لم يقع » وتأولوا أن عم علق لفنا 
إخبار عما سبيحصل .لاما حصل بالقعل » ومثله: كثير.فى الآيات وغيرهاء. والواقع 
عند هؤلاة البعث بعد البلوغ ( روج العا ) ٠‏ 


. قال الجصاص : روى عن ابن عباس وقتادة ‏ :.أشد ثلاث وثلثون سنة » 
وقال الشعبى .:١‏ هو بلوغ > 5 مس : أشده 6 الحجة .عليه رسكم 
القرآن ليصاض: ٠‏ 20006 تت 5 ب 

00 نمت سورة لأحقاف 5 :تعلق لست عش مضت من جمادي اثانية سن ظ 
١ 14‏ من الحجرة . . 


2710 
صورة عمدكةة 


« فإذا لقيتم الذبن كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنختموهم فؤشدوا. 
الوثاق. فإما منأ بعد وإما فداء » حتّى نع ارب أوزارها » 
هل مجوز المن والفداء لأسارى الكفار ؟ ومافيه من الخلاف ببن الآئمة : 
قال القاضى ثناء الله فى التفسير المفاؤازى التنت آبة الفا د مأ الاقااننى أن يكون 
له أسرى ححتى يشخن فى الأرض » تر يدون عرض الدنيا والله بريد الاخمره والله 
عزيز حكم » : إن رسول الله عَكِيْهِ استشار معني فى 21 أسازهوفيار ا : 
ما تقولون فى هئلاء الأسرى؟ إن ألله قد مكنكم منهم وإنما هم إخوانكم ٠‏ فقال 
أبو بكر راضى الله عنه : يا رسول الله ع4 أهلك وقومك »: وقد أعطاك الله 
الظفر ونصرك عليهم: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان»استبقهم» وإنى أرى:.أن 
تأخل الفداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار ؛ وعسبى أن يهدمهم بك 
فكونوا لك عضداء . فقال رسول ال مد : ما تقول يا ان الطاب ؟ قال : 
بارسول الله ع قد كتبواك وأخخرجوله وقاتلوك . 4م ما راى لكر 
ولكنى أرى أن تمكنى من فلان ‏ قسريب لعمر- فأضر ب عنقه ): حتى يعلم الله 
أنه ليست فى قلوبنا مودة المشركين . هؤلاء صناديد قريش وأتمتهم وقادتهم ٠»‏ 
فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله ابن رواحة : يا رسول الله » انظر واديا كثير 
الحطب فاضرمه علببهم نارا . فمّال العباس وهو يسمع .ما يقول : قطعت رحمك! . 
فدخل رسول الله عليه البيت . 

فقال ناس :| يأخذ بقول أنى بكر ؛ وقال ناس : : يأخذ بقول عبد الله ابن 
رواحة . ثم خرج فقال : إن الله تعالى ليلين قدوب أقوام حتى تكون أن من 
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اللبن » وإن الله يشدد قلربس اقرام حتى ‏ تكون أشد من الحجارة . مثلك يا أبا بكر 
فى الملتكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة . ومثلك فى الأنبياء مثل إبراهم قال : 
«فمن اتبعنى فإنه منى ومن عصاف فإنك غفور رحم » . ومثلك أبابكر مثل عيمى 
بن مرمم إذ قال : : :إن تعلبيم فإنهم عبادك ؛ وإن تغفرهم فإنك أنت العريز 
الحكم » . ومثلك يا عمر فى الملشكة مثل جبزثيل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على 
أعداء الله . ومثلك ق الأنبياء مثل نسوح إذ قال : رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا » . ومثلك فى الأنبياء مثل موسى إذ قال : « ربنا اطمس على 
أمراهم واشدد عل قلويم . فلا يو' منوا حتى-رووا العلذاب الألم ٠‏ لوآتفقتا 
ما خالفتكا ؛ أنتم عالة » فلا يفلئن منهم أحد الابفداء وبضرب عنق . فقال عبد الله 
ان امسعود : يارسول الله إلا سهل بن بيضا ؛ فإنه معته يذ كر الإسلام ؛ 
فسكت رسول الله علق » قال : فا طوس فهرم أاف تأشنيقم دعل باتلااتازة 
من السماء منى فى ذلك اليوم حتى قال رسول الله 442 : إلا سهل بن بيضاء . 
فلا كان الققااغدا “عدر إلى رصول الله عل فإذا رسول الله يَف وأبو بكر 
يبكيان » فقال : يا رسول الله ما يبكيكما ؟ فإن وجدت بكاء بكيت'وإلا تباكيت 
لكائكا . فقال رسول الله 7 : : وإن كان يصيينا ق خخلاف ابن المحطاب عذات 
ألمء 05 نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الحطاب؛ لقد عرض على عذابكم أدى . 
من هذه الشجرة - لشجرة قريبة قله ا 


فأنزل الله تعالى : وما كان لنبى أن دكون ٠‏ قرأ أبو جعفر وأبوعمرو بالتاء 
الفوقانية والباقون بالياء التحتائية و له أسرى, كذا قرأ الجمهور .وغن1" بر وووفر 
أسارى وحتى يشخن ف الأرض , أى يكثر القئل ويوهن الكفار ويذل الكفرء من 
أنخنه المرض أثقله » فالمفعول مخذوف أى يئخن الأثرى فى الأرض » قال ى , 
القاموس : أن فلانا أى أوهنه وأنمحن فى العدو أى بالغ بالجر ا١حة‏ فم 
وريدونث» أبها المثمنون و عرض الدنيا » حطامها بأخذ الفداء« والله بريد » 
الكيم ثواب والآخرة » تر دارم روماه «والله عزيز حكم »؛ . 
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قال ابن عباس ؛ كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئد قليل » فلها كنروا‎ 
واشتد سلطاهم نسخ الله تعالى هذا ب د فإما مناً بعد وزما فلداءء فجعل‎ 
لْبيه م والمؤمن فى أمر الأسرى بارا ؛ إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا‎ 
. استعبدوهم » وإن شاءوا أفادوهم » وإن شاءوا أعتقوهم‎ 
مسكلة : مسئلة : أجمع العماء على أنه يجوز للإمام فى #الأسريسالقد "كلتل علي‎ 
هله الآبة  وكا فعل رسول الله يتك ببنى قريظة . وقد قتل رسول الله م‎ 
وعقبة بن أى معيط ا‎ ٠ صبرأ النضر بن املدارث؛ طعيمة بن عدى‎ 
الرشاد) : قال عقبة بن ألى معيط : يا محمد من للصبية ؟ قال : قتله‎ 
. وقال ابن هشام ؛ سوا لاب‎ ٠ ابن أَبى ع فى قول ابن مق‎ 





متشلسة : ووز اساقاق الأسارى اندو نعود" ٠»‏ لآن فيه دفم شرهم مع 
وفور المصلحة لأهل الإسلام . ومن ههنا قال أبو حنيفة : ليس لواحد من الغزاة 
حي سي سيو صب 


واختلض العلاء فى المن على الالايبى بعتى ‏ إطلاقهم إلى دار المرب 
من غير شئ؛ ٠‏ وف الفداء بالمال ع وى الفداء بأسين مسلم ؛ وق ركهم ذمة” لنا؛ 
فقال مالك ؛ والشافعى » وأحمد ؛ والثورى ء وإحاق ؛ وبه قال الحسن .» وعطاء: 
يجوز المن والفداء بالمال وبالأسارى . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد . 
والآوفكئ » وبه قال قتادة غ؛ والضحاك » والسدى »؛ وابن جريج : لا يجوز 
المن أصلا” . وكذا الفداء بالمال لا مجوز على المشهور من مذهب أى حنيفة 
وصاحيه » وق السير الكبير : إنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين -حاجة . وكذا 
المفاداة بالأسارى لايور ديدي عن أى حنفية غ٠‏ وره قال صاحب القدورى 
والهداية ؛ وأظهر الروايتين عنه ما قال صاحباه : إنه يجوز المفاداة بالأسارى . 
وأما تكب أحرارا في دارالإسلام ذمة" لنا » فأجازه أبو حنيفة و مالك محتججن 
ما فعل عمر بأهل العراق والشام . وقال الغافعى وأحمد: لا يجوز ذلكء لأنهم ملكوا . 
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و سقو أنى حنيفة فى عدم المن والفداء أن ردهم إلى دارلحرب إعانة 
إلكفار » فإنهم يعردون حربا علينا :١‏ ا) »6 فلاة جور بالماك ولا بالآسير المسلم . 
أن الأسير نايس جاييه م كان قى حقه ابتلاء من الله تعالى غير مضاف 
إلينا » والاعانة بدقم أسيرنهم مضاف إليئا . 


ووجه قول الجمهور قوله تعالى : ذ فإها منا بعد وإما فداء» . قال أبو حضشفة : 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : و فإما تنقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ؛ 
وقوله تعالى !؟ اقثلوَاللشركن حيث :وجدموهم ؛ . وعند. الجمهور قوله تعالى : 
الفلدلية ارم د إنا فداء» غير .منسوخ » لما ذكرنا من قول ابن عباس : إنه 
ا كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى : « فإما من بعد » الآية . 
وقوله تعالى :. «اقتلوا.المشبركين» المراد ببه غير الأسارى ء' للإجماع. على جواز 
استرقاقهم . وقد قال أبو حنيفة : مجوز تركهم ذمة" لينا . 


أخجر ج مس فى صرحه . وأبو ذأوذ . والآِرمدى عن عمران بن حصين : « أن 
رسول الله يبل فدى رجلين من المستلمين برجل 2-1 ٠‏ وأخرج 
أحمد ؛ ومسل » وأصماب السئن الأربعة عن اف . بن الأكوع قال «غزونا 
فزارة ‏ مع أب بكر أمره علينا رسول الله وي. عفلا كان بيتلرويين الماء ساعهية 
أمرنا بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قل عليه تأنطر إلى علق 





(1) أقلت 0 عننه ابن إلمام فى فتح القدير : إن تخليص السلم أول, 
من قتل الكافر والانتفاج به ء لأن بحرمة المسم عظيمة. . وما ذكر من الضرر الذى 
بعود إليئا يدفعه فق إلهم يليفعه ظاهر الم الذى يتتخلص منهم » لأنه ضرر شخص 
واحد فيقزع بُنقمة واحد مثله ظاهر و فيتكأ كأن » ثم ببق فضيلة مخليص 
السم ونمكينه .من عبادة الله ما ينبغى زيادة ترجيج ؛ ولأجلٍ هذا رجح ابن امام 
يمن مهب إن حنيفة الرواية التي توافق مسلكِ الجمهور بك ) " 


ل - 
لل 
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بيك سا الجبل » فرميت بسهم بيهم 
وبين الجبل» فلأ رأو السهم وقفوا » فجئت . مهم أسوقهم وهم امرأة من بنى فزارة 
ليا قشع من أدم ممها ابنة ها من أحمن,العرب ٠‏ فسقتهم حتى أنيت 
أبا بكر » فتفلنى اينها ٠‏ قدا لادب ما كثفث ها ثرباء فقي رسول ا 1 
فى السوق ذقال : يا سلمة » هب لى المرأة . فملت : يا رسول الله » قلى 
أعجبتنى وما كشف لا ثوبا فكت ء حتى إذا كان من الغد لقينى رسول الله 
بيع فى السوق فال : يا سلمة » هب الرأة » لله أبوك.! فها.- 
با رسول الله » والله ما كشفت ها اناا 
بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة» . 


لت : هى لك 
فبعث بها رسول الله ع : نفدى 


وروى 0 رسيئده اده وأبو داووه من 5 إلى عائشة ل ضق ا ع 


ف فداء أنى لعاص عمال وبعثت فيه 5-5 كانت ديج | ررضى اشهاعنها أدخاتيا 


؛ ذلك رق لها رقة 
ركان لاصابه . إن ريم أن تطلقوا لها أسير ها ور الذى لا ! 
ففعلوا ٠,‏ 252520 الحا كم اقم وزاد : «وكان النى ع1 قد أمخل عليه أن 
يل زينب إليه , ؛ ففعل ٠‏ . وذكر انن إسماق أن ممن من وجل - الله ع1 
المطلب بن حنطب أسره أبو أبوت الألصارى فخل سبيله . وأيو عزة الجمحى 
كأن محتاجاً ذا بنات #مارير لي و ان لقند زاعد يهان لا يظاهر 
عليبه أحدا ‏ وامتدح رسول الله يل بأبيات ؛» ثم قدم مع المشركين فى أحد 
فأسر » فتقال : يا رسول الله أقلنى : فقال عليه السلام : مرج ,عار يتاك مكة | 


بعدها تقول : دعت محمدا «هرتين ؛ ثم أمر بضرب عله . 
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آلاف إل .ثلشة آلاف .. أى ألفين إلى ألف . ومنهم من من عليه ») 
لأنه لامال له . 


مع ابض عبد ب* به كن لبها ؛ فلا رأى النى 


سُديدة ' 
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< وف سصحبح البخارى قوله يَف فى أسارى بدر : ٠‏ لوكان المطعم بن عدى 
حيأ ثم كلمنى فى هولاء لتركتهم له» . وعن أنى هريرة قال : « بعث الننى ع 
خيلا قبل يمامة » فجاءت برجل من بني حنفية يقال له ثمامة بن أمال » فربطوه 
فى سارية من سوارى المسجد » فخرج عاييه النى عَلةٍ فقال : ما عندك 
يا نمامة ؟ فقال : عندى خير يا محمد + إن تقتأنى تقتل ذا دم » وإن تنعم لتنعم 
على شاكر » وإن كنت “ريد المال فسل منه ماشئت ! فترك. حتى الغد » ثم 
قال له : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال كما قال بالأمس ٠‏ فتركه حبى كان 'بعد 
الند » فقال : ما عناك يا ثمامة ؟ فقال : غندى ما قلت لك , قال : أطلقوا 
نمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد » فاغتسل ثم دحل المسجد فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . يا محمد » والله ما كان عل 
وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك , فقد أصبخ وجهك أحب الوجوه الا 
والله ما كان دين أبغعض من دتفلك 2 فأصبح دينك أحى الآأديان: إلى ! والله 
ما كان من بلد أبغض إلى من لدك »-فأصبح بلدك أحب البلاد إلى ! وإن .ميلك 
أخلتنى وأنا أريد العمرة » فا ذاترى ؟ فبشره رسول الله 24 » وأمره أن 
يعمر . فلأ قدم مكة قال له قائل : صبوت ٠‏ قال. : لا » ولكنى أسلمت مع 
محمد يَف . لاوالله ١‏ لا تأتيكم من المامة حبة حنطة حتى أَذنْ فنا 
البى يفا . والله أعلم . عبد " 
زوي انون أنسىنقانا : « استشار النى يَف الناس فى الأسارى يوم ' 
بدرء فقال : :إن الله قد أمكنكم منهم . فقال عمر بن اللحطاب : يا رسول الله » 
اضرب أعناقهم » فأعرض عنه » فقام أبو بكر فقال : ترى أن تعفو عنهم : 
وأن تقبل منهم الفداء ؟ فعنى عنهم وقبل منهم الفداء . فأئزل الله تعالى « لو لا 
كتاب من الله سبق » . يعنى أنه لا يضل - أى لا ينسب إلى الضلال ولا يعذب 
قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ؛ وأنه لا يأخذ قوماً فعلوا شيئاً قبل 
ظ الممى » كذا قال الحسن ء ومجاهد 6» وسعيد بن جيير ف تفسير الآية . 
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وأيضا ف التفسير المظهرى فى سورة محمد نحت قوله تعالى 3 فإواامنا بيد 
وإما فداء حتى إذا أنمؤتموهم » أى كرتم تسم وأغلظتموهم ‏ من اللخين بمعى 
الغليظ ‏ «فشدوا الوئاق» أى فأمسكوا عمهم؛ وأسروهم وسبدو أوثاقهم : واحفظوهم 
كيلا يفروا ‏ والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به - « فإما مناً بعد وإما فداء » أى 
فإما تمنون عليهم بالإطلاق بعد الآسر وشد الوثاق مثآ » أو يفدون فداء . 


قال البغوى : اختلف العلاء فى حك هذه الاية » فقال قوم : هى منسوخحة 
بقوله تعالى : « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله تعالى : ١‏ فإما تثقفهم 
فى الحرب فشرد مهم من خلفهم ؛ . وإلى هذا القول ذهب قتادة : والضحاك ؛ 
والحدى » .وان .جريح . وهو قول الأوزاعى » وبه قال أبو حليفة رحمه الله عليه 
رواية . قلت : قوله تعالى : « فشرد بهم من خلفهم » لا يصح ناسخاً لهذه 
الآية*: وقوله تعالى : « واقتلوا المشركين حيث وجدلتموهم » محصوص بالبعص » 
حيث جاز استرقاق الأسارى بالإججاع ؛ واستبعادهم ذمتة لنا عند أبى حنيفة 
ومالك ؛ فبق ظي الدلالة فى الباق ٠‏ فلا يصح ناسخاً لهذه الآية لكونها قطعية . 


0 . وذهب الآتحرؤن إلى أنها عمكمة والإمام بالحيار فى الرجال العاقلين مسن 
الكفار إذا وقعوا فى الأسربين أن يقتلهم » أو يسترقهم » أو يمن علهم فيطلقهم 
بلا عوض » أو يفاد.بم بالمال أو بأسرى المسلمين . وإليه ذهب ابن حمر » وبه 
قال الحسن » وعطاء » وأكثر الصحابة والعلاء . وهو قول الثورى » والشافعى؛ 
واتقية » وإحاق . وقال ابن عباس : للا كر المسلمون واشتد سلطا نهم. أتزل الله 
عزوجل فى الأسارى : « فإما منآ بعد وإما فداء ». وهذا هو الأصح والاختيار » 
ظ لآنه عمل يه رسول الله عَاله والحلفاء بعده , 
قلت : فهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : وما كن لنى أن يكون له: أسرى 
حبى يشخن فى الآرض » تريدون عرض الدنيا والله. يريد الاخصرة ٠‏ والله عزير 
حكم ١‏ فإنها نزلت فى غزوة بدر سنة اثئين . وقد من رسول الله 1 على 


5 
الأسرى بعد ذلك فى الحديبية سنة ست » وغير ذلك . عن أنس أن ثمانين رجلا 
من أهل مكة هبطوا على رسول الله عرَكيةٍ من جبل: التنععم متسلحين نل .ريدون عرة 
التى عي وأصحابه » فأخذهم سلما » سفت :اند ,ؤي نلؤووم. الأول 
الله تعالى و وهو الذى كف أبديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم علدهم » رواه مسلم ( انتهى من المظهرى ) . 


اقلت ايرس سجوسني اوري الا 
مذهب أنى حنيفة ما هو الموافق للحمهور ف مسثئلة الم والفداء كالاقال ٠‏ 
الأصح والاختيار . وإليه مال الشبخ ابن الهام بي فتح القدير حيث قال نحت 97 
الهداية : ١‏ لا يفادى بالأسارى عند أى حنيفة » : هذا إحدى الرو يتين عنه » 
وعلبا مشى القدورى والهداية , وعن أ ىحليفة أنه يفادى بهم كقول ألى يوسف» 
ومحمد » والشافعى » ومالك ء وأحيد إلا بالنساء ؛ لإبلنه لصو المفادات مبن 
عندهم ‏ وهذه رواية السير الكبير » وهو أظهر الروايتين عن أنى حتيفة 
( فتح الفدير ؟ : "١6‏ ), ظ ْ 

« والذبن قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم سبد مهم ويصاح بالهم » 

ثلالة برضي الله سبحانه خصائهم فى حقوق العباد » منهم الشهيد فى 
سبيل الله : قال فى المظهرى : « يصلح بالهم » أى حاهم فى الدارين ؛ أما 
فى الدنيا فلمن لم يقتل درجوا القتلى تغليبا » أو لأنهم خرجوا للقتال ورضوا بأن 
يقتلوا أعطوا ثوابهم فى الدارين؛ وأما فى الأخرى فلمن قتل ومن لم يقتل بأن يكفر , 
سيأ مهم ويقبل حسنا هم ويرضى خخصما بهم . أخصرج أبو نعم فى الحلية عمن سهل 
ن سعد , والبزار » والبيتى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال 
قال : رسول الله علق : ٠‏ ثلاثة يقضى الله تعالى عنهم - يعنى ديونهم - يوم 
القيامة : رجل خاف العدو على بيضة المسلمين وليس عنده قوة فادان دينا فابتاع 
به سلاحاً وتقوى به فى سبيل الله » فهات قبل أن بقضيه . هذا يقضى الله عنه . 





"- 


11 
ورجل مات عنده مسلم فلى يحد ما يكفنه منه » فاستقرض فاشترى به كفنا » فات 
وهو لايقدر على قضائه . فهذا يقفى الله عنه يوم القيامة . ورجل خاف على نفسه 
العنت فتعفف بنكاح امرأة فات ولم يقضء فإن الله يقضى عنه يوم القيامة» . وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط بسند حسن قال : قال رسول الله يتفي : « إذا التتى اللحلائق 
يوم القيامة فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد:يا أهل الجمع ؛ تتاركوا 
المظالم بينكم وثوابم على الله 0 2 
١‏ فهل عم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولنك السنذن 
لعنهم الله. وأعمى أبصارهم . أفله بتدرون أم على قلوب أقفالها ؟ » 
الفساد ى الآأرض وقطع الأرحام ثمن ولى أمر المسلمن مسن أحكام سبب 
اللعنة من. الله ومورث الضلال والعمى : قال القرطى : اختلف فى معنى « إن 
توليتم » فقيل : هو من الولاية » قال أبو العالية : المعنى « فهل عسيم إن توليتم » 
الحكم فجعلم حكاما و أن تفسدوا فى الأرض » بأخذ الرشا ؟! وقال الكلبى : :أى 
فهل عسيتم إن توليتم » عن الطاعة أن تفسدوا فى الأرض ٠‏ بالظل ؟ وقيل : 
من الإعراض عن الشى* » قال قتادة : أى « فهل عسيتم إن توليتم ».عن كتاب الله 
و أن تفسذوا فى الأرض » لسففك الدماء الحرام ؟ “ 





وقوله : « أفلا يتدرون الفرآن ؛ أى بتفهمونه فيعلمون ما أعد الله للذدن 
لم يتولوا عن الإسلام ( قرطبى ) . وقوله : « أم على قلوب أنقالا ٠‏ أى بل على 
قلوبهم أقفالها أقفال أقفلها الله تعالى » فهم لا يعقلون . وى حديث مرفوع : إن 
النى عل قال: « إن علبها أقفالا” كأقفال الحديدء حبى يكون الله يفتحها » . قال 
ابن حبان : نرلت فى قريش . ونحوه قال المسيب من شريك والفراء قالا : 
زلت ف بى أمية وبنى هاشم .. ودليل هذا التأويل ما روى عن عبد الله بن مغفل . 
قال : سمعت النبى علق يقرل : « فهل عسيتم | ن توليتم أن تفسدوا فى الأرض » 
0 دهم هذا الحى من قريش ء أخمذ الله عليهم إن ولوا أمر الئاس أله 


0 


يدوا قى الأرض ولا يقطعوا ارحامهم ب>توقتزا علييونيياة طالب رضى الله 
ورواها أويس عن يعقوب . 


معى قطع الأرحام. وأن الرحم على وجهين وماق قطع الرحم مسن 
الوعيد : فى تيح مس عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
علي : « إن الله خلق اللحلق حتى إذا فرغ مهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العائد من القطبعة ١‏ قل : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطعع من 
قطعك ؟ قالت : بلى ! قال : فذاك لك » . قال القرطبى : قوله : « قامت 
الرحم؟ 0 3111111 
من الملائكة فيقول ذلك » وكأنه وكل ببذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب 
من وصلها ووزر من قطعها ؛ كا أكل الله تعالى بسائر الأعمال كراماً كاتبين . 
والثانى : إن ذلك على وجه التقدير والتمثيل المفهم للإعياء والشدة الإعتناء » فكأنه 
قال : لو كانت الزحم من يعقل ويتكل لقالت هذا الكلام ؛ كما قال الله تعالى : 
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله © . 


قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ؟ ألم يسفكوا الدماء 
والإيمان » الى سماها الله تعالى إخوة بقوله : « إنما المأمنون إخوة ٠»‏ وعلى قول ' 
الفراء. إن .الآية نزلت فى بى هاشم وبى أمية ) والمراد من أضمر منهم نفاقاً : 
فأشار بقطم الرحم إلى ما كان بينهم وبين النى عتلق من القرابة بتكذيهم البى 29# 
وذلك يوجب القتال . 

وبالجملة فالرحم على وجهين : عامة وخخاصة » فالعامة رحم الدين وجب . 
مواصلها ملاز مة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم ١‏ الي 5 وترك مضارتهم ؛ 
والعدل بينهم » والنصفة فى معاملتهم » والقيام محقوقهم الواجبة كتمريض المرضى » 


لماك 


وحفوق اررق من غسلهم ؛ والصلواة عليهم ودفنهم » وغير ذلك من الحقفوق 
لمرتبة لهم . وأما الرحم الخاصة وهى رحم القرابة من طزفى الرجل أبيه وأمه ». 
فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أخواتهم » وترك التغافل عن 
تعاهدهم فى أوقات ضرورتهم . وتتأكد فى حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا 
تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب . ظ 

وقال بعض أهل العم : إن الرحم التى تجب صلئها هى كل رحم محرم عليه: 
فلا يجب فى بنى الأعمام وبنى الأخوال . بل وقيل : هذا ق كل رجحم ممن ينطلق 
عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث» محرماً كان أو غير بحرم ؛ فيخرج من 
هنا أن رحم الآمعلاهى ل" بعوبا و مشنبايلة تسن صاتهم ولا يحرم قطعهم »؛ وهذا 
ليس بصحيح . والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال» 
قرابة ودينية على ما ذكرنا أولا , والله أعلم (قرطبى .)1748:1١‏ 


ديا أمها الذمن آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) 

قال ف التفسير المظهرى : قال ابن عباس رضى الله تعالى ععنه وعطاء : 
لا تبطلوها بالشلك والنفاق أو العجب ؛ وقال الكلبى : بالرياء والسمعة » وقال 
الحسن .: بالمعاصى والكمائر , وأخصرج ابن أبى حاتم ومح.د بن نصر المروزى قُْ 
كتاب الصلوة عن أبى العالية قال : و كان أصصاب رسول الله عيبو رون أنه ليه 
يضر مع لا إلنهاإلا'الةاذنت » كا لا ينفع مع بالشر له حمل ؛ فنزلت هليه الكنة, 
فخافوا أن يبطل العمل بالذنب » . وكذا ذكر البغوى عنه . وقال مقاتل ٠‏ 
لا تمنوا على رسول الله بإسلامكم فتبطل أعمالكم ‏ . . ظ 

العمل ق الابتداء وإن كان نافلة لكن يصير واجباً بالشروع . لا بجوز 
إبطاله من دون علير : مسئلة : من شيرع فى صلوة أو صوم أو حج أوعمرة أو 
٠‏ غير ذلك تطوعاً يجب عليه الإممام » ولا يجوز له الإفساد فى ظاهر الرواية عن 
أليييوة للف إلا اببزيييية: اكااا 3 كر وباس اوها والقدورى وغيرهما . وهل .الضيافة 


يننا 


. عذر لإفطار الصوم تطوعاً ؟ قيل : لا » وقيل : عذر قبل الزوال لا بعده ؛ إلا 
إذا كان فى عدم الفطر عقوق الوالدين . فإن أفد الصلوة أو الصوم بعد الشروع 
تطوعاً تجب عليه القضاء عند أنى حئيفة وعند مالك » وى رواية اللاتى عن 
ألى حنيفة يباح للمتطوع بالصوم الإفطار بغير عذر 6 ويجب عليه القضاء . وقال 
الشافعى وأحمد : يحب ف العمرة والحج الإتمام والقضاء إن أفسد » يخلاف الصلوة 
والصوم وغيرهما من النوافل فإنه يستحب عندهما الإتمام » وله قطعها ولاقضاء عليه. 


لنا هذه الاية » فإنها وإن كانت واردة فى النبى عن إبطال العمل بالشك 
والنفاق » أو بالمعاصى . أو بالرياء والسمعة والعجب : لكنها يصيغتها يعم الإبطال 
قبل إتمامها بالافساد ؛ لآن القدر المودى قربة وعمل وكذا بعده بفعل ما يحبطه من 
الكبائر أو الرياء والسمعة أو العجب . ولنا أيضا الأحاديث » منبا حديث عروة 
عن عائشة قالت : ١‏ أهديت خحفصة شاة وتمن صائمتان فأفطرتنى » فلا دخل علينا 
رسول الله علا ذكرنا ذلك له فقال : أبدلا مكانه » . رواه أحمد من طريق 
سفيان بن حسين عن عروة عن عائشة » والترمذدى من طريق جعفر بن برقان عن 
عروة عنها بلفظ : قالت : « كنت وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه » 
فأكلنا منه » فجاء رسول الله لإإيق فبدرتنى إليه حفصة فقالت : يا رسول الله ؛ 
إنا كنا صائمتين فعرض طعام اشتبيناه » فأكلنا منه » قال : اقضيا يوم آخحر 
مكانه » . وكذا أخرج أبو داوود والسائى عسن زميل عن عروة عنها » وأعله 
البخارى بأنه لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليذيد )١(‏ سماع من زميل (1) 
وقال الترمذدى :> ووو جه حتفن اسه صالح بن أبى الأخضر ومحمد بن على ن 
أنى حفصة عن الزهرى عن عروة عن عائشة » وروى مالك بن أنس » ومعمر » 
وعبيد الله بن عمرو » وزياد بن سعد »© وغير واحد من الحفاظ عن الرهرى عن 


ذ(١1)‏ هكذااق أصل الكتاب؛ والصحيح : ليريد بدل ليذيد ( مولف ). 
0١‏ وف الأصل : ولا ليزيد سماع عن عروة ( مؤلف ) . 


يهنا 


عائشة مرسلا » ولم يذكروا فيه عروة » وهذا أصح ؛ لأنه روى عن ابن نجريج 

قال : سألت الزهرى : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة ى 
هذا شيثاً ؛ ولكن ببعنا فى خلافة. سليان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل 
عائشة عن هذا الحديث ‏ انتهى . 


قال ابن همام : قول البخارى مبنى على اشستراط العلم بذلك » والختار 
الا كتفاء بالعلم بالمعاصرة » ولو سم إعلاله وإعلال الترملى فهو قاصر على هذا 
الطريق ؛ فإنما بلزم لو لم يكن له طريق آآخر ؛ لكن رواه ابن حبان في سميحه 
عن جرير بن حازم عن يبي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : «أصبحت أنا 
وحفصة صائمتين » الحديث . ورواهابن ألى شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف 
آذآ ٠‏ أن جطاوفية رسخسية الأننيييث . ورواه الطيرالى ق معجمه من ظ 
حديث خبصيف عن عكرمة عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة كنتا صائمتين 
الحديث » رواه البزار من طريق آخخر عن. الحماد بن وليد عن عبيد الله بن مر 
وعن نافم عن ابن عمر قال : أصبحت عائشة وحفصة صاتمتين السديث » لكن 
الحاد بن الوليد ضعيف , وأخر ج الطبرانى من غير الكل فى الأوسط : حدثنا 
مومى بن هارون حدثنا محمد بن مهران الجهال قال : ذكره محمد بن ألى سلمة 
المكى عن محمد بن عمرويه عن أبى سلمة عن ألى هريرة قال : 5 أهديت لعائشة 
وحفصبة هدية وها صائتمتان » فأكلتا منها »ء فذكرتا بيه 2060 
فقال : اقضيا يوماً مكانه ولا تعودا » . 


قال ابن همام: فثبت هذا الحديث ثبوتاً لا مرد له ولو كان كل طريق من 
1#آك ادن وار الور اللالسستاسيية 

: والمرسل عندنا حجة . 

قال ان الجوزى : إن الأمر بالايدال يوماً مكانه محمول على الاستحياب 
خرو ج عن مقتضاه بغير موجب »؛ بل هو محفوف مما يوجب مقتضاه ويؤاكده, :" 
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وهو قوله تعالى : دلا تبطلوا أعمالكم » . فإن قبل : كيف يقال : هذه الآبة 
مو كدة لهذا اعلحدرث مع أن الخالفة ظاهرة فإن الابة تدل على منع الإفطار بعد 
الشروع » ولا دلالة فها على وجوب القضاء ؛ واالحديث يدل على جواز الافطار 
ف وجوب القضاء؟ قلنا: دلالة الاية على منع الإفطار دلالة على وجوب القضاء؛ ‏ 
فإن منع الإبطال عبارة عن وجوب الإعام ووجوب الشى' يقتضى وجوب قضائه 
بالمخل عند الفوات إن كان له مثل . وليس ق الحديث دلالة على جواز الإفطار » 
بل على وجوب القضاء فقط . بر ا د 

الأفطار . وهذا هو ظاهر الرواية عن أى حنيفة رحمه الله . 


وف الباب أحاديث أخخر » منها ما رواه الدار قطنى عن طلحة بن يحي عن 
عمته عائشة عن عائشة أم المؤمنين قالت : و دخل علينا رسول الله عل فقال : 
إفى أريد الصوم ‏ وأهدى له حيس - فقال: إنى آكل وأصوم يوماً مكانه » . قال 
الداراقطنى : لم يزده هذا اللفظ عن ان عبينة غير محمد بن عمرو أبو العباس الباهلى ؛ 
ول يتابع على قوله : « وأصوم يوماً مكانه » » ولعله شبه عليه . قال الحافظ : 
لكن رواه النسائى عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وذكر أن ابن عبيئة زادها 
قبل موته بسنة ‏ انتهى . قال الحافظ : ابن عبينة كان فى الآخر قد تغير . 
ومنها ما رواه الدارقطى بسئده عن حمد بن أنى حميد عن إبراهم بن عبيد 
قال : و صنع أبو سعيد الحدرى طعاما فدعا النبى علا وأصحابه ٠‏ فقال رجل 
من القوم : إفى صائم » فقال رسول الله 2/42 : صنع لك أخوك ء أفطر و صم 
بوماً مكانه » . وقال ابن الجوزى : : محمد بن ألى حميد ليس بشيى »© وقال 
النساقى : ليس يثقة » وقال ابن حبان : لا محتج به . ظ 


ومنهبا ما رواه الدارقطنى عن جار بن عبد الله قال : : صنع رجل من 
أصماب رسول الله لايك طعاماً فدعا النى ويل صَلاا وأصابه فلا أى الطعام تنحى أحدهم؛ 
فقال له النبى ميدي : تكلف لك أخوك وصنم مم تقول : إفى صائم ! كل وصم 


ذللن 


يوماً مكانه » . فيه عمر بن -حليش» قال اءن عدى :"لازييونياأ بيذع |الحديث . 
وكذا قال ابن حيان . 

ومبا ما رواه الدارقطى من حديث ثوبان قال : ه كان رسول اله ودر 
صائماً في غير رمضان فأصابه غم أذاه فتقيأ فقاء » فدعا بوضوء فتوضاً » ثم أفطر 
'فقلت :. يا رسول الله فريضة الوضوء من القَئْ ؟ قال : لو كان فريضة لوجدته 
في القرآن . قال : ثم صام الغد » فمعته يقول . هذا مكان إفطارى أمس » . 
فيه عتبة بن السكن ٠‏ قال الدارقطنى : متروك الحديث . 

ومنها ما رواه الدارقطى بسنده عن محمد بن ألى حميد عن الضحاك ن 
حو عو سسوؤتلين" ال رسليةة :نايت .رازيس اتأملويي. ١‏ القاؤنها 
رسول الله أن تقضى يوماً مكانه » . قال يحمبي : الضحاك ليس بشى* » وقال 
أنو زرعة : محمد بن حميد كذاب . 


37 الشافعى و أحمد.بأحاديث » الأول : حديث جورية « إن رسول الله 
يكب دخل علا يوم الجمعة وهى صانمة . فقال اب أصحت: أمدر#افالف” : 
لك قال ٠‏ لاتكوك اهن ]عالت > لا ١‏ ماله اسعافظروع)» . واه اتاو 
و2 احم عن أنى جمر أن رسول الله َيف دخل على جويرية ء فذكر 
الحديث نحوه . 

الثافى : حديث عائشة « إن النى ينلع كان يأنها فيقول : أصبح عند كا ثى 
تطعمونيه ؟ فتقول : لا ء ما أصبح عندنا شى' . فيقول : إنى صاتم » ثم جاءها 
بعد ذلك » فقالت : أهديت لنا هدية فخبأنا لك . فقال : ماهى ؟ قالت : 
حيس قال : أصبحت صائاً » فأكل»: رواه مسلٍ . ورواه الدارقطنى والببهق 

بلفظ : وإنه دخل عامها فمال : هل عند كم شي ؟ قلت ؟ لا ء» قال : فإى 
اكيم يدقالت أ وافاهوو علج يرما عر نقاك : أعند كم شي اقلت قلت :: نعم 6 
قال : إذأ أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم؛ . 
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فيتول : أعندكم شئ ؟ أتاكم شي ؟ قالت : فتقول : أولم تصبح صاتما ؟ 
فيقرل : بلى » ولكن لابأس أن أفطر مالم يكن نذراً أو قضاء رمضان» . 
ارواه الدارقطنى » وق سنده محمد بن عبيد الله العرزى ضعيف . 


الرابع : حديث أبى جحيفة قال : آخى النى يلك بين سليان وأبى الدرداء : 
فزار سلان ابا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة" » فقال لها : ما شأنك ؟ قال : )١(‏ 
أعيوله بابو الدرهله الس ل سحاجة لتاشالفاتا ٠...‏ مبويليوة أبن #الببرداء وصنع له طعاماً 
فقال : كل » فقال : إفى صاتم » فقال : ما إنى آكل حتى تأكل » فأكل . 
فلا كان اليل ذهب أبر الدرداء يقرم ء» قال : ثم فنام » ثم ذهب يقوم ال : 
تم ء فلا كان آأخخر الليل قال سلان : قم الآن . فصلياء فقال له سلان : إن لربك 
عليك حقأ ؛ ولنفسك عليك حتقا » ولأهلك عليك حقاً ؛ فأعط كل ذى حق 
حقه . فأ البى عي فذكر له ذلك » فقال الننى عت : صدق» . 

قلت : هذه الأحاديث لاتدل إلا على جواز الإفطار للصائم » وأما على 
عدم وجوب القضاء فلا » وحديث جويرية إما يدل على كراهة الإفراد بصوم 
الجمعة » كنا ورد ني حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله يتفي : «لا تصوم 
الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم » متفق عليه » وى لفط : ه نهى رسول الله يردق 
أن يفرد يوم الجمعة بصوم » روا ملم . شْ 

وللشافعى أحاديث أخر ضعاف ء منبا حديث أم ها بن هارون بن أم هانى 

عنها « أن رسول الله 24 شرب شراباً فناولها تشرب »2 فقالت : إنى صانئمة 
لكن كرهت ,أن أرد سورك . فقال :إن كان قضاء من رمضان فاقضى يوماآ 
مكاي ».و إن كان عطووضة ادن .حاقك بتشاوه بإندشنت خا اتقضى : . وروي ند 





1 لعل الصحيح : قالت كا يدل عليه فاعله أم الدرداء ( حبيب) . 


يفف 

والترمنى وغيرهها من طرق عن سماك عن هارون عنما بلفظ : وكنت قاعدة عئد 
رسول الله عَلكٍ فأق بشراب فشرب منه ثم ناولى فتكي "ننه , #القالك ,| الات , 
قال : ما ذاك ؟ قلت : كنت صائمة نأفطرت . قال : أمن قضاء كنت 
نقضيه ؟ قلت : لا » قال : فلا تضرك » . وسماك بن حرب ليس بعتمد عليه 
اذا انفرد » وككتااسالة النساتى » وقال اليسى : قى إسناده مال » وقال ابن القطان : 
هارون مجهول لا يعرف . قلت : ا و «الافيضييقيل : ابن أم هانى » وقيل : ابن ابنه : 
وقيل : ابن بنته )١ ١‏ . ولفظ أحمد والترمنى لا يدل على عدم وجب التضاء . 
. وروى أبو داود والدارى وغير هما من سحديث عوريعل نيسدبن زبله عن 
عبد الله بن الحارث عن أم هانى قالت : ولما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت 
ظ فاطمة فجلست عن يسار رسول الله يف وأم هانى عن بميئه » قالت : فجاءت 
وليدة بإناء فيه شراب » فاولته فشربت منئه ء فقالت : يا رسول الله 
قد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لا : أكنت تقضين شيا ؟ قالت : لا » قال : 
لا يضرك إن كان تطوعاً » . ورواه.أمد ثنا محمد ن جعفر ثنا شعبة عن سحجة 
عن أم هانى ‏ وهى جدته ‏ أن رسول الله عَدِبَخِ دخل علا يوم الفتح » فأق 
بإناء فشرب ثم ناولنى » فقلت : إنى صائمة » فقال : إن المتطوع أمير نفسه » 
فإن شئت فصوب وإن شد شئت فأفطرى » ؛ وروأه من -حديث أبى داود والطيالسى 
ثنا شعبة عن جعدة عن أبى صالح عنها و أن رسول الله يخ دخغل غلبا فشرب ) 
م ناولا فشربت وقالت : يا رسول ».إنى كنت صائمة » فقال رسول الله يَزفاع : 
الصائم المتطو ع أميرنفسه ؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر » . قال الذهى : جعدة 
عن أنى صالح لايعرف . وقال البخارى : فيه نظر » وذكر يوم الفتح علة 
أخرى للقدح فى الحديث » إذ لاشك أن يوم الفتح كان فى رمضان » فكيف 
يتصور قضاء رمضان فى رمضان ولا التطوع فكد؟ 








. لعل الصحيح ابن بنتها بضمير المؤنث بمناسبة مرجعه أم هالى( حبيب)‎ )١( 


اننرنن 


واختار ابن همام رواية المنتقى عن ألى حنيفة فقال : يجوز المتطوع في 
الصوم الإفطار بلا عدر » لا احتج به الشافعى ؛ ويجب عليه القضاء بالإفساد 1 
احتبج به أبو حنيفة : جما بين الأحاديث . وقال : المراد بالإبطال في قوله تعالى : 
ولاتبطلوا أعمالك ٠‏ إخراجها من أن يترتب عليه فائدة وجعلها كأنيا لم توسبجد 
أملا” ؛ وأما الإيطال بقصد القضاء فلا دلالة للآبة عل منعه . 


قلت : المصدر في قوله تعالى : ولا تبطلوا؛ منكر نحت الننى ؛ فيشتمل كل 
إبطال ؛ ومن أفسد صلاته أو صومه بعد الشروع فلا شلك أنه أبطل هذا العمل » 
وأما القضاء فعمل تدارله لمذا الممل ٠‏ فلا مجوز الإبطال بلا عذر بمذه الآبة . 
والأحادبث وإن دلت على جواز الإفطار لكن عند التعارض يجب تقديم الآية 
على أحاديث الأحاد لاسما الآبة محرمة والأحاديث مبيحة لفطر » يجب تقديم 
امحرم على المببح احتياطاً . ولنا أيضاً القياس على احج والعمرة النافاتين ؛ فإنه 
لايحوز إفسادهما » ومجب فمها القباء بالإفاد إحماعاً . والله أعلم ٠‏ انتبى بلفظه 
الغريف (م :  4"8‏ 454) . 


« فلا تهنوا وتدعوا إلى السك وأنم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم » 

الكلام فى صلح الكفار ما يجوز منه وما لا تجوز : قال الفرطبى: لا تهنوا » 
أى لا تضعفوا عن القتال . قوله : « وتدعوا إلى السلم » أى الصلح . قال قتادة : 
لاتكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها . واختلف العلاه فى حكلها ؛ 
فقيل : إنها نامطة لقولسه تعالى : «ووإن جنحوا للسل فاجنح لا ٠‏ وقسل : 
في محكمة » لأن الله تعاللى منع من اميل إلى الصلح إذا ويد لمن عاج 
ال الصلح » وقيل : هى متسوخة بقوله تعالى : 9 وإن جنسوا الاية؛ وقيل : 
غى محكمة ء والآيتان نزانا فى وقتين عختلي الخال . 


” 
قلت - ونشير إلى هذا المعق لفظ. : ولاتهنوا وتذدعوا ه يست لل على 
أن النهى إتما جاء الوهن والبداية بالصلح إذا كان ذلك مذلة” بالمسلمين ٠‏ فلا يحوز 
مهادنة الكفار إلا عند الضرورة » وذلك إذا عجزنا عن مقاو مهم لضعف 
الملمين . قال المَرطبى :وقد مضى هذا المعنى. مستوق فى سورة الأتفال . 
ظ مت سورة محمد والحمد لله على ذلك » لغرة رجب منة 17/4 من الهجرة . 


صورة الفتح 
| عبن الإصابة مقنام الصحابة )١١‏ ظ 
«إنا فتحنا لك فتحا مبينا ه ه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء ويتم نعمته عليك » ويهديك صراطاً مستقبا » 
فى هذه الابة مسائل : 5 
الآأوى: الصحيح أن الفتح المبن هر صلح الحدبية ويعة الرضواذ. لكونه 
سببا للدخول ف الإسلام لأضعاف من المسلمين : قال فى التفسير المظهرى : 
وأخمرج الحاكم وغيره عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحك قال : نزلت 
سورة الفتح فى شأن الحديبية: بين مكة والمديدة من أوخا إلى آخرها . واختلفوا 
ق هذا الفتح . روى عن ألى جعفر الرازى عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه 
فتح مكة » فهى عدة بالفتح جوع بلفظ الماضى لأنها فى تحققها بمنزلة الكائنة » ففيه 
معجزة . والصحيح أنه صلح الحديبية . رواه أحمد » وابن سعد » وأبو داود ‏ 
والحا كم وتممحه ؛ وان المنذر ؛ وابن مردويه » والبسبى فى الدلائل عن مجمع بن 
حارثة الأنصارى رضى الله عنه قال : وشهدنا الحديبية مع رسول الله يي 
فلا انصرفنا عنها إلى كراع الخمم فإذا رسول الله يتدِيّقِ عند كراع الغمم» فاجتمع 
الناس إليه » فمرأ علبهم «إنا فتحنا لك فتحا مبينا ؛ . فقال رجل من أصماب 
السام نأد اعلقد #زإلانا يرن ١‏ تدان يروز 





ْ ! فسسية أئله س: ال 
السنة فم ميته مهذا لانم ليمكن طبعه منتقلا » وأقه يترل الأمنود ( مؤاف ع . 


طض 


وسنذكر قول أنى بكر الصدبق رفى الله عنه : دما كان فتح فى الإسلام أعظى 
من صلح الحديبية » . وكذا ذكر البغرى عن البراء . 


ووجه تسميته فتحا إما أنه مقدمة الفتح : وإما أن معنى الفتح فتح المتغلق : 
وذلك ما يصلح مع المشركين بالحديبية . قال الشعبى : فت الحديبية فيه : غفرالله 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ وأطعموا تخاة خيعر ؛ وبلغ المدى محله » وظهرت ٠‏ 
الروم - أى من قابل- على فارس» وفرح المسلمون لظهور أهل الكتاب على المجوس . 
قال الزهرى: لم يكن فتح أعظم من صلح الدديبية» ذلك أن المشركين اخختلطوا بالمسلمين . 
فسمعوأ كلامهم ان د إل نت سالاد . 
و كثر مهم سواد. ادم [ 


وق القرطى : اختلف فى هذا النتح ما هو ؟ وى البخارى قن أنين رقف 
الله عنه ١‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا» قال : الحديبية . وقال جابر : ما كنا 
نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية . وقال الفراء : دون أ دسب يوقت 
كان فتتح مكة فتحا » ونحن نعد الفتح #السبور سب - نببود كاك 
القرطى في أيات آخر السورة : قال الزهرى : ما فتح لله الإسلام حكان أمم 
من صلح الحديبية » لآنه إنما كان القتال حين تلتتى الناس . فلا كانت المدنة وضعت - 
«السلئروت أرازاازيها وأمن الناس بعصهم بعضاً» فالتقو' وندوضوا الحديث والمناظرة: 
“فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلادخل فيهء فقد دحل في نينك السنتين فى 
[ الإسلام مثل ما كان ف الإسلام قبل ذلك وأ كثر : يدلك على ذلك أنهم كانوا 
سنة ست يوم الحديبية ألفاو أربعاثة وكانوا بعد عام الحخديسة سنة الا ف عبطيهية 
آلااقك (الؤظى. + 036 


نيصسد 


قلت : فثبت به أن الفتح والفوز والفلاح فى نظر الإسلام هو الفوز فى 
تمه الأصلية من إشاعة الإسلام اقارل” خأو ق كثير 2 د 3 لا فتح البلاد 
فط كا براه اناس عامة . 
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الثانية : ثمال إمان الصحابة وعقلهم ٠‏ و كمال إطاعتهم للرسول يَكك وإن 
كان خلاف رأيهم وهواهم : قلت : فيه دليل على ثال إيمان الصححابة وقوته 
حيث لا يعتريه التشكيك وإن بلغ الحال أقصى ما تزل فى مثله أقدام لمكا 
رالتقلاء » فإناشأن الحديبية من أوفا: إلى آخرها كان ابتلاء عظيماً للتشلمين : 
فإنه من المعلوم بنص القرآن كا سبأق فى آخر هذه السورة أن الإقدام على العمرة 
والسفر لأاجلها كان بريئيا رآها البى 242 » ومعلوم أن ريا الأنبياء وى » 
فخرج الصحابة مع النى عفد وهم لا يشكون بالفتح للرويا المذكور » مارواه 
الجراعة عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . ثم إذا أقدموا وانتهوا إلى باب الخرم 
ظ حديبية منعوا من الدخول فى الحرم وأداء العمرة . ثم إنهم ألجئوا أن ينقضوا 
إحرامهم بالعمرة بذبح الحدايا » ويرجعو إلى المدنية . 


وأشد من ذلك كله ما وقع عليه الصلح ني الحديية » فإن الظاهر من كلها 
عجز المسلمين ومذلتهم أى مذلة » حي "شويوةل هل كر الصحاية اج أن 
عمر بن اللخطاب رفى الله عنه اد اسن اع سد اليب عر 
الله مَل فقال : «يارسول الله » ألست ني الله حقاً ؟ قال : بلى ! قال : 
ألسنا على انق وهم أهل الباطل ؟ قال : بلى ! قال : أليس قتلانا ى اللافشة 
وقتلاهم فى التار ؟ قال : بلى ! قال : على م نعطى الدنية فى دينئا وارجع. 
ول يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله 2 “آزال عن الثةا ورسوالة6 ولسبت 
أعتصنيه ؛ ولن يضيعبتى وهو ناصرى . قال أو لسر "كشت وو أنااناو"البيت 
ونطوف حمّاً ؟ قال: بل ! أفأخبرتك أثلك تأتيه العام ؟ ١(والسعييلا‏ ب ااقال : فاك 
الس أ» . فذهب عمر رضى الله عنه إلى ألى بكر متغيظا » ولَمى يصبر . 
مع أنى بكر بالكلات التى تكلم ها رسول الله ورد : فقال أبو بكر رضى 
للّه عنه : اس ا ال 
بلعزره حبى ركوزيته .. فوالله إنه لعلى الحق ! فلق عمر رضي الله عنه من هله 
الشرائط أمرا عظها » كا فى الصحيح : ما شككت مند أسلمت إلا يومئك . 


1١1717 


وجعل ددعل رسول 1ه 7ه ؛الكلام "ع أبو عبيدة الخراح رضي الله 
ألا تسمع يا ابن الطاب تقول اتالقزال ؟ تقار ذااناشيمن التليقلان ! سعد : 
فجعلت أتعو ذ بالله من الشيطان » . روى اين اإحق وابن حمرو الأسلمى قال عمر 
وشا زلت أتصدق وأصوم وأعتق من الذى صنعت يومئكل 4 . د ظ 
والنسائى؛ والحا كم فى حديث عبد الله بن معقل ذكر موه (ملخصا من المظورى) . 
فانظر كيف كان اطمينان الصحابة ورجوع عمر رضى الله عنه إلى اطمينائهم 
على ما أخير رسول للد ميكل من أخبار الغيب وهم يرون بأعينهم ما يرون من 
شدة الغم والهم والآسفٍ على ما رجعوا عليه من شرائط الصلح ‏ وف امد( اله 
الحالة يتزل القرآن يمخيرهم فيه بالفتح المبين فانظر كيف آمنوا به أنه هو الفتح 
البين » وأنه أعظم الفتوح » حتى تبين بعد ذلك صدق ما أخبرهم به رسول 
الله تق » وشاهدوا الفتح مبين رأَعد: 4 سس 
علق أ انار ]نظن . اا ظ 
فهذا أعدل شاهد على قوة إيمان الصحابة وقرّة 'عقلهم وفراستيم ؛ لم يتزلزلوا 
وإن كان صعوية الآمر للاول مووةاناك . وقوه إعانهم هو الذى فضلهم على 
سار الخلائق بعد الأنبياء؛ وجعل مدهم من الصدقة ازا تن مولا" أجرييلفهم . 


الثالئة: ما المراد بغفران الذنب مع أنه معصوم من الذنرب كلها؟ ابيع 
ع ا اك اركاب العيدية 7 ييلن» 


والمعصية ٠‏ فالذنب عام يدخل فيه كل ما لا يستحسن فعله بالنسبة إلى المقربين وإن 
كان مباحاً لعامة المسلمين . 


الرابعة : وعل الله سبحانه لنبيه أنه بهدليه مع أنه إمام اهداة المهتدين: وذلك 
أن الهداية ى الحقيقة هو الوصول إلى الله سبحانه وتقرب العبد بريه » وله درجات 
لا تحصى وهراتب لا تنتهى » ولأجل ذلك كان النى: يتلق يسأل الله تعالى الحداية 


0 [ 
ف كل ركعة من كل صلوة فى سورة الفاتحة مثل غيره من “أفراد الأمةء مع أنه كان 
على الهداية من أول أمره » بل هو إمام الهداة المهتددن ». ولكن المسئول من الله 
سبحانه الزيادة فى الحداية » وحصول مالم يحصل من درجات القرب . -ونعم 
ما قال الراغب الإصفهانى في تحقيق معني المداية:: إن لها درجات تفوق بعضها 
بعضا» حتى أن آخر الهداية للمؤمنين نمحصل عند وصوهم 557 قال سبحانه 
وتعالى ىق حقهم : «الحمد لله الذى هدانا لهذا » . 
( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذراً » 00 
معنى كونه صل الله عليه وسلم شاهداً على أمته مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله : 

قال قتادة : شاهدا على أمتلك بالبلاغ » وقيل : شاهداً علهم يوم القيامة » فهو 
شاهد أفعالحم اليوم والشهيد عامهم يوم القيامة . وتفصيل هذا المعنى فى آبة سورة 
النساء : فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بلك على هؤلاء شهيداً ؛ روى 
البخارى عن عبد الله قال: قال رسول لله عل : «اقرأعلى» قلت2: أأقرأ 
عليك وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة 
النساء حتى بلغت « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثئنا بك على هوالاء شهيداً ) 
قال : امسك » فإذا عمناه تذرعان» . 0 2 

قال علائنا : بكاء النبي 2/2 إنما كان لعظم ما تضمنته .الآية من هول 
المطلع وشدة الأمر ٠‏ إذ نوق بالأنبياء شهداء على أبمهم الول وزيب : 
نولك سه 1 59 القامة شهيداً . والإشارة بقوله : «على هؤلاء؛ إلى كفار 
قريش وغيرهم من الكفار » وقبل : الإشارة إلى ججميع أمته ( قرطبى) ٠‏ 

عرض أعمال الآمة على النبى علي : ذكر ابن البارك : أخبرنا رجل من 

الأنصار عن المهال بن عمرو حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: « ليس من يوم 
إلا تعرض على النبي تلاك أمته غداة وعشية» فيعرفهم بسياهم وأتماهم » نلذلك 
يشهد علهم » ( قرطبى من سورة النساء ) .. 


كرف 

قلت: فالظاهر الثابت بنص القرآن هو شهادة الأنبياء كلهم على أمهم وشهادة 
البى عَييٍ على أسته بالبلاغ » فهو عَتليد شهيد على أمته أنه بلغهم ما أنزل إليه من 
الرسول وتعلياته . ظ ظ 





ويمكن أن يكون المراد بالشهادة الشهادة على طاءنهم ومعصيتهم وأعال 
كلها لبي الرضن 
أعمال الأمة عليه ؛ و لكقةاليسن يفكديث مر فوع وافنة إلى ان المسيييل اقنه ' 
0ل بيع ليقو سبيةازيما" تل من عرس ااال 110100 
أن يثبت ذلك بسند يعتمد عليه . راضد 1010/11 


وعل كل ذلك فلا يلم منه كون يع اذب ع إن كان بعلا ٠‏ 
الله سبحانه بعرض أعمال الآمة عليه أو بغير ير ذلك ا شاء الله تعالى ا 
معزل كا لا مخنى .. فبطل زعم جهلة الواعظين بلفظ ٠‏ الباهد ؛ و «الشهيد» أنه 
عالم الغيب » لا دى عليه شئ من السموات والأرض » وأنه حاضر موجود 
فق كل مكان مثل إله العالمين , نعو ذ بالله منه . فإنه من الشر ك الله تعالى » وداء 
أمنه عيسى عليه السلام » حيث جعلوه 09ظ5 وس يد 
علرا كرا . 


« قل المخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ظ 
تقاتلونهم أو يسلمون . فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا » وإن 
تتولوا آنا توليتم من فبل يعذبكم عذاباً ألما » 

الدليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنه|: المراد من الخلفين صل 
ما قال ابن عياس وجاهدهم : الأعسوات الذن كانوا حؤل المدينة » محخلفوا عن 
رسول الله يَيَكِ عام الحديبية بعد أن كان استنفرهم ساك اسه كرا من 





ضرف 


وَبشء وأحرم يعمرة وساق معه الحدى » ليع الناس أنه لا بريد حترياً : فافلوا 
عنه واعلوا بالشغل . وإنما قال : ., الخلفون » لآن الله خلفهى عن ضبة نبية : 
والألف المتروك ( قرطبي ) . 

فرله : ٠‏ ستدعون إلى قوم أولى بأس شهيد ٠‏ قال ابن عباس وعطاء بن 
ألى باح نغ وحاهد 5 وان أفى ليل ؛ وعطاء السراساق . هم فارس . وقال 
فارس والروم . وقال رافع بن نخديج : والله تقد كنا نقرأ هذه الآية حهى دعانا 
أبو بكر إلى قتال بي حنئيفة ع فعلمنا أهم هم . فهذه الآية أخبرت أن الأعراب 
من المسلمين ستدعون بعد برهة من الزمان إلى قتال فارس والروم » ولكون هذه 
الدعوة والنفير من الله سبحانه على أيدى عباده المقبرلين » ومعلوم أن هذه الدعوة 
والتفير إن فارس والروم ل يقع فى عهد الي 242 بل أبو بكر رغى الله عنه 


١‏ لقد رضى الله عن المرامنين إذ يبابعونك نحت الشجره: فعلم ما فى 
قلوبهم ٠‏ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا فريا» 
ذكر ببعة الرضوان وها لشركائها بشارة الرضا والوعد بالجنة » وأنهم خير 
أهل الأرض . وهم ألف وأربعائة من الصحابة : هذه البعة وقعت ى ححديبية : 
دهى أعظم الببعات فى الإسلام على يده 42 » وفبها بشر الله سبحاله براه لأهل 
هله ابيعة أجمعين / وهم كا سيأ كائوا ألفا وأربعمأة على اختلاف يسر 
التعداد فى الشروايات 1 بكر كلهم هذه الآبة برنيا الله سبحانه ؛ وهووعد 
سن النائمة على الإمان . وق الصحيسين عن جار بن عبد الله رضى الله عنه 
قال : ٠‏ كنا يوم الحديبية ألفا وأربعائة ؛ ثقال لنا رسول الله يي : : أننم خير 
أعل الأرض .٠‏ وروى ملم عن أم بشر مرفوع لا يدخل الثار أحد بايع 
نحت التنجرة ٠‏ رمظهرى ) . 


شفدا ظ 
فشهداء هذه البيعة كشهداء بدر فى مثل هذه البشارة ؛ فالوقوع فى عرض 
هولاء النجباء المرضيين عند الله» والحوضعما صدر من أحد منهم : ما لا يستحسن 
بظاهره عخالفة هذه الآية ع نعود يالله منه . 


5 قال المظهرى نحت قوله تعالى ٠:‏ «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها » : إن:هذه الاية وقوله تعالى .: . « لمّد رضي الله عن الممنين » الاية يببطل 


ظ وقضية هذه الببعة على ما ذكره القرطى ملخصا : : إل يك قبل الصلع قل بعك * 
عئان بن عفان إلى مكة رسولا”؛: فجاء خبر إلى رسول الله ل بأن أهل مكة قتلره؛ 
فدعا رسول الله ع حينئذ إلى امبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة » فروى 
أنة بابعهم على الموت » وروى أنه بايعهم على أن لايفروا . وهئ بيعة الرضواتن 
حت الشجرة الى أخي لق على أنه رضى عن الإيهين لرسول الله تمتها 
وأخبر رسول الله يَتلِيْوٍ أم لا يدخلون النار . وضرب رسول الله 46 بيممئه : 
على شاله لعثهان فهو كن شهدها ( بل أكل وأعظم شرف من الشاهدين » حيث 
جعل رسول الله يفو يده يد عمان فى هذه البيعة » وذلك من تخصائصه رضي الله 
عنه من بين الصححابة أجمعين ) .. 





3 » واشدى معكرفا أن يلغ عله‎ «٠ 
الدليل على أن دم الإحصار لا يذبح إلا فى الحرم. : احتج به الحنفية على‎ 
 ليصفتو‎ .. أنه لا يحوز ذيح الهدايا إلا فى الحرم. ؛ والمحضر برسل المهدى إلى مكة‎ 
. امل فى سوزة البقرة نحت قوله تعال: :فإ أحصرم فا اسقيسر من المدى»‎ 
3 ) فتصبيكم هنهم معرة بغير علم‎ ١ 


تفضيل الصحابة وكوتهم محفوظين عن اللخصية عند العلم بها : والمعرة» 
العيب أى يقول المشركون : قتلوا أهل دينهم . قال القرطبى : فيه تفضيل 





كنا 

الصحابة و[خبار عن ضفتهم الكرعة من العفة عن معصية: والعصمة عن التعدى  »‏ 
حى أنهم لو أصابوا مرق ذلك أحداً لكان عن غير فصك . وهذا كا و صفت التملة ش 
عن جنب سج و لان فوا : ١لا‏ يحطمنكم شود رهم 
اميت ؛ . ظ 000 ْ 

( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق لتدخان المسجد احرام إن شاء ا 
0 آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين » لا تخافرن » فعلم مالم تعلمواء 
سوتضضسيينا ظ 
فى هذه الآية مسائل . 





الأولى : إن رؤيا الأنبياء وحى : ولأجل ذلك وقع الاهتّام فى الانزيل 
يصدق الرؤيا رآها رسول الله ميف قبل الخحديبية ؛ ولا سافر مع أصعابه إلى مكة ظ 
معتمراً ومنعوا من الدخول فى الحرم و رجعوا بالصلح على شرائط ارتاب المنافقون ؛ 
وتوسوست نفوس المسلمين لظنهم .وقوع الأمر على خلاف الرؤيا » فأتزل الله" 
سبحانه « لد صدق الله رسوله الروثيا باحق ) تأعلمهم أنهم سيدخلون فى غير ذلك - 
العام » وأن رؤياه يلق حى . وقيل: سيدخل» وروى أن الرؤيا كانت با للدبسةء 


وأن ريا الأنبيا حق ؛ والرويا أحد وجوه الوحى إلى الأنبياء ( قرتلبى ). 


اثانية : إن قول إن شاء الله يليق بالعباد والبن لا يعلمون : فكيف فكيف وقع 
فى قول العالم الخبير الذى يعم كل شىء ؟ قال القرطى : قال ابن كيسان إنه 
حكاية م قبل ل يق فى منامه؛ خوطب فى فى منامه بما جرت 'به العادة » فأخيز الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولذا استثنى , تأدب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى : « ولا 
تقولن ل* إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .٠‏ وقيل: استنى فيأ بعلم ليست املق 
فا لا يعلموث» قاله ثعاب . وقيل : كان الله عل أنه يميت بعض هلاء الذين كانوا 
معه بالحديبية» فوقع الاستثناء مبذا المعنى. فحكى ف التتزيل ما.قيل لرسول اللهئي2 
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فى النام ء فليس ههنا شك كما زعدم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك : 
وائله تعالى لا شك : 


وقو له يلك : د فعلم المتيلين ٠‏ أى عل سبحانه ما فى تأخمر الدخول 
من اكير والصلاح ما لم تعلمره أنتم . وذلك أنه عليه السلام لما رجع مضى ما إلى 
خيبر فافتتحها ؛ ورجع بأموال خيبرء وأخذ من العدة والقوة أضعءاف ما كان فيه 
فى ذلك العام . ولما وقعت الهدنه وأمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا 
الحديث فى الإسلام ما يبديهم إلى الرشد » فل يكن أسعد يكل بالإسلام وفيه شي 
من العقل إلا دخل فى الإسلام » فلقد دحل فى تينك السنتين فى الإسلام أضعاف 
ما كان فى الإسلام قبل ذلك ء ويدلك على هذا أنهم كانوا ى اللديبية ألما 
وأر بعائة نفوس وفى فتح مكة سنة ثمان عشرة آلاف مقائل . 

قوله : ٠‏ فجعل من دون ذلك فتحاً قريب » أى من دون رويا الثبى ع 
ته قاله ان زيد والضحاكء . وقال مجاهد : هو صلح -حديبية ؛) وقاله 
أكمثر المفسرين ؛ فإن هذا الصلح ان البأاقه!: أعد للمسلمين من العدة»والعدة ما 
م يكونوا محسبون . والله أعلم . 

. - محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينم - إل قوله‎ ٠ 

وعد الله الذ, بن آمنوا وعملوا الصاللئات نبييواة وأجراً عظما 00 

ش ببان صفات الصحابة وفضائلهم فى القرآن والتوراة والإنجيل 3 ووعد هم 
المغفرة والأجر العظم . : قوله : و أشداء وو « رحاء » قال القرطى . وكون ظ 
هذه الصفات فى جملة أصعاب النى 1 . وقال ابن عباس رضى الله عنه : أهل 
الجدييية « أشداء على الكفار » أى غلاظ علبم كالأسد على فريسة وذ رماء 
بينم » أى 0 بعضهم بعضاً . وفيل : : متعاطفون متوادون - انتهى . 0 


5 قلت » قو له تعالى ٠‏ 2م أشداء على الكفار رحاء بينهم 6 إشارء إلى أن 





عرف 


11لاو ال اد يكون بين عيى الرجل ؟ قال : لا ء وري يكون 
الى ٠.‏ رسيا ركبة الغز وهو أقسى. قلبا من الحجارة » ولكنه تقد 


سسب يي 
ظ قوله تعالى : : «ذلك مثلهم في التورة ومثلهم في الإنميل) قال القرطبي في تفسيره: 
اا 0 قلت : المعنى ذلك مثلهم فى الإنجيل أيضاً : 


كثلهم فى القرآن ٠‏ فيكون الوقف على الإنجيل . وإن شئت قلت : تمام الكلاء 
5 دالك مثلهم في التوراة 6 م م اتندأ فال *: : ' ومثلهسم قْ الإجيل كاك قال ان 
عباض وغيره » هما مثلان أحدههما فى الإنجيل , ٠‏ فيوقف على هذا على. التوارة . 
قال مجحاهد : اهو مثل: واحد يعن أ هذه صفتهم فى التوراة والإنجيل “فلا يوقف 
عل التوارة ة على هذا » ويوقف على الإنجيل ٠‏ ويبدأ ١‏ كزرع. أخدررج. شطأه ؛ 
'على معنيى. وهم كرورضاء وشطأه يعبى.:افراخجه .وأولاده ؛ قاله 
ان زيند وغيره .: ؤقال مقائل : هو نبت واحد » فإذا نخسبرج ما 
٠‏ بعده فقد شغلأه برقال اوور هرضن : شطأ الزرع والنبات فراخه ٠‏ والجيع. أشطاء 
: وقد أشطأ الزرع خرج شطوه قال الأخيفش ى قوله : «.أخرج شطأه ) أى طرفه. 

.رويحكاه التعلى عن الكسان . وقال الفراء : أشطأ الزوع فهو مشطى .إذا خرج . 
9 0 


الزجاج ب شطأه أى نباته . وقيل : إن الشطأ شوك السنبل '؛ “والعرب يفا 

':تسميه السفا » وهواش وك البهمى » قاله فطرب . وقيل : إنه السنبل » فيخرج 
لمن الحية عشر سنبلات » وتسع وثمان ء قاله الفراء. حكاه الماوردى. وقرأ اان 
كثير وابن ذ كوان «شطأه: بفتح الطاء » وأسكن الباقون . وقرأ انس ونصر بن عاصم 


. .وان وثاب « شطاه » مثل عصاه . وقراأ اللحدرى وابن أبى إ. إسحاق شطئه بغمم 


. همزة » وكلهالغات فيا‎ ٠ 


ينف 


وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصماب البى 242 » ١‏ عنى أنم-م يكونون قليلا 
ثم بزدادون ويكثرون , فكان البى علق حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفآ فأجابه 
الواحد بعد الواحد حنى قوى أمره » كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالا 
عنصي الم تمر . فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان . وقال 
ظ ده : مثل أصعاب محمد ييف فى الإنجيل مكتوب : إنه سنيخرج من قوم ينبتون 
سدات يأمرون بالمعرف » وينهون عن المنكر . 
« فآزره » أى قواه وأعانه وشده أى قوى الشطأ الزرع » و قيل بالعكس» 
أى قوى الزرع الشط ..وقرأ العامة « 5 زره » بالمد » وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة 
وحميد بن قيس « فأزره » مقصورة مثل فعله » والمعروف بالمد . قال امررئ القيس : 

بمجينة قد آزر الضال ينها بجر جيوش غاكين وخيب 


و فاستوى على سوقه » على عوذه الذى يقوم عليه فيكون ساقا له » والسوق 
جمع الساق . ه يعجب الزراع » أى يعجب هذا الزرع زراعه . وهو مثل كا بينا . 
فالزرع عد يَيَلاك » والشطأ أصابه كانوا قليلا فكثروا وضعفاء فقووا » قاله 
الضحاك وغيره . « ليغيظ . جم الكفاز» انلام متعلقة متخنوف ١‏ أى يفل اديهذا 
اكد باذ سابد طايه بالكقفا.. 


قوله تعالى : ٠‏ وعد الله الذذن أمنوا » أى وعد الله هؤلاء الذبن مع مهد وهم 
المؤسون الذن أعمالهم صالحة « مغفرة وأجراً عظيماً » أى ثواباً لاينقطم » وهو 
الجنة . وليست ٠‏ من » فى قوله ١‏ منهم ؛ مبعضة لقوم من الصحابة دوك قوم . 
ولكنها عامة مجنسة مشل قوله تعالى : و فاجتنوا الرجس من الأوثان » ولا يقصد 
التبعيض لكنه يذهب إلى الجشس ؛ أى فاجتئيوا الرجس من جنس .الأوثان » إذا 
كان الرجس يقع من أجناس شتى منها الزنى : والربا » وشرب اللحمر ء والكلب ؛ 
فأدخل و من » يفيد بها الجنس كلاسم وو ل 
الصحابة . ويقال : أنفق نفقتك من الدراهم » أى اجعل نفقتك هذا الجنس 
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وقد يخصص أصحاب محمد يَف بوعد اللغفرة تفضيلا لهم : وإن وعد الله يع 
ا المغفرة. . 


١‏ وف الآية جواب 5خرء وهو أن ومن » مرتكدة لللام » والعنى : و عدهم 
السسيس ب اميد ووس اليا 
كله قميصاً ومن الم يبعض شيئاً . وشاهد هذا .من القرآن « وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ٠‏ معناه : ننزل القرآن شفاء ٠‏ كل حرف منه يشغمى + وليس الشفاء 
مختصا به بعضه دون بعض . على أن من اللغويين من يقول : ١‏ من » مجنسة ٠‏ ' 
تمدرها نتزل الشفاء من جنس القرآن ؛ ا سن < 
وقال زهر : 


أراد من ناحمة أم أوق د منة آم من مناز حا دمنة » وقال الآخر 





أخو رغائب يعطبها ويسأها < يالى ساس كر 2 


فن لم تبعض شيئا » إذ كان المقصد يأبى الظللامة لأنه نوفل زفر ٠‏ والتوفل ‏ : الكثير 
العطاء » والزفر : حامل الأثقال والمئون عن الناس . 


< لصحابة كلهم عسدل مرضيون عند الله ؛ فالطعن فهم والفيظ علهم من 
أمارات الكفر 6 والبحث والتنقيد فى عدالتهم خروج من أهل السنة والجياعة : 
روى أبو عروة الزبرى من ولدالز بير - كنا عند مالك بن أنس ٠‏ فذكروا رجلا 
مريبخض | أضتفان رول لله عل » فقرأ مالك هذه الاية : « مد رسول الله والذدن 
معه » حى بلغ.٠‏ يعجب الزراع ليغيظ . بهم الكفار » فقال مالك. : من أصبح من 
الناس فى قلبه غيظ على أحد من أصعاب رسول الله عَتلوٍ فقد أصابته هذه الآية . 

ْ وسدعم 9 

ذكره الحطيب أبو بكر . قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب في تأويله ؛ 
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شرائغ المسلمين » قال الله تعالى : : « ند رسول الله والذين معه أشداء على الكفار . 
الآية . وقال : : لقد رضى الله عن المرّمنين إذ يبايعونلك نحت الشجرة » إلى غير 
ذلك من الآى الى تضمنت الثناء علمهم والشهادة لمم بالصدق والفلاح . قال 
الله تعالى : « رسجال صدقوا ما عاهدو الله عليه » وقال : ٠‏ للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا" من الله ورضوانا » إلى قوله : 
ا ولئك هم الصادقون ؛ . ثم قال عر من قائل : والذين تبوئوا الدارو الإممان 
من قبلهم ‏ إلى قوله - فأولئك هم المنلحون ؛ . وهذا كله مع علمه تبارك وتعلل 
محالم ومال أمرهم . 


وقال رسول كا : «خير الناس قرفى ثم السذين يلونهم ؛ وقال ؛ 
«لانسبو )١‏ أصحابى ؛ فاو أن أحدكم-أنفق مثل أحد ذهبا بببيزالاين أحدم 
ولا نصيفه » أخخرجها البخارى . وق حديث آخر : ٠:‏ فلو أن أحدكم أنفق ما فى 
الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيقه ») . قائيصة .لود 
أحدهم إذا تصدق به ولا لنصف المد » فالنصيف هو النصف هنا . وكديت 
يقال للعشر : عشير ». ولحمس : حميس © وللنسع : تسيع » وللسمن : ثمين 6 0 
وللسبع : سبيع » وللملس : سديس » وللربع : ريع . ولم تقل العرب 
للثلث ل ظ 
وف المزار عن جار ٠ : 2311١‏ إن الله اختار أصحانى على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين » واختار لى من أصصانى أربعة يعنى : أبا بكر ؛ 
8 (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ني "كتابه 9 الصارء امسلول » : معنى السب 
الذى ذكرنا حكه من الم هو الكلام الذى يقصد به الانتقاص سات 6 
وهو ما يفهم منه السب فى عقول الناس على اخختلاف اعتقادا: نهم كالامن والتقبيح 
وهو الذى دل عليه قوله تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
(الصارم ص - 5ه ) . 
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إن الذى قلته وجادلت عنه فيه إزدراء على رسول لله علق وعلى ما جاء به ء 
إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكم فى الصيام والصلوة 
والطلاق والنكاح والحدود. كله مردود غير مقبول . فرجع إلى نفسه » ثم قال : 

أحييتنى يا عمر بن حبيب » أحياك الله ! وأمر لى بعشرة آلاف درهم . 


قلت : فالصحابة كلهم عدول »؛ أولياء الله تعالى وأصفياوؤه » وخيرته من تحلقه 
بعد أنبيائه ورسله . هذا مذهب أهل السنة » والذى عليه الجماعة من أثمة هذه 
الأمة . وقد ذهبت شرذمة لامبالاة بهم أن حال الصحابة كحال غيرهم . 
فيلزم البحث عن عدالهم . ومنهم من فرق بين حالهم فى بداءة الأمر فقال : 
إنهم كنوا على العدالة إذ ذاك » ثم تغيرت بهم الأحوال » فظهرت فبم الحروب 
وسمك الدماء » فلا بد من البحث . وهذا مردود » فإن خمار الصحابة 
وفصلاءهم كعلى » وطلحة »: والر بير 3 وغير هم رضى الله عنهم و أثنى الله 
علهم وزكاهم » ورضى عنهم وأرضاهم » ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
«مغفرة وأجراً عظما» وخاصة العشرة المقطوع بهم بالجنة بإخبار الرسول . 
هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره 
لمم بذلك . وغير مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت تلك الأمور مبنية على 
الاجتهاد » وكل مجتهد مصيب . وسيأتى الكلام فى تلك الأمور فى سورة الحجرات 
مبينة إن شاء الله تعالى . انتهى كلام القرطى بشي من التلخيص . 

وقال المظهرى نحت قوله تعالى : «فازره» الآابية : فآزره الله تعالى 
مجاهدات الصحابة من المهاجرين والأنصار حين سموا زرع الدين بد مائهم 
ى.ححياة النى 1 وبعد وفاته لاسما ق خلافه أنى بكر د ع 
الدين على سوقه ء وظهر على الدين كله » واستغنى عن حماية غيرهم 
بحيث يعجب الزراع » حتى قال الله تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» وقال عليه الصلواة والسلام : : لا يجتمع 


3 
م 
7 
4" 


ل 00 
لفق ا : «لايزال طائفة أمئي قائمة بأمر الله : لا يضرهم من 
خذلهم ومن خالفهم » . ولأجل اسن سبقوا ي مضمار الفضل على كل 
سابق يحيث لا بمكن لأحد 8 الأفاضل أن يبلغ 5-0 أى مهم ء حى قال 
رسول الله يكب : وما من صحالى بموث بأرض إلا بعث قائداً ونوراً الهم يوم 
القزلمة ٠‏ ردأء الترمذى عن بربدة رضى الله عله . ظ 
< وهلده الخصوصية هى مادة الفضل غالياً ى الصحاية ؛ سس كان سبق إعانا 

كأى بكر » أو أكثر موازرة للدين حين ضعفه كعمر رضى الله عنه كان أفضل 
ممن ليس كذلك . قال الله تعالى : '« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل ؛ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا. وعد الله 
الحستى » وقال تعالى : «السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» . وقد 
استوفينا فضائل الصحابسة حموماً وخصوصاً » و نقلا وعقلا فى « السيف المسلول » 
وألله تعالى أعلم . 


< وعن عبد الله بن مغفل المزنى : « الله الله فى أصعانى ٠‏ لا تتخذوهم فونيا ' 
من بعدى ؛ فن أحهم فبحى أحبهم » ومن أبغضهم فببخضى أبغضهم » ومن 
أذاهم فقد أذانى » ومن أذانى فقد أذى الله »ومن أذى الله فيوشك أن يأخله » 
رواه الترمذى وقال : هذا حديث غريب .2 ظ 

وقال فى المظهرى : آخخر المقال فى هذا الباب : وقد انعقد الإججاع على أن 
الصحابة كلهم عدول وكلهم ومغفور - انتهى كلامه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتابه : ؛ الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ٠‏ ما نصه: فأما من سب أحداً من أصعاب رسول الله صلا من أهل 
بيته أو غيره فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً سسب ثم 
وقال فى الرسالة البى رواها أبو العباس أحمد .ن يعقوب.الإصطخرى وغيره : 
و جود الأمة بعد النى يو أبو بكرء و مر بعد ألى بكر » وعمان بعد عمر » وعلى 





00 559 قوم وهم خلفاء راشدون م مهديون . م 5-0 كيف لدعلا 


0 بعد ملا الأربعة .خير الام . مي جوز لاجد أن يد يفاقر شيا من مباوييم 6«ولا 0 


ل ع أجل 4 يعيب ولا لقص ' من شل فك فقد وجنب تأدييه وعقوبته » 
9 5 ةو عله ٍ -590 قي موت . 107 تان تبت ا يقول: 57 








الله العافية أؤقاك بلى : :"يا نأب سر عن :لقا أيت مسد بذكر 0 
سيد مول 0 0 إستوء قاتيته . على الإبلام ١‏ 


قال الاريك" ا 38 يسدزال ا فقال : 
ما بحملك على أن بسينته: ؟ قال أبيصه .»قال :.وإن أبغضث رجلا سيته ١‏ قامزة. 
فجند ثلائين نظ ٠‏ أوقال إبراهم .بن ميسيره ٠:‏ خا زأيثغر بن عبد العزين ‏ ظ 
رب إدال قط إلا دجلا م موي » نضريه ران ؛ رواها. اللالكائى . 





وقد تقطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغير هم بقتل من سب :الصحابة 
5 الرافضة.. قال محمد بن يوسف الفريانى وسئل عبن شتم أبابكر رضى الله 
' تعالى غنه قال : كافر : : قيل : فيصلى عليه ؟ قال : لا » وسأله كيف , 

وهو يقول : لا إله إلا الله ؟ قال :"ال" تينو ه بأيديكم 3 أرضعبوه التشب حتى/ 
ظ تواروه قى حفرته . وقال أحمد بن يوسف او أديييم؟ ذبح شاة وذبح رافضى 
لأكلت ذبيحة اليهودى ولم آكل ذبيحة الرافضى ؛ لأنه مرتد عن الإسلام . وكذلك 
قال أبو بكر بن هاق: : لا توكل ذبيحة الروافض والقدرية : ثالا توكل ذبيحة 
الرتد مع أنه توكل عد وسو ا 


| بقرون على ديهم وترؤخل منهم الجزية , 





قال القاضى أبويعل : فقذ أطلقالقول فيه أنه يكفر يسبهلأخد منالصحابة » وتوقف 
ف رواية عبد الله. وأبى طالب عن تتله . وكال الحد وإيجاب التعزير يقتضى أنه 
2 بكفره ‏ إلى قوله ‏ فتكون فى مساءهم روايتان : إخداهما يكفر » والثانى 
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والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ؛ الآبة » وقال تعالى : ٠‏ كلتم خير أمة 
أخرجت للناس ؛ « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » وهم أول من وجهه لهذا 
الحطاب » فهم مرادون بلا ريب . وقال تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالآيمان » ولا مجعل ى قلوينا غلا 
للذين أمنوا ربنا إنك رعءوف رحم » فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفر ين للسابقين داعين الله 
أن لا يجعل فى قلوبهم غلا لهم . فعلم أن استغفارهم لطهارة القلب من الغل لهم 
أمر نحبه الله ويرضاه ولإنى عليه فاعله » كا أنه تدارك بذلك رسوله فى قوله تعالى : 
٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله » واسنغفر لذنبك وللمؤمئين والمومنات » وقال تعالى : 
فاعف عنهم واستغفرلهم » وعبة الشى“' كراهة لضده » فيكون أنه سبحانه يكره 
السب لهم الذئ هو ضد الاستغفار » والبغض لم الذى هؤ ضد الطهارة ٠‏ وهذا 
معنى قول عائشة رضى الله تعالى عنها « أمروا بالاستغفار لأصعاب محمد فسبوهم ؛ 
رواه مسلم . 

وعن سعد بن ألى وقاص قال : « الناس على ثلاث منازل » فضت منزلتان 
وبقيت واحدة» فأحسن أنتم كائنون عليه أن تكونوا ببذه المنزلة التى بقيت . قال : 
م قرأ « للفقراء المهاجرن - إلى قوله ‏ رضوانا » فهؤلاء المهاجرون » وهذه منزلة 
فد مضت » « والذىن تبو الدار والاعان من قبلهم - إلى قوله - ولو كان ممم 
خصاصة » قال : هالاء الانصار » وهله منزلة قد مضت . م قرا « والذن 
جاءوا من بعدهم ‏ إلى قوله - رحم » قد مضت هاتان وبقيت هذه المزلة ؛ 
فأحسن ما أنتم كائتون عليه أن تكوئوا لمذه المنزلة الى بقيت يقول : أن 
تستغفروا لحم . 


ثم قال ان تيمية نى : الصارم المسلول » بعد تفصيل الآيات : وأما السنة ‏ 
فسرد فها أحاديث صحيحة قوية فى هذا الباب من شاء فلبراجع » ثم قال ق آخره 
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مانصه : و هذا مما لانعلم فيه خلافا بن أهل الفقه والعلى من أصعاب رسول لله ع 
والتابعين لمم بإحسان وسائر أهل السنة واللواعة ابم سود على أن الواجب 








الاقوال - قلت هذه الأقوال اللمسة لمتأخرة ذكرها القاضى أبو > بكر بن 
العربى ء» وسردها قبله الماوروى . قال القافنى : وهى كلها صميحة تدخل تحت 
العموم : فإنه أعلم ما كان السبب المشير للآية منها » ولعلها تزلت دون سبب . 
ددن 


ثم قال القرطى : قوله تعالى : دلا تقدموا بين يدى, الله ورسوله » أصل 
0 م سمي سيا دك 


1 


البى ييل فى مرضه : « مروا أبا بكر فليصل بالناس © فقالت عائشة لحفصة 
رضى الله عنها : قولى : إن أبا بكر رجل أسيف »؛ وأنه متى يمّم فى متالك 
لا بسمع الناس من البكاء » فر عمر فايصل بالناس . فقال يليه : إنكن صواحب 
يبوسف ء مروا أبا بكر فليصل بالناس ؛ . فعبى قوله : ١‏ صواحب يوسف ء 
الفتنة بالرد عن الجائز إلى غبر الجائز. وربما احتج نفاة القياس بهذه الاية؛ وهو باطل 
منهم » فإن ما قامت دلالته فليس فى فعله تقددم بن يديه » “وقد قامت دلالة 
الكناب والسنة على وجوب القول بالقياس فى فروع الشرع ؛ 'فليس إذأ تقدم 
ببن يديه . ومثله فى أحكام القرآن لجصاص . 


لا يجوز السبقة والتقدم ىف شى من القول والفعل على البى 142 : قال ى 
روح البيان : وبظاهر أن الآية عامة فى كل قول وفعل ولذا حذف مفعول 
هلا تقدموا » ليذهب ذهن السامع كل مذهب مما يمكن تقدعه من قول أو فعل؛ 
مثلا إذا جرت مسئلة فى بجلسه عليه الصلوة والسلام لا تسبقوه بالجواب » وإذا 

حضر الطعام لا تبتد أو بالكل قبله ؛ وإنذتنهبيزي. مر سخ لاتقو نام إلا 
لمصاحة دعت إليه » ومحؤ ذلك مما يمكن منه التقدم . 


يددخل ف النهى المثى ببن يدى العلاء والتقدم عليهم فى القول والفعل : 
قيل : لايجوز تقدم الأصاغر على الأكابر إلا ني ثلاثة مواضع : إذا ساروا ليلاء 
أو رأوا خيلا أى جيشا ‏ أو دخلوا سيلا أى ماء سائلا . وكان فى الزمان الأول 
إذا مثبى الشاب أمام الشيخ حسف الله به الأرض. ويدخل ف اللهى المثى بين 
يدى العلاء » فإنهم ورثة الأنبياء . ودليله ما روى عن ألى الدرداء رضى الله عنه 
قال : رآنى رسول الله تل أمثى أمام أنى بكر رضي الله عنه » فقال : 
أمام من هو شير منك فى ادن والاخخره ؟ ها طلعت شمس ولاغربت 0 
بعل الثبيين والمرسلين خيرا وأفضل من أبى بكر - رفى الله عنه » كاق 
كشف الأمرار . 


ون 


رق الآبة بيان رافة الله على عباده حيث مماهم ٠‏ المؤمنين » مع معصيتهم 
فقال : با.أببازالنسن امبو ولم يقل . يا أيها الذن عصوا » وهلا بناء مدح 





يل 


فأرسل إليه . لقره ٠‏ نقآق : يا رسول »اق أحب :الاك وأحج:أناأنتود 
١‏ اللي ؛ بل تعيش حيدأ وتقتل شهيدا ليسي ظ 

















قال القاضمى أبو بكر بن العربى: : حرمة البى ع4 ميتا كحرمته 05 
وكلافه المأثور بعد موته ف الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئ 
كا هيويييوجحب ‏ عييان.. كل بجاضر أن لا رفم صوته عليه ولا يعرض عنه؛ 
اما كان يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأآزمة بقوله تعالى : «وإذ قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا » ٠‏ وكلامه ع تبغ من الوحى؛ وله من الحكمة ما للقرآن إلا معانى مستثناة 
بيانها في كتب الفقه : 





لاض برفع الصوت ولا الجهر إلاما تتأذى به رسول الله َلك 
فا كان بأمره أو بحيث لا يؤذيه لا شك فى جوازه » فنى الحديث أنه عليه السلام 


قال للعياس بن عبد المطلب الا انهزم الناس يوم حنين : اصرح بالناس » وكان 
العباس أجهر الناس صوتاء ويروى أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه ! 
فأسقطت الحوامل لشدة صوته . 


قال الراغب ف المفردات : تخصيص الصوت باللبى لكونه أعم من النطق 
110 : فإن للصدوت قد يحصل من دشب والجدرد وأمشال ذلك » وهو ربا 





الت 
إلا باخختياره الإيمان على الكفرء كذلك لايكون المؤمن كافراً من حيث لابقصد إل 
الكفر ولا يختاره بالإجاع » كذلك لايكون الكافر كافراً من حيث لابعلم . 


قلت : فيه تنبيه أن رفم الصوت والجهر عليه غليه الصلوة والسلام قد يكون 
استهانة وانتففازا انه - العاذ بالله ‏ وهو قر 5-0 شه َ فكان رفم الصوت 
والجهر عليه مظنة حبط الأعمال بالكفر ظ 


اتدل الزمحشرى بالاية على أن الكبيرة تحبط الأعمال الصالحة إذ لا قائل 
بالفصل . والجواب عنه أنه من باب التغليظ » والمراد أننم لايشعرون أن ذلك 
بمتزلة الكفر الحبط وليس كسائر المعاصى ( روح البيان ) . 


ا( إن ابواارراء الحجرات أكرهم لايعقلون : ولو انهم 
صببروا حتى تخرج إلبهم لكان خيرأ هم والله غفور رحمم » 


كيفية حجرات أزواج النى عليه السلام وذراعتها : الحجرة : الرفعة من 
الأرض المحجورة بحائط يحوط علا » والجمع حجرات » والمراد حجرات نائه 
عليه الصلوة والسلام » وكانت.تسعة لكل منبن حجرة » وكانت - كا أخرج ان 
سعد عن عطاء االحراسالق ‏ من جريد النخل على أبواها المسوح من شعر أسود . 
وأخرج البخارى قى الأدب ران أنى الدنيا والبيهى عن داود نْ قيس وال ٠‏ [اأفنت 
الحجرات من جريد النخل مغشى مسن نخارج بمسوح الشعر » وأظن عرض البيت 
من باب االحجرة إلى باب البيت ست أو سبع أذرع ' وأحرز البيت الداخل عشرة 
أذرع » وأظن السمك بين المّان والسبع . وأخرجوا عن الحسن أنه قال : كنت 
أدخل بيوت أزواج النبى عَلِكٍ فى خلافة عان بن عفان » فأنناول سقغها بيدى ؛ 
قفد "أضدعات فى عهد الوليد بن عبد املك بأمره مسجد رسول الله يَف » وبى 
الناس ذلك ؛. وقال سعيد بن المسيب يومئذ : والله » [نهم لو تركوها على حاا 
لينشو* ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق », فيرى مااكتفى به 


ونيف 


وقالنه غير ذلك لفبو ا > . 


شأن نزول الآ بة : وا سسب سحاضت اس 
وأخر جه أحمد : وان وتزر >* وأبو | مم البغرى: والطبر الى : وابن مر ذويه بساك 
صحيح من اتززيقفاية لاسي ببسب بن حابس أنه أنى الي 232 
سروووبب امي بيسييلسيسادووييم . فقال: با مد إن حمدى 
زن وإن ذى شن . فقال : ذاك الله ! فأئزل الله تعالى « إن الذدن ينادونك من 
ونان" اينات ١‏ وظاهر الآآية أن المنادى حمع فيحتمل أن فعل الواحد نسب إلى 
الجماعة ء لمهم رضوا بذلك ( روح المعانى ) . 


من أراد لقاء الآ كابر فعليه أن ينتظر خروجهم من البيت . ويكره دق 
الباب والنداء من خارج الدار لسوء الأدب : قال الالوسى رحمه الله : وق 
بعس سو الاين لين فضي وهو يشا 
وأمثاله تقتطف مر الناتة وتقتيس محاسن الآداب » ”ا عق عن أن عبيدة ‏ وهو 
فى الفضل هو أنه قال : وما دققت بابا على عالم حتى يخرج ى وقت خروجه » 
ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الكوفي . ورأيت فى بعض الكتب ١‏ أن الخحبر ان 
عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى أنى فى بيته لأخذ القرآن العظم عنه ؛ فيقتف 
عند الباب ولايدق الباب عليه حتى يخرج » فاستعظم ذلا ألى منه:فقال له يوماً : 
هلادققت الباب يا ان عباس ؟ فمال : العالم فى قومه كالنى فى أمته . وقد قال 
الله تعالى فى حمق نبيه عليه الصلوة والسلام : « ولو أمهم صيروا -حتي تحرج إلمهم 
لكان خير الهسم ». وقد رأيت هذه القصة صغيراً فعملت بموجها مع مشاتخى ؛ 
والحمد الله تعالى على ذلك ( روح المعانى ) . ظ 





ست قيقد ذكر اللاميين:. ف الفاكرة الحفاظط عن ان عياس رضى الله عنه 
"ال و كنت أسمع بالرجل عنده الحديث ألتمسه » فأجلس حتي يخرج؛ 


ظ 4 ؟ 
نأسأله » ولوشثت أن أستخرجه لفعلت » ( تذكره : 88 ) . وروى مثله عن انى 
سلمة رضىالله عنه فى الإصابة ( حرف العين ) وعن ان عباس رفى الله عنه من 
قوله : « فأتوسد ردالى على بابه » يسفى الريح على من التراب فبخرج يرالى فيتول: 
يا بن عم رسول الله » هلا أرسلت إل فآ تيك » ( إصابة ) . 

ديا أيها الذن آمنوا إن جاءكم فاسق بنب! فتبينوا أن تصيبوا 

قرماً بجهالة فتصبحو على ما فعلتم نادمين 6 
شأن نزول الآ بة : ذكر الإمام أبو بكر الجصاص بسنده إلى قتادة والقرطى 
فى قوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا إن جاءكم لاق ببباانينوا » قالي: بعث 
البي علي الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق ٠»‏ فأتاهم الوليد فخرجوا يتلقونه : 
ففرق - فى رواية : لأجنة كانت اوشم - رروت301 التسى عق فمَال : 
ارتدوا . فبعث النبى عليه خخالد بن الوليد وأمزه أن يتثبت ولا يعجل » فانطلق 
خالد حبى أتاهم ليلا » فبعث عيونه ٠‏ فلا جاعوا أخبروا خالداً أنهم متمسكون 
فعاد إلى النى يِييةٍ فأخبره » فتزلت هذه الآية » فكان يقول نب الله 9ك : 
١ 4 4 :‏ 5 سد 
التأنى من الله » والعجلة من الشنطان ١»‏ اللفظ للقرطى ) . 


من جكم على مسلا بالكفر من دون تنبت فهو فاسق بنص القرآن : 
قال القرطى : وسمى الوليد فاسقاً أى كاذباً » قال اؤنويد : ٠‏ مقاتل ٠‏ وسهل 
17799 الفاسق الكذاب » وقال أبو الحسن الوراق : هو المعلن بالذنب » 
وقان ابن طاهر : الذى لا يستحى من الله قلت: ففيه دلالة أنه سعى فاسمّاً حكه 
بارتدادهم من دون تفبت بظنه'. 7 ظ 


النبهة عل إجاع العلاء على عدالة الصحابة كلهم من غير التختاء 
وجوابه : لا يقال : سمعى الله سبحانه ىن هذا الآية الوليد فاسمأً وهو ضد العدل 


"6 


مع كونه صحابياً رضى الله عنه ؛ فإنه الاية لا تدل إلا على أن عمله هذا كان من 
الفمسق . فالظاهر مني#شآن الصحانى أنه تاب بعد ذلك »© وبين الله سبحانه قبول 





5-5 من محاسن الآثار قل انوع لا لل على من اذكب ميم شا أن 








الشهادات وإلزام الحقوق أو إثبات أحكام الدين والفسى التى ليست من جهة الدبن 
والاعتقاد ) جصاص 4 ٠‏ 


١ /اه‎ 


اقلت: وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء إلى جواز قبول قول الفاسق شهادته 
ْ من جهة التدن أيضا إذا عرف معتاد الصدق فى القول » لمروءته أو لغرض آخر 
- دنبوى مثل اتفاق تجارنه يضدق القول والمعاملة » وقد فصل الكلام فيه في معن 
١‏ د 7 د كله لآن المقصود من الابة انبى ع تضيع المقوق ير كاذب »؛ 





مو قف أمدل الانابة 


1 
مشاجرات الصحماة )١(‏ 


« وإن طالفصان مسمن المؤمنين اقتتلوافأصلحوا بينهما . فسإن بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيثئى إلى أمرالله » فإِنْ ‏ 
فاءت فأصلحوا بينبما بالعدل وأقسطوا »؛ إن الله يحب المقسطين. ‏ 
إنما المؤمنون إخوة » فأصلحوابين أخويكه ٠‏ واتقسوا الله العلكم 9 
تر خمول (( ظ ْ 


شأن النزول ومعنى الآيات : قال مجاهد : نزلت ى الأوس والمزرج ؛ 
قال مجاهد : تقاتل حيان من الأنصار. بالعصى والنعال فت لت الآية » ومثله عمن 


صعيد من جبير . : إن الأوس واللتزرج كان بينهم عل 51 + رسول الله و قتال 
اتيت والتعال ونحده : 


زان 9ه إ#لهالازةانهم. . 
« الطائمة ننة ‏ من الذي المَطعءة ؛ قال | نْ غباس رتمى الله غمنه ف واه تعالى : 
« وليشهد عذاسي)أ طائفة » قال : الواحد فيا قوقه , ١‏ فأصلحوا بيثهها ؛ بالدعاء إلى 


(١)لما‏ كان هذا الجزء من أهم المباحث مميتة بأ سم مستقل ٠.‏ موقف أهل الإنابة 
فى مشاجرات الصحابة » ليمكن طبعه ونشر ايه . ومن أراد أن بطبعه مسثقلا 
فليبدأً بأسطر مكتوية فى الذيل وهى. : بسم الله الزخمن الرحم » الحمد لله وكفى 
وسلام على عباده الذبن اصطفى أما بعد ! لما كان أمر مشاجرات الصحابة من مزال 
الأقدام وربما يختلج فى النفوس منها أشاء : وكان ورد فى تفسير هذه إلا :ة حمله 


كاقبة شافية للمذا الداء العذال سجعاية جزاآ مستقّلا من حملسة أسحكام القسرآن . 
وألله الموفق والمعين ( مالف ) . 


١46 

كتاب الله لما أو عليهما « فإن بغت إحداها على الأخرى ؛ تعدت ولم ب إلى 
حم ألله وكتأبه ١‏ فإن فاءت) رجعت' ١‏ فأصلحوا 57 بالعدل , أى امارها عل 
الإنصاف « وأقسطوا » أيها الناس » فلا تقتتلوا وقيل : اقسطوا أى اعدلوا 
« إن الله نحب الممسطين ؛ أى العادلين احمققين ( قرطبى ) . 

525-98 هذه الآيآث أحكاه ومسائل مهمسة 
الأرخيه أقسام الاقسال 0-00 تعصيل حكامها : فال القرطى 3 
قال:الغلباء : لانخلى الفننان.من-المسلمين قى افتناخها ما أن ايقتلا على سبيل البغى 
جع 4 أو لا ) فإن كان والياة فاالراجب ف ذلك أن 6 ينبا عه يصلح ذات 
البن ويثمر المكافة والموادعة ) فإن لم يتتحاجزا ولمى يصطلحا وأقامتا عا سا 
م1 نا إن كان الثاني وهو أن تكون إ-داها باغية على الأخرى- 
فالواجب أن تقاتل فئة البغى إلى أن تكف وتنوب » فإن فعلت أصلاح بيهم وبين 
الممغئى عليبا بالقسط والعدل . فإن التحم القتال بينهم| لشببة دخلت عليهما وكلتاما 
عند أنفسها محقة : فالراجب إزالة الشيبة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة على مراشد 
الحق: فإن ركبتا مئن اللجاج ولم تعملا على شا كلته ماهديتا إليه ونصحتا به من 
اتباع مان إبم1لالااس«نادد للها بالفتين الباغيتين ٠‏ والله أعلم. . 


9 الثانية : وجوب قنال الفية الباغية المعلوم بغيها على الإمام : قال القرطى : 
و3 هذه الآية دلالة على وجوب قتال الففئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على 
أحد من المسلمين » وعلى فساد قول من منع من قتال اه ب 
البلام: ٠‏ قتال المؤمن كفر». ولوكان قتال المؤمن الباغى كفراً لكان الله تعالى أمر 
بالكمر ٠‏ تعالمى الله : ذلك » وقد قاتل الصديق رضى الله عنه من تمسك بالإسلام 
وامتنع من الزكاة » وأمر أن ن لايتع مول ولابجهز على تجريح » ول تحل أموالهم . 
حلاف الواجب ف الكفار. وقال الطبرى: لون الواجب ق كل الختلاف بين 
الورقي اللربتتوارد ال ولوجد أهل النفاق 





بقوله : « تقتل علو الفئة لباغية ١:‏ و 1 ا , هب 
على غير فرقة أو على حين فرقة » والرواية الأولى أصح » لقوله عليه السلام : 

, تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحقى » وكان الذى قتلهم على بن أنى طالب ومن كان 
معه ؛ فتقرت عند عللاء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضى الله عنه كان إماماً » 





ل 


ين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت 





د تو ينم وم لصلع وافرق عل الا فخاف قثة عن رضى الله عن 








عن البى ع2 يلل أن « طلحة شهيد بمشى عل وجه الأرض » فلو كان ما مخرج إليه 

من الخخرب ععننياناً لم يكن بالقفل فيه شهييداً ؛ وكذلك لو كان ما خخرج إليه خطأ 
فى التأويل وتقصيراً فى الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل فى طاعة »: 
فوجب حمل أمرهم على ما بيناه . 


وثما بدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار على رضي الله عنه د بأن 
قاتل الْر بير ف النار ) وفوله : «سمعت رسول الله عا يقول : بشر قاتل ابن 
صقية بالنار ) وإدأ كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيد غير عاصيين ولا 





انكس 


5 عما كانوا يعمارن ' . وسثئل بعضهم عنها أيضا فقال : و تلك دماء 
طهر الله منها يدى » فلا أخضب بها لسانى » يعنى في التحرز من الوقوع فى خطأء 
والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه . قال ابن نورك : ومن أسعابنا من 
قاكن» : ١‏ إن:سبيل ماجرت دن الصحاية من المنازعات كسبيل ما جرى. بين إخوة 
الاك .مم ,يوست + ثم لم لم يحرجوا ا سود 
الآمرا سد بين الصحابة » . : 


قال الحاسبى : فأما الدماء :قد أشكل علينا القول فبا باختلافهم . وقد 
سثل.الحسن البصرى عن قتالهم فال : شهده أصاب محمد ولق وغبنا » وعلموا 
وجهان ؛ واجمتعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا . قال الحاسبى : أفنحن نقول “كا 
قال الحسن » ونعل أن القوم كانوا بوبنا سمنوووييز البصسرا 
عليه» ونقئ عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم أنهم اجتبدوا وأرادوا 
الله عزوجل أذ 00 غير متبعن ف لابين ولاك اله الدوفيق ٠‏ أنتبى 
عسي ا 
عقيدة أهل . السئة و الجراعة قاطبة فى مشاجر ات الصحابة : قال فى العقائد 
: ويكف عن ذكر الصحابة إلا مخير . وقال التفتازانى فى الشرح : 
0 وامحاريات فله محامل وتأويلات ]| كان 
ثما يخال الآدلة القطعة فكفر كقذف عائشة رضى الله ءنها وإلا فبدعة وفسق 
الى رص .)1١١7-‏ 2 
وق ' شرح المسامرة للشيخ 'ابن ألهام. رحمة الله عليه واعتقاد أهل إلبنة تر تكمة 
1 تق الصحابة رضى الله م عنهم بينة بإشات العدالة لكل م منيم 'والكف عن الطعن 
م ؛ والثناء علييم كا أثنى الله سبحانه وتعالى - وذ كر آنات عنديذة م قال - 
وأنى عليهم الرسول 42 - ثم سرد أحادثُْ الباب ثم قال - وما جرى بين معاوية 


2590 


وعن:رضى الله عنهها. من المسروب . كان مبنيءءلى: الاجتهادب ( مسامرة ص ب 038378 . 


وف شرح المواقف. للسيد :الشريف الجزجانى: .: : المقصد السابع..: .إنبه يحب 
تعظمٌ الضحابة كلهم والكف عن القدح فهم ء لأن الله تعالى .عظمهى .وأثتى عليهم . 
ف بغي ماضيع .من كتابه:- ثم ذكر ‏ الآياث المنزلة فى:الباب ثم قاق:- والرسول 128 
قف أحهم و أثنى. عايهم فى: الأحاديث ‏ الكثير 4م عرد أحاويك” البناب. ثم قال 
وأمأ:الفتنَ :و الحروب. الواقعة: بين الضحابة فالشامية أنكروا وقوعها. » ولا شاك أنهاء ' 
مكابرة للتوائر.فى قتلاعمان ووقعة. الجحل والضفين؛ والمغترفون بوقوعها. منهم من 
سكت عن. الكلام يبا بتخطئة ' أو تنضويب وهم طائفة :من أهل' السنة: فإن أراد. 
أنه اشتغال ,مما لا يعنى فلا تأس. به » .إذ قال :الشافعئى: رحمة الله.علبه. وغيره من.. 
السلف : تلك:دماء طهر اللدعنها.أيدينا. فلنطهر: عنها ألسنتنا ( شرح مسواقف.. 
طبع مصر 8 : 4لا ). 


وقان الإمام أبو زيد القروانى: رحمة الله :عليه. فى رسالتة المشهورة عاطفا. عل 
ماسيجب. الإيمان به ما نصه : وإنة:خيير القرون القرن. الذين رأوا رسول الله عفاع : 
وآمنوا له.ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلومهم . وأفضّل الصحابة الحلفاء الراشدون:. 
المقنبيوث: أبنو يكر 2 ثم عمسر :». بم عمان ‏ » م:على رضى. الله عنهم. أجمعين . وأهه. 
لا نكر أحد من صحابة الزسول: عَنَفا إلا بأحسن ذكرء والإمسالة جما شجر بينهم» . 
ونيم أخق:الناض أن يلتمس لهم .أحسن. الخازج ٠.‏ ويظن بهم أحسن المذاهب اهاه . 
(مخذير:العقيزى: من : الحاضرات الحفرى 77٠١ :' ١‏ ) . 














وقال شيخ الإمبلام ابن: تيخية: ى: العفيدة..الوابطية ما. نصم. : .( قول' أهل. ‏ 
المننة ق:الضحابة ج ويتبزءون :من طريقة الروافضن .الذين يبغضون الضحابة ويسبونهم » . 
وطزيقة: التواضب: الذين: يوتؤرن أهل:البيت بقول لارعل: ؛ وعسكون عما شجن. 
يبن الصحابة.ويقو لون.: إن هنهه. الاثار -المروية. فى: مسناوييم. منها ها هو. كدب .. 








ل 


يتات +#زتدوره ؛ أوظِفرٍ له بفضل سابقته أو يشفاعة بحبد يلع الدى هم أحق 
الناس بشفاعته » أو ابتل ببلاء ف الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا فى الذنوب 
الحمَمة » فكيب بالأميور الى. كانوا فيها مجتبددين إن أصابوا فلهم أجران » وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد » واللللا مغفور ؟ ثم القِدِرٍ الذى بِدكرٍ من فعل بعضهم 
غايل ندر مغمور فى جنب فضائل القرم ويجاسنيم من الإيمان بالله رسوله والجهاد 
في سبيله ». والحجرة والنصرة » والعلم النافع. والهملٍ الصالح , 


ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما كان من الله به عليهم 'من الفضائل 
علم يقينا : أنهم خيرٍ الحلق بعسد الأنبياء » لا كان ول بكرن مثلهم رضى الله 
عنهم ؛ وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمسة التي هى ير الأثم وأكرمها على 
الله تعالى ظ 

كير الكذب والافتراء عند قئل عهان وعمت الشببات : قال ابن الأثير : 
فيه « أيلكم وما شجر بين أصمالى ؛ أى ما وقع بيهم من الاختلاف » وذلك 
مثل ماوقع بين على ومعاوية كما حصل ف موقعتى الجمل والصفين » كان عنان 
رضى الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عنْان وعلى » و كان بالمدنية 
من أكابر الصحابة كعلى وطلحة والزبير » وعظمت الشبية عند من لم يعرف 





وكان يقول ليالى صفين : ١‏ لله در مام قامه عبد الله بن عمرو سعد بن 
مالك ! إن كان برا إن أجره لعظم ؛ وإن كان إثما إن خطره ليسير » . وكان 
يقول : يا حسن » يا حسن » ما ظر أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا » ود أبرك 
لو مات قبل هذا العشر من سئة » . و1 ' رجع من صفين تغير 'كلامه ولاان 
يقول : «لا تكرهوا إمارة معاوية » فلو قد فقدتموه لرأيتم الرعوس تتطاير من 
كواملها » . وتؤاترت الاثار بكراهة الأحوال فى آآخر الآمر » ورقئيته اختلاف 
الناس و تفرقهم » وكثرة الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدير ظ 
ما فعل ما فعل - انتهى ( ص - 404 ) ( مؤلف ) . 


/ 
ش الخال ؛ وئويت الشهوة فى نفوس ذوى الأهواء والأغراض ممن بعد داره من 
أهل الشام:» وكان في معسكر على رضى الله عنه من أولئك انلحوارج الذدين قتلوا 
عهان من لم يعرف بعيله ؛ ومن تنتصر له قبيلته , ومن ل يقنم عليه الحجة بما 
فمله » ومن فى قلبه نفاق لم يتمكن هن إظهاره كله كله . ورآى طلحة والزبير أنه 
إن لم ينصر للشهيد المظلوم و يتمع أهل الفساد والعدوان وإلا استؤجبوا غضب الله 
. وأعقابه ؛ فجرت لثنه الجمل غير اختيار من على ولا من طلحة والزبير وإنا 
ألارها المنسدون بغسش اختيار السبابفين. ‏ ثم جرت فتنة صفين لرأى . 








ثم قال ابن تيمية بعد ذلك وال بتفاصيل كل واحد منهم باطنً وظاهرة. 
وحسنأنه وسيفأته زأعدتماداته أهر بتعذر عليئا معر فته » فكان كلامنا ق ذلك كلامآ 
با لا نعم » والكلام بلا علم حرأم لو لم يكن فيه هوى ومعارضة اللحق المعلوم ؛ 
لكيش إذا #ن #ر مل[ اللدوض فى ذلك أو أكثره كلاما بلا علم وهذا حرام ؟ 
فلهذا كان الإساك مما شجر بين الصحابة شخيراً مسن الحوض فى ذلك بغير عل 
بيويية:الالتؤاك. . 


فى نحو ثمانين «صفيحات 1 نظلا : 
واحثر من االموض الذى قد ,زرى 22 بفضلهم مما جرى لو تدرى 
فإنله عن اجباد فد صدر ظ فأسلم أذل الله منن لهم هجر 
ظ ثم قال قَْ نح الآبيبات ما نصه : « فإنه » أى التخاصم والنزاع والتقاتل 
والدفاع الذى جرى بينهم كان « عن.اجتهاد قد صدر »؛ من. كل واحد منهم من 


1 ال والشمرح كلاهما المصتف السفار بى الأترى رمه الله (منؤلف) . 


1 





. رءوس الفريقين ». ومقصد ضائغ .لكل فرقة م من الطائفتين » وإن كان المصيب 
قَْ ذلك.للصواب واجد وهو على رضوان الله 2 ومن والاه : والخطئ مو 
. من نازعه وعاداه »:: غير أن المخطى ف الاجتهاد أجرا وثواباً..خلافا لأهل الحفاء 
والعناد . فكل.ما صح ما جري .بين الصجابة الكرام وجب جمله على وجه يق 
معنب ارب والاثام : : لمقاولة. على .مع العباس رضى الله عنهما لا. تنضى ا و 
وتقاعد. على رضى ألله. عنه .عن مبايعة الععطريى بستنا :الأمر كان لأحد أمرين : 
ما لعدم . مشورته كا عتب.عليه بذلك غ. وإما وقوفاً مع خاطر سيدة نساء العالح 
فاطمة البتول رضى الله عنها بما ظئيت أنه لها ٠‏ وليس الأمركا هنالك . ثم إن علينا 
بايع الصديق رضى الله عنه على رعوس الأشهاد » فاتحدت الكلمة ‏ ولله الحمدى ‏ 
. وحصل المراد ٠‏ وتوقف على رذى الله تعالى عنه عبن الإقتصاص من قتلة عهان 
رضى الله. تعالى عنه. إما لعدم لعل لقال ؛ وإما.خشية تزايد الفساد والطغيان . 
وكانت. عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضى الله علب ومن اتبعهم ما بين مجتهد 
. ومقلد: فى جواز محاربة أم مير المؤمنين سيدنا ألى. الحسنين الأنزرع البطين 
رصوؤان الله. تعالى عليه . 
وقد اتفق أهل الحق السب .تلك اصروب والتناز ع أمير.. المؤمنين 
على رضى الله تعالى عنه من. غير: شك ولا تدافم. » والحق'الذى .ليس عنه :زول» 
: أنهم كلهم رضوان الله عليهم عدو ل ند انهم متأولون ف .يلك المخاضات مجتهدون 
.ف هاتيك:المقاقلات» فإنه .وإن كان. الحق عان المعتمد عند أهل المق واحداً: فالخطى 
مع .بذال.الوسم وعدم التقصير مأجور'لا مأزور. وسبب.تلك:البروب اشتباه القضاياء 
-- اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : :: قسم ظهر' لهم اجتباذ_ أن 
٠‏ الحق فق هذا الطرف -وأن عالفه باغ ». فوجب عليه نصرة الحق وقتال الباغى عليه 
٠‏ فيا اعتقدوه ». .ففعلوا ذلك » ول يكن لمن هذه صفته التأخر عن مساع+ة:الإمام 
العادل فى قتال المغاة فى اعتقاده . : وقسم عكسة سواء” بسواء . وقسم ثالث باشتببت 
.عليهم القضية ٠»‏ فلم يظهر الهم تربجيح .أحد. الطرفين فاع لوا الفزيقين 4 وكان 























لهذا 


نعلا الاعتة إل- .هو راجيا 51 تبقهم "لاز نفل :حل. ,الوقدام عل قتال.منسلو تق 
يور :ها .. يوجبا ذلك . 


٠‏ وبالجملة فكلهم معلورون ة جورد الالزورونه ولهذا' اتن من | 5 .من 

:-.يعتد. به فى :الإبجاع .على قبول شهاداتهم وروايامهم: » وثبزت. سضيسي .قال 

:جلاثنا -كغيرهم.ممن:أهل السنة.» ومنهم ابن حمدان فى ,نباية:الدئين + 

"كل الصتحابة والكف: مما جرى بينهم'كتابة؟ وقسراءة وإقراء؟ وشو 4 

ظ 55 برسم نهم ء والترضي :عنهم » والحبة لمم » وتزك التحامل: عليهم : 

. واغتقاد العذر. لهم ؛ وأئهم إنما. فعلو ا ضا'لا, يوجب كفرأ ولا. فننقاء, بل و ربما:يثابون 
.عليه 'لأنه. سم ٠‏ ظ 














ثم قال : 5-7 :هيب نعل ٠‏ ومن قاتلة فخطاه. -نعفو عله .. 'وإتما..يبى 
عبن الحوض ف النظم ( أى نبى'.فى- نظم -العقيدة .ع عن الخوض:.فق مشاجزرات 
عب )"لأن: الإمام..أحمد:كان يتكرء.على: سب 3 أحاديثة الفغنائل توقد 
< يا “رحمه :الله يمن ضللهم أو 8 ت: كما جرى اينهم : 
. وقال. بعض:احققين :,الببخث سين 23 ال :الصحابة ر وان :ا اعليهم 
.أنجمغين .ؤما-.جرى. ينهم من :المؤنافقة ة وامخالفة .ليس .من العقائد :الدينية لإلا. ١.صيين‏ 
“:القتواعد الكلامية ٠»‏ وليس .هؤ.مما: ينتفع : به.فئ::الد بين بل زيما أضر. باليقين م بوإنما 
د ذكن«الغلاء..جنها .نثفا. فى دكتبهم-.صزناً:'للقاصرين عسبن: التأويل: عين :اعتقاد ظلؤاهر 
-حكايات: الزافضية .و رواياثهاء. ليتجنبها. من لايصل' إلى حقيقة علنهاء ولأن"“المخوض 
.فى ذلك انما يصلح اللتعليم والرد :على المتعصبين, أو لتد ريسكتب« تشتمهل زعلى:7 
:الآثار فنوول ذلك وبيئه «للعسوام لمر ط -جهلهم 'بالتأويل - مع: أن اليه أوبكل 
.عا حكية الزافضة.مو ضوع أوأكثر .باطل«مصنوع 6 فلا+جرم أن السلا :نبلم 
< وكف: اللشان.عن .هذا المداخل :الضبيق .العظيم ولمنذا "قال فى“النظم :. ٠‏ أل » 














8 : قال ؟ 00 
بسع طبر . 




















خض 
من وض في تلك البحور » واحذر من العشار فى ذلك العطش الديحور ؛ فإن 
من قارن المتنة افتتن ومن تعرض بدينه للشببات والشهوات اخختين . 


وقال الإمام أ بو زرعة لعراق ١١‏ ) من أجل شيوخ مل : و إذا رأيت 
الرجل ينقص أحداً من أحعاب رسول الله يي فاعم أنه زئديق » وذلك أن القرآن 
00 والرسول حق » فس و الكياي ا ساي 


000 عليه بالضلال‎ ١ 





قال ابن حزم : الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً » قال تعالى 555ص 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل : ولئنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا : وكله” وعد الله الحستى » . وقال تعالى : وإن الذين سبقت لهم من 
' الحسنى أولفك عنها مبغدون 8. فثبت أن جميعهم من أهل الجنة ( انتهئ كلام لواسم 


ظ الأنوار البهية لشرح الدرة المضية فى عد الفرقة المرضية ص - 4خ )1 


وفى رسالة الإمام أحمد الذى_رواها الإصطخرئ لاعرة لأحد أن لكر 


شياً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص ؛ فن فغل ذلك 


ددا 


ا ٠‏ تأديبه ىد اك . ١‏ موتد اما يقول : - ولمعاورة ؟ نسلا الله 


فهذه حملة حيلة من تصريحمات القرم علاء أهل السنة والجباعة ‏ من آمل 


00 “الذاهفب الأربعة ومن سواهم قدماً و-حديثأ ؛ قللى أجمع كلهم عن الكف عن در 
الصحابة رضى اسه عنهم إلا بخير ؛. أو السكوت ٠‏ أو حمل ما صدر من كل واحد 





)١(‏ قال ف الهامش : لعل الصحيح : أبو زرعة الرازئى » فإن العراق 
متأخر جداً عن مسلم ( مؤلفٍ ) . 


”/ 0 

منهم على تحمل حسن ونا بيت الكلام عليه لا وق فى عصرنا هذا رجال 
فى هذا البحث والتنقيد ع ولم ينتج إلا ت* شتت 2151 والتفرق بين المسلمسن » 

وإحداث الشهات فق قلوب الموؤمنين نعوذ بالله منه . وما استوفينا من مقالاتهم 
فى هذا الباب فكل واحد م: منهم ذكر هنالك فى الاستدلال على ما أجمعوا عليه من 
ترك الحوض ف المشاجرات وترلء ذكر الصحابة اله حير من آات القرآن 
وروايات الحديث ما يتعذر استيعابها » ولكنى أذكر منها أيضاً جملة كافية لتنشرح 

صاور اللؤمنين » ويندفع ما يختلج فى بعض القلوب » والله ولى التوفيق . 


نصوص القرآن والسدة على أن الصحابة 7 مغفورون اي وأن 
على الآمة الكف عن ذكرهم إلا يخير : أما نصوص الكتاب فنها : ما ذكرنا. 
الان من قوله سبحانه وتعالى : «لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » 
أولك أعظم درجة من الذين أنفقرا'مه : بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله الحسَنى 
فإن الآبة استوعبت بوعد الحسبى والجنة لجميع الصحابة السابقين الأولين 6" 
بعدهم.. ومبها :. قوله سبحانه وتعالى فى سورة محمد : ١‏ والذين معه أشداء على 
على الكفار ع الآية فإنه أيضا .نض فى حميع من كان معه من. الأصمان . ومنها : 
قوله سبحانه وتعالى : يوم لا مخزى الله النى والذين آهادا معه ع . ومثيا 0 
قوله سبحانه وتعالى  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنهم . وقوله سبحانه وتعالى : «لقد رضى الله عن 
الؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فى شأن أهل الحديبية . قال الخافظ ‏ أبن ثيمية 
ف الصارم المسلول» : إن الرضى من الله صفة قديمة » فلا يرضى إلا من 
اك ؛ ومن رضى الله عله لم يسخط عليه 
بد الملقوله افد بن فق مواضع أآخر أن ه“لاء الذين رضى الله عمهم ظ 
هم من أهل الثواب فى لاخر » بموتون على الإيمان الذى به يستحقون ذلك , 
كا قوله تعالى . مووود الأولون ٠ن‏ المهاجرين والأنصار والذين اتتعوهم 
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وأخرج الترمذى من حديث 'ريذلة رضي الله عنه قال : قال لى 
رسول الله عيدب : وما من أحد من أصمانيى ‏ موت بأرض إلا بعث لهم نوراً 
وقاعداً يوم القيامة » . 

وذكر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر بن الطاب رض الله عن 
قال سمعت رسول الله يلك يقول : سألت ربى عن اختلاف أصحانى من بعدى : 
تأوحى إلى : ويا محمد » إن أصعابك عندى بمنزلة النجوم فى الماء » بعضها أقوى 
من بعض » ولكل نور ؛ قن أخل رء مما لهم عليه م ونيد فهو اقلق 
على الهدى » . قال: قال رسول الله ويا : أصحانى كالنجوم بأسهم اقتديتم .أهتديتم » . 
ذكره ني جاعع الأصول ( شرح العقيدة المفارينية ص -  )18904‏ 


وال على بن عاصم : أنيأنا أبو فحذم 5-3 أبو تلابة عن ان مسعو 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَيَِيّةِ : «إذا ذكر القدر فأمكوا » وإذا 
ذكر أصماى اا د ا , الصارم المسلول. لابن تيمبة ص - 'كة). 
ود كره ه الشيخ محمد إلعر 0 مدرسة 020106 اريم لمك فى كتابه 
١‏ حل وس مسار لسن ااه فقال : وأخرج الطبرانى عن اءن مسعود 
دثوباك ٠‏ وأبو يعلى وابن عدى عن عمر بن اللتطاب «إذا ذكر أصخانق فأمسكوا » 
وإذا ف النجوم فأمسكو » . وعند الداربى : وان و ؛ والبييى . 
والديلمى : و أصمانى كالنجوم بأمهم اقتدهم اهتديم » ( محذير العبترى .)1١ : ١‏ 


وف فيض القدير شرم الحا مع الصغير ني هذا الحديث ما نصه : «١‏ إذا 
ذ كر ايفان ...فنأ فكوا : وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا » وإذا ذكر القدر. 
لوسراي او سور مسد و99 لدم عن 
مر (خ) . فك ردي حك؛ الحديث عن تثثة من الصحابة رأسا دده وإ كن قمبأ 
مأل كما ذ كره ه فى فيص أنفدء ر ولكنه اعتضد تتعدد الرر ابات . فلدلك رمز 
لسبوطى عليه برمز الحسن وعد هذا الحديث حسنآً و فيض ١‏ دير ١‏ : لاذلا . 
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أداب المماشرة 
( إغا الموامنون إخوة فأصلحوا ببن أخويكم واتقرا الله لعلكم ترحمون ا 
ن م كلاةالإااضحة متعلكقنان ظ و 

' جواز إطلاق لفظ الإخوة من المؤمنين من جهسة الدين ء وبيان حقوق 
الإخوان المسلمين: الأولى ٠‏ إنما المؤمنون إخوة » أى الدرين والحرمة لا في النسب» 
ولهذا قيل : أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ؛ فإن أخوة النسب تنقطم مخالفة 
الدن » و أخوة الدين لاا تنقطع بمخالفة الشنسب . 

وف الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 242 : 
ولا نحاسدوا ولا تباغضواء ولا نجسوا وله يوا ولا تناجشوا؛ وكونوا عباد الله 
بعض ؛ وكوئوا عباد الله إخواناً . السسلم أخو المسلم ء لابظلمه ولا يخذله ولا بحقره . 
الشووون ههنا ‏ و يشير إلى صدره ثلاث مرات- يحسب المرأ الشر أن يحقر أخاه المسم . 
كل المسل حرام دمه وماله وعرضه: لفظ مسل. وى غير الصحيحين عن أبى هريرة 
قال النى عا 00 امس أخو المسل لا يظلمه ولا يعدبه ولا خذله » ولا يتطاول 
عليه فى البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه » ولا يؤذيه بقتار قدره إلا يغرف له 
غرفة » ولا يشترى لبنيه الفا كهة فيخرجون مها إلى صبيان جاره ولا يطمونهم 
مها ؛ ثم قال البى عن : واحفظواء» ولا محفظ متم إلا قليل ! ١:‏ قرطى ). 

لي د 92 ظ ظ 

0 البغى والظل لا يزيل اسم الإمان : الثانية : فى هذه الآية والى قبلها دليل ‏ 
على أن البغى لا يزيل اسم الإعان » لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كو :هم 
بان . قال اللحارث الأعور : سئل عل ن أبى طالب رضى الله عنه وهو القدوة 





يفف 
وقيل : نزلت فى وفد بنى تمم الذى استبزءوا بفقراء الصحابة مثل : 
مار : ونحباب» وان فهبعرة ع« وبلال : وصهسا ٠‏ وسلان : وسالح مولى حدذيفة 
لا رأوا من رثائة حالهم ) فيزلت . وقيل : نزلت ق عكرمة ن ألى جهل قدم 
المدينة مساماً وكان المسلمون إذا: رأوه قالوا : ابن فرعون هذه الأمة . فشكا 
ذلك | الله مله » ذنزلت . اا 
ذلك إلى رسول م نز 





وبالجمله فبنبغى أن لا يجترى أحد على الاستبزاء عن يقتحمه بعينه إذا رأه 
أشد الال أو ذا عاهة فى بدنه أو غير لبيق )١(‏ فى محادثته » فلعله أخلص ضميرا 
وأنق قلبا ممن هو على ضد صفته ؛ فيظ.لم بتحقير من وقره الله تعالى والاستبزاء 
من عظمه الله . ظ 

. وقال ابن زيد : .لا يسخر من سستر الله عليه ذنوبه معن كشفه الله » فعل 
إظهار ذنوبه فى الدنيا خير له فى الآخرة . ولقد بلغ بالسلف إفراط توقههم 
وتصونهم من ذلك ؛ قال عمرو بن شرحبيل : « لو رأيت رجلا يرضع عنزاً 
فضحكت منه الحشيت أن أصنع مثل الذى صنع » . وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه والبلاء موكل بالقول ؛ لوسغرت من كلب نلحشيث أن أحول كلبآ ؛ . 


وقوله تعالى : :ولا نساء ؛ أفرد النساء بالذكر لآن السخرية منبن أكثر . 
قال المفسرون : زلت فى امرأنين من أزوا ج الننى عاك خرن من أم سلمة . 
وقيل : نزلت فى عائشة رضى الله عنها أشارت بيدها إلى أم سلمة يا ننى الله إنها 
لقصيرة . وق صحيح الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : حكيت 
الى علا رجلا نقال : ما يسرنى أنى حكيت رجلا وأن لى كذا وكذا . 
تلك ٠١‏ قلات : بارسولااشه إن صفيسة امسسرأة وقسالت بيسيلها 
هكذا - يعنى أنبا قصيرة ‏ فقال : و لقد مزجت بكلمة لو مزج مها البحر 





. ) رجل لبق ولبيق حاذق رفيق لكل عمل ( مؤاف‎ )١( 


ا 

أزج » . وفى البخارى عن عبد الله بن زمعة قال : نمى النى يفخ أن يضحك 
الرجل مما يخررج من الأنفس ( أى مثل الربح والجشاء وغيرهم : ٠‏ تيح 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ! ' قال رسول الله يل : « إن الله لا ينظر إلى 








أعمالا صالحة , ايم ارجا مور بو 
الحالة السيئة سي . فتدر هذا فإنه نظردقيق : وبالله التوفيق 





1 . وقال #اقتزئ : اللمز باليد والعبين واللسان والإشارة » والممز 
لا يكون إلا باللسان . 


وهنه الآبة مثل قوله : ولا تقتلوا أنفسك » أى لا يقتل .بعضك بعضا » 


لفن 
لأن المؤمين كنفس واحدة » فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه ( قرطى ) اقلت 1ء 
ويحتمل أن يكون العنى أن لمر أحد أنحاه سبب للمزه إياه » “كا أن قثل أحد رب 
| يكون سببأ لإثارة الفننة والقتل إلى نفسه ؛ فسن خخاض في عيوب الناس فقند جعل 
با نااناالوب اين . ولنعم ما قيل :. ظ 
وفيك عيوب والناس أعسين 


' 0 وقال ل : « يبصر أحدكم لقاة فى عين لغيه ويدج الجذع فى عينه. ) . 
وقيل :عن ساح خا بخن زيسيق يسرب اننع حو عبييييدةير اويل : 


الرأ إن كان عاقلا ورغ 1 الي سيا ورعه 
2 كما السقم المريض يشغله 202 عن نوجع الناس كلهم وجعه ' 
وقال آخر ف 55 1 ل -0” 


لاتكشفن مساوى الناس ماستروا فيهتك الله مترا عن مساويكا ‏ 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولاتعب أحداً منبم با فيكا 
٠‏ ذكر أحد بلقب يكرهه حرام : قوله تعالى : ٠‏ ولا تناازوا بالألقاب ٠,‏ 
النبز بالتحريك اللقب والجمع الأأنبان ؛ والنب بالتسكين المصدر » وغلب استعاله 
فى اللب السوء الذى يكرهه صاحيه . وي أى داؤد عن أنى جبيرة الأنصارى رضي 
الله عنه قال : فينا زلت هذه الآية فى ببى سلمة « ولاتنا بزوا بالألقاس » . قال: 
- قدم. رسول الله 2 المديئة وليس منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة ؛ فجعل 
رسول الله يفي يقول : يا فلان » فيقولون : مه يا رسول الله '[الإضسب.من 
هل الاسم . ؛ فزلت هله الاية . فهذا قول » وقول ثان قال الحسن والمجاهد ١‏ 
كان الررجل يععر بعد إسلامه بكفره يا ممودى ١‏ نصراق ؛ فتزلت . وروى عن 
قتادة وعكر مة وألى العالية وقال قتادة :: هو قول الرجل : يا فاسق يا مثافق . 
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من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب.» ولم تزل هذه الألقاب الحسنة 
فى الأمم كلها من العرب والعجم. . 


بيان حرمة الظن السوء بالمسلم وحرمة الغبية: وما فيها من تفصيل الآحكام : 
الأولى : قوله تعالى: « يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كيرا من الظن » قيل: [إمما نزلت 
ظ فى رجلن من أصحاب البى عاك اغتابا رفيقها . وذلك أن النبى عَِدٍ كان إذا 
سافر ضم الرجل المحتاج إلى الرجلين الموسرين مهما » فضم سلمان إلى رجلين . 
فتقدم سلمان إلى المتزل فغلبته عيناه فنام وم ييى لما شيئًا ١‏ اخطادنم جداطعاما 





لي ار ايت فال أسامة : ما عندى 
شئى » فرجع إليهما فأخيرها » فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل . ثم بعثا سامان. إلى 
سيت 0-6 سوسا عه ع 





1/1 
هذا. لما ولا غيره ! فقال : ولكنكا ظلمتاء تأكلان لحم سلمان وأسامة , فتزلت 
يأ الذين امنوا اججتنبوا كثيراً من الظن» إن بعض الظن. إثم » ذكره التعلى ؛ أى 
لاتظنوا بأهل الخير سوء إن تعلمون من ظاهر أمرهم احير . ظ 


الشانية : ثبت فى الصحيحين عن أنى هربرة أن النى ني قال : « إياكم 
والظن » فإن الظن أكذب الحديث . ولاتحسسوا ولا نجسسوا » ولاتناجشوا ولا 
نحاسدوا ؛ ولاتباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا » لفظ البخارى , 
قال علماونا : فالظن هنا وفى الآية هو التهمة » ومحل التحذر » والمهى إنما هو 
جمة لاسبب لما يوجبها » يتهم بالفاحشة أو بشرب اللحمر مثلا ول يظهر علب 
ما يقنضى ذلك . ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة. قوله تعالى : ولا تجسسواء 
وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء » وبريد أن يتجسس خبر ذلك وببحث عنهء 
تت 4 لتحقق ما وقع له من تلك النهمة. .. فنببى النى 2/452 عن اذللك1 . 
ء” وإن.فتت قلك : والذئى يمير" الظنون الثى يجب اجتنابها عما سواها : إن 
كل مالم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان -.راماً واجب الأجتنات ؛ 
' وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاا خخ وأونست منه الأمانة 
فى الظاهر ».فظن الفساد به والحسانة حرم ؛ بحلاف من اشتهره الناس بتعاطى الريب ' 
" والمهاجرة بالسائث . وعن الننى 24 ؛ إن الله حرم من المسم.دمه م000 
يظن به ظن السوء » . وعن. الحسن ٠‏ كنا فى زمن.الظن بالناس فيه حرام » وأنت 
اليوم فى زمن اعمل واسكت «اظزهفااالثابو شعت .0 ثنخ + 
ظ الثالثة : للظن حالتان » حالة : تعرف وتقوى بوجه من الوجوه والأدلة 
فيجوز الحكم بها » وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن » كالقياس وخبر 
الواحد وغير ذلك من قبم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية :. أن يقع 
3 النفس شى * من غير دلالة ذلك يكون ذلك أولى من ضده ؛ فهذنا هو الشلك »ع 
فلا بجحوز الحم به ٠‏ وهو اله عنه على ما قررناه آنفا . وقد أنكرت جماعة من 


ازذكنا 


المتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به » نيا فى الدين ودعوى ق المعقوال . 
وليس فى ذلك أصل يعول عليه ؛ فإن البارى تعالى لم يذم جميعه ؛ وإنما أورد 
الم فى بعضه . وربما تعلموا بحديث أنى هريرة « إياكم والظن » فإن هذا لاحجة 
فيه ) لأن الظن فى الشريعة قسران . ٠‏ محمود ومذموم » فالمحمود منه ما سلم معه دين 
الظان والمظنون به عند بلوغه » والمأموم ضده » بدلالة قوله تعالى : « إن بعض 
الفلن م » وقولذ : « لولا إذ سمعتموه ظن الممنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ؛ 
رقوله : ٠‏ وظلتم ظن السوء وكتم قوما بورا ». وقال البى 45 : ١‏ إذا كان 
أحدكم مادحا أخاه فليقل : أجسب كذا » ولا أزكى على الله أحدا » وقال : 
إذا ظننت فلا نحقق , وإذا حسدت فلا تبغ ؛ »؛ وإذا تطيرت فأمض ؛ خرجه 
1 بو داوود . وأكثر العماء على أن الظن القبيح مره ف لبر - 3 وأنه, ظ 
لاحرج فى الظن القبيح ممن ظاهره القبح . قاله المهدوى ‏ ط: 


وقال الجصاص : الظن على أربعة أضرب. : محظور » ومأمور » ومئدوب 
إليه » ومباح . فالظن المخطور : هو سوء الظن الله تعالى »ع لقوله عليه السلام فى - 
رواية جابر رض الله عنه : دلا يموتن أحد كم إلا وهو يحسين الظن بالله عزوجل » 
ظ ولحديث واصلة بن أسقع مرفوعاً يقول الله : « أنا عند ظن عبدى بى » فليظن 
لى ما شاء ؛ . وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور مزجور ‏ 
عنه . وأخرج الجصاص بسئده إلى أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً «إياكم ' 
والظن فإن الظن أكذب. الحديث ) فهذا. من الظن امحظور ».وهو ظنه بالمسم 0 
من غير سبب يوجبه . وكل ظن فيا له سبيل إلى معرفة مما تعبد بعلمه فهو محظورء 
٠‏ لأنه لا كان متعبداً تعبد سوس بويسو سي 
كان تاركا للمأمور به . 





وأما مالم ينصب عليه دلي بوصله إى امل سه وقد تعد بتي اليك في 
فالاقتصار على غالب الظن وإجراء الح عليه واجب » واظالق يكو سسا نجتياذا مين 
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وات أنى روه عن معاوية قال : -جمعحت رسول الله يدي يقول : 





كيد فك ٠:‏ لاد ها نجس » وأ أ ير او اط و 








.قال ال : الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى كتاب الله تعالى . الغيبة » والإفنك؛ 
واليجان . فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ماهو فيه » وأما الإفنك فأن تقول فيه _ 





عن أن الأسلمى ماعيزً جاء إل الى د عل نقه بز + فيه سول ظ 
فيع نى الله َي ميولفن.من بأتاب يول أحدص لتر 





السادسة : قوله تعالى : أيمب أحدكم أن ياكل لحم أخحيه ميتا ؟ ) مثل الله 
الغيبة بأكل الميتة» لأن الميت لا يعلم بأكل للحمه "كما أن الحى لا يعلم بغيبة من اغتابه . 
وقال ان عباس : إتما ضرب الله هذا المثل للغيبة لآن أكل لحم الميت حرام 
مستقذر » وكذا الغيبة حرام فى الدين وقبيح فى النفوس . وقال قتادة : ما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن متنع من غيبقه حياً . واستعمل 
أكل النحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية » قال الشاعر : 





مسلا أو ثم عمرضه فهو كالاكل لحمه حياً ؛ ومن 
اغنابهافزهى كال كل انمه مين . ظ 








وهذا كله مردود . أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت فى صفية : 


إنها امرأة قصيرة : فقال لما النبى 56 : و لقد قلت كلمة لو مزج ما البحر 
لزجته » تخرجه أبو داود » وقال فيه الترمذى : حديث حسن حيح . وما كان 
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ى معناه حسب ما تقدم. وإجماع العلاء قدياً على أن ذلك غيبة إذا أريد به الب . 

أما الثاى فردود أبضا عند جميع العلماء ١‏ من أول الدهر من أصىاب رسول الله 

1 التابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم ى شي أعظم من الغيبة فى الدين 

لأ عيب الدن أعظم العيب . فكل مؤمن بكره أن يذكر فى ديكه أشد مما 
نكرء 3:“ندمه . وكسى ردأ لمن قاكة:هناالقول قوله عليه اللام . إد 
سمسساون فقد اغتبته » الحديث . فمن زعم أن دلك لبس بعببة 

فقد رد ما قال النى عَبَليكٍ نصاً . وكن بعموم قول النى َع : « دماءكم 
أموالةع تعر ا سخ بوااج حرام ٠‏ .حنفاك. عام بلؤيين والدنيط.. وكول. التق (١‏ صل 

ومن كانت عنده لأخيه مظلمة فى عرضه أو ماله فليتحلله منه » فم كل عرض . 
فن حص من ذلك شيثا دون شي فقد عارض ما قال النى 24:2 . 








النامنة : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحداً عليه أن يتوب 
إلى الله عزوجل . وهل يستحل المغقاب ؟ اخلف فنه » فقالت فرقة : ليس 
عليه استحلاله » وإعما هى خطيئة بينه و بينربه ) واحجت بأنه من ماله لم بصب 
واصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه» ٠‏ إنما المظمة ما يكون 
البدل والعوض ق لمال والبدن . وقالت فرقة : هى مظلمة وكفارتمها الاستغفار 
لصاحها الذى اغتابه : باتجت حدريث بعكب عن امن قال : وكفارة الغسة أ.. 
نستغر لمن اغتبته ) . ظ 





وفالت فرقة : عواتطامةاواعليه الاتقتلاك منجاء واتتتتجت يتل 'التى 10708: 
ه مين كات لأحبه عده مظلمة فى عرض أو مال فليتحلله من قبل أن يأنى يوم 
لبس هناك د. _ ولادرهم ٠‏ بيخد من حسنابه . فإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فريد على , سيئانه ؛ حرجه البخارى من حديث الى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال ل رسول الله ِب : « من كانت له مظلمة لآخيه من عرضه أوشي 
علي حإل» “مه .نبوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهءإن كان له عمل صالح أخذ منه 





وأما قول من قال : إثما الغيبة فى المال والبدن ٠‏ فقد أجمعت العلاء على أن 
على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقييمه عليه» و ذلك ليس ف البدن 
ولافى المال ؛ فنى ذلك دليل على أن الظل فى العرس» والبدن» والمال » وقد قال 
الله تعالى فى القاذ ف ٠ ٠:‏ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 6 ورد .٠١‏ 





إذْ سماها و مظلمة انم قال : كارا أذ يتف لصاح لأن قوله: « ١)‏ 





وخخبر خبر البى عل يدل على التحلل وهو الحجة واللبين 3 والتحلل يدل على 
ار حمة وهومن وجه العفوء وقد قال تعالى: «فنعفا وأصلح فأجره على الله ؛ ٠‏ 
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. التاسعة : ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به ماهر » فإن فى اللحير 
ومن ألتى جلباب الحياء فلا غيبة له » وقال 1476 : «اذكروا الفاجر بما فيه : 
كىيحذره الناس ١‏ » فالغيبة إذا فى المرء ء الذق شتوو نفسه . ورزوغئ عن الحسن أنه 
قال : « ثلاثة ليست لم حرمة : صاحب المبوعييء والفاني ى المعلن » والإمام 
الجائر ؛ .٠‏ وقال الحسن لما مات الحجاج: « اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته - وق 
رواية شينة ‏ فإنه أتانا أخيفش أعيمش بمد بيد قصيرة البنان . واللّه ما عرق فبها 
غبار في سبيل الله يرجل حمته ويحظر فى مشيته ويصعد المنبر فهدر حتى تقوته الصلاة» © 
لا من الله يتى ولا من الناس يستحى » فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون » 
لابقرل له قائل : الصلاة أيها الرجل ‏ ثم يقول الحسن ‏ هسهات حال دون 
ذلك السيف والسوط » . وروى الربيع بن صبيح عن الحسن قال : « ليس لأهل 
البدع غيبة » . 

وكذلك قولك للقاضى تسوون_ مز تقد نفك الك : فتقول : 
فلان ظلمنى ٠‏ أو غسبى ١‏ أو عطاق ٠‏ أو ضربنى أو قذفنى ©» أو لساء لذ : 
ليس بغيبة . وعلاء الآمة على ذلك مجمعة ؛ وقال الى 248 فى ذلك : ه لصاحب ‏ 
الحق مقال ؛ وقال : « مطل الغنى ظلم » وقال : م لى الواجد نحل عرضه 
ظ يد . ومن ذلك الاستفتاء » كقول هند للنبى َكل : « إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطينى ما يكفينى أنا و ولدى » فآخذ من غير علمه؟ فقال النى و4 : 
فخذى » فل كرته بالشح والظل .ها ولولدهاء ولم يرها مغتابة » لأنه لم يغير عليه 
بل أجاميا عليه الصلوة والسلام بالفتيا لها . وكذللك إذا كان فى ذكره بالسوء فائدة؛ , 
كقرله 4 : و أما معاوية فصعلوك لا مال له » وأما أبو .جهم فلا يضع عصاه 
عسن عاتقه ه فهذا جائز » وكان مقصوده ألا تغتر فاطمة بنت قيس هما . قال 
جميعه الجاسبى رحمه الله . 

العاشرة  :‏ قوله تعالى : « ميتا » وقرئئ ميتا - بالتشديد ‏ وهو نصب على 
الحالن من الههم » ويجوز أن ينصب على الأخ . ولما قررهم عزوجل بأن ألحدا ‏ 
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منهم لا يجب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعالى : « فكرهتموه 2 وفيه 
وجهان : أحدهما : فكرهتم أكل الميتة » فكذلك فاكر هوا الغيبة » روى معناه عن 
#اؤند . ٠‏ الثانى : فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهو غيبة الناس . وقال الفراء : 
اى فقد كرهتموه فلا تفعلوه . وقيل : لفظه خير ومعناه سر أى ااكرهوا 
واتقو الله » عطف عليه وقيل: عطف على قوله : « اجتنبوا » « ولا نجسسوا » 


«« إن الله تواب رحيم ؛ . 


يا أمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خبير ». - 
حرمة التفاخر بالأنساب » وأنه لا " كرم إلا بالتقرى : 

قر هفاك : «ساكايبا اال ادا م بن ذكر دلنقل «النفنن آم 0عاا»: 

ونزلت الابة فى أنى هند : ارييف المراسيل + عسدا عنووءين عبان 
٠‏ وكثير بن عبيد قالا : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدتنى الزهرى قال : أمر 
ر سول الله يتف ببى بياضة أن يزوجوا أنا هند امرة منهم ٠‏ فقالوا لرسولاله وَل : 
٠‏ تزوج بنائنا موالينا ؟ فأنزل الله عزوجل و إنا خلقنا كم مسن ذكر وأتتى 
وجعانا كم شعوبا» (الآية) . قال الزهرى : 'زلت فى ألى هند خاصة . وقيل : 
إنبا ئزلت فى ثابت ابن قيس بن #ماس . وقيل : فى الرجل الذى لم ينفسح له ابن 
فلانة » فقال الى : : من الذاكر فلانة ؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله: 
فقال البى يل : انظر فى وجوه القوم » فنظر ء فقال : مسا رأيت ؟ قال : 

00 وأسود وأحمرء فقال : فإنك لا تفضلهم إلا بالتقرى . فتزلت ى 
ثابت هذه الآبة . ونزات فى الرجل الذى لم يتعسج د باللا الذين آمنوا إذا 
ظ قيل [م نسحن فى« اللفتتالشس 179186 . 

قال ابن عباس : لا كان يوم فتح مكة أمر النى عل بلالاحتى على ظهر 
الكعمة فأذن » فقال عتاب ابن أسيد بن أنى اليص : الحمد لله الذى قبض أى 


ا 

حتى لا.يرى هذا اليؤم» وقال حارث ابن هشام : ما وجد محمد غيز هذا الغراب 
الأسود مؤذنا.ء وقال سهل بن عمرو .: إن يرد الله شيئا يغيره » وقال أبو سفنان: 
إفى لا أقول 'شيئا أخاف أن يخير به رب السماء.. فأق جبريل الى تلاك وأخيره' 
بما قالوا : فدعاهم وسأهم جما قالوا » .فأقروا. »-فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
زجرهم عن التفاخر بالأنساب» والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراء ؛. فإن المدار 
على التقرى » أى الجميع من آدم وحواء » إنما الفضل بالتقوى ,. 

[ رف التردمذى عن ان الددان رسول الله ع4 خطب : بمكة فتمال : 
ايا أبها الناس » إن الله قد أذهب عنم عبية الجاهلية وتعاظمها يآبائها ؛ فالناس 
رجلان : بر تى كريم على الله » وفاجر شق هين على الله . والناس بنو آدم : 
وخلق الله آدم من تراب » قال الله تعالى : «يا أها الناس إنا خلقنا كم من ذكر 
وأنى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ». إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله 
على خبير 6. خرجه من حديث .عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى :. 
وهو صعيف ضعفه يحى بن معين وغيره . .وقد نخرج . الطبرى فى كتاب 
«آداب النفوس » : وخدثنى يعقوب نن إإراهم قال : جدثنا إسماعيل قال. : 
حدثنا سغيد الجررى عن أبى نضرة قال : حدثنى ,أو حدثنا - من شهد طب 
رسول الله ه/ عنى فى وسط أيام التشريق وهو على بعير » فقال.: يا أمبا الناس » 
ألا إن ربكم واحد » وإن أباكم وأاحد ! ألا لافضل لعربى على عجمى » 
دلا لعجمى على عربى » ولا لأسود على أحمر» ولا لأحمر على أسود : إلا بالتقوى . 
ألا هل بلغت ؟ قالوا ': نعم » قال : ليبلغ الشاهد. الغائب ) . وفيه عن ألى مالك 
الأشعرى قال ' قال رسول الله بيع : « إن الله لا ينظر إلى أحسابم » ولا إلى 
أنسايم ‏ ولا إلى أجسامك » ولا إلى أموالكم : ولكن ينظر إلى قلوبكم ؛ فن كان له 
قلب صالح تحنن الله عليه ٠‏ ونم نتم بنو آدم » وأحبك إليه أتقاكم ؛ . 

ببن الله تعالى فى هذه الآية أنه خلق اللحلق من الذكر والأنثى , وكذلك 

: السو الناء » ولوشاء تحلقه. دونى! كخلقه لادم » أو دون ذ كر؛ كخلقه 
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والتقوى معناه مراعاة حدود الله تعالى أمرأ 0255 واللاتصاف با أمرك أن 
تتصف نه 4 والتمزه هنا تناك حزره . وقد مضى هذا ى غير موضع . 


وف احير من رواية أنى هريرة عن النبى 6 : إن الله تعالى يقول يوم القلمة : 
ل مت نيا وج نبا ء نعلت أكمم تاك وي ل وا : فلان 
ن فلان 6 وأنا اليوم أرفم نسبى وأضع أنسابكم . ٠‏ أبن المتقون أبن المتقون !1 » 
وروى الطبرى من حديث ألى هريزة أن رسول الله 1 قال : « إن أوليائتى 
المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب: من نسب » بأق الناس بالأعمال وتأتون 
بالدنيا تحملونها على رقايكم » تقولون : يا محمد » فأقول : هكذا وهكذا وعرض 
فى كل عطفيه » . وق صحيسح مس من ححديث عبد الله ابن عمرو رضى الله عنسه 
قال : سمعت رسول الله 1 جهارا غير سر بول 5 «إن آل أى ليسوا لى 
بأولياء » إنما وليى الله وصالح المؤمنين » . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
انبى عي سئل من أكرم الناس فقال : «#يوسف بن يعقوب بن [إحاق بن إبراهم . 
قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : فأكرمهم عند الله أتقاكم . فقالوا : ليس 
هذا نسألك » فقال : عن معادن العرب ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا » . وأنشدوا فى ذلك : ا 1 
ما يصنع اليد بعز الغنى والعز كل العز. للمتق 
من عرف 6 ع د مب 
ذكر الطبرى حدثئى عمر بن محمد قال : حدثنا اين ددسو ون .. 
حدئنا مندل بن على عن ثور بن يزيد عن سال بن أنى الجعد قال : «تزوج رجل 
من الأنصار امرأة فطعن علمها ى حسها ؛ فقال الرجل : إنى لم أتزوجها لسبا . 


عا 7 وجتها لدينها وخلقها » فال النى ع : ما يضدله ألا تكون من آل حاجب 
بن زرارة . 3 قال الى 1 : إن الله شارك وتعالى حاء بالإسلام فرفع ب نسيل 





ا مر ثابت بالكتاب والسنة : قال -- الاالودى قُْ تمسير ه : 


وت أعراف سنالك ٠‏ :لاله كل مزايطعرب :زالةام زات + 
فقد ذكروا أن الغفرس أدرات سن ايوق« بوبييواةلاتاميل م يووية . 





ا 
عا صمت به الأحاذيث ؛ وقد جمع لكثير منها العلامة ابن حجر النيمى فى كتابه 
زمبلغ الأدب ف فضائل العرب » . ولا تعنى يذلك أن كل عربى ممتاز على كل 
عجمى باحصال الحميدة » بل إن المجموع متاز على الجهموع . ثم إن أشرف 
لعرب نسبا أولاد فاطمة رضى الله عنما لأنهم ينسبون إلى البى يَف * »كا صرح به 
لاوطا .. . 

وأخرج الطبرافى عن فاطمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلال .: 
«كل بى آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم .٠‏ وي رواية 
له عن عمر ءن الحطاب رضى الله عنه: « كل ان أنى كان عصبتهم لأبهيم ما خبلا ولد 
فاطمة ‏ رضي اللهعنها ‏ فأنا عصبتهم » وأنا أبوهم .٠‏ ونوزع في صحة ذلك ء 
ورمز الجلال السيوطى للأول بأنه حسن وتعقب » وليس الأمر موقوفاً على ما 
ذكر لظهور دليله . وقد أخحرج أحمد والحاكم ف المستدرك عن المسور بن مخرمة 
ولا كلام فيه قال : قال رسول الل ييل : «..فاطمة رضعة. مى »© يقبضى 
مابقبضها ويبسطنى ما يبسطها.. وإن الأنساب. كلها تنقطعم يوم القيامة غير نسرى 
وسسببى وصهرى ؛ . وحديث. بضعية فاطمسة رضى الله عنها خرج ق صحيح 
البخارى أيضا.. قال الشريف السمهودى : ومعلوم أن أولادها بضعة منها : 
نيكون بواسطها بضعة منه 14 . وهذا غاية الشريف لأولادها . وعدم انقطاع 
كال ايساد , عساكر عن عمر رضى الله عنه مرفوعا 

:. كل نسب وصهر تنقطع يوم القيامة إلا نسبى وصهرى» . والذهى وإن 
ا فيه ابن وكيع لايعتمد : لكن امتدرك ذلك بأنه ورد فيه مرسل حسمن . 
ويعم مما 3 ومحوه . كا قال المناوى ع نفع الاتتساب إلبه يفو . 


ولايعار نه 55 أخرى من حله َلك لأهل ببنه على خخشية اله تعالى 
وائقائه سبحانه » وأنه عليه الصلوة والسلام لايغى عنهم من الله شيئا ‏ حرصاً .على 
إرشادهم ومحذيرا لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عدن اللحجوق 


44 ظ ظ 
بالسابقين من المتقين » ويجمتع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسب ؛ ورعاية 
لقام التخوليف خاطبهم عليه الصلوة والسلام بقوله : ولاأغنى عنك من الله شيئا » 
والمراد : لاأغنى عنكم شيئا بمجرذ نفسى من غير ما يكرمنى الله تعالى به من نحو 
شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لك » وهو عليه الصلاة والسلام لابملك لأحد نفعا 
ولاضراً إلا بتمليك الله تعالى » والله سبحانه يملكه نفع أمنه » والأقربون أولى 
بالمعروف . فعلى هذا لا بأس بقول الرجل : أنا من ذرية رسول الله يتخ على 
وجه التحديث بالنعمة أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية . وقد نقل المناوى عن - 
ان حجرأنه قال : نميه يَف عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخخرة تقتضى تكيرا 
واحتقار مس . وعلى ما ذكرناه أولا” جاء قوله يَنِيةٍ : « إن الله اصطفى كنانة 
من ولد [معيل ؛ الحديث » وقوله 44 : 

٠‏ أناالتى لاكذب أنا ان عبد المطلب 


وغير ذلك . ومع شيرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لاينبفى لمن 
رزقه أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الموى » فاالحسنة فى نفسها حسنة 
وى من بيت النبوة أحسن » والسيئة ى نفسها سيئة وهى من أهل بيت النوة أسو 
منبى كل |/ال#الإتسى . 


2 


ت : ثبت بقول الله تعالى : « والحقنابهم ذريتهم » أن الاتتساب إلى 
الصالحين المقبولين عند الله ينفعهم يوم القيامة بشرط أن يكونوا على الإبمان » فإن 
المراد إلحاق الذرية بدرجتهم وإن لم يكونوا بحسب عملهم يبلغون تلك الدرجة ؛ 
كما ورد فى الأحاديث هكانوا دونه فى العمل » وف رواية : « ول يبلغوا درجتك٠‏ 
«تملك » وف رواية : « وكانت متازل آباءهم أوضع »؛ رواها فى الدر المثور . 

وكذلك قوله سبيحانه وتعالى : و كان أبوههما صاحا » يشير أن الله سبحانه يوصل 
إلى أولاد الصالحين منافع لمقامهم عند الله سبحانه . وبما قلنا : إن مدار الحم 


على الإيمان» فغير الممن لاينفعه نسبه وإن كان ولد صلب لنىكابن نوح عليه السلام ... 


116 
والمومن ينفعه به الشريف » وبذلك توافقت النصوص كلهاء كقوله 
تعالى « لا أنساب ينهم » و و إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وقوله تعالى : 
د الأين أمنوا واتبعنهم ذريتهم بإعان ألحقنا. مهم ذريتهم 0 . كذا قال شيخنا حكم 
الأمة النهانرى قدس سره فى رسالته ه وصل السبب فى فصل النسبٍ » . 





اعتبار الكفاءة فى الأنساب فى باب التكساح ثابت بالسنة بالإجاع : 
قال الا لوسمى رحمه الله : مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه فى المعروف بين 
الناس » فمتى عدد الجاهلية عاراً وشاع استنقاصها فها بينهم وأيتها نفوسهم اعتبر 
ذلك وإن لم يكن على أصل أصيل . وهذا نظير ما ذكرو فها إذا اشترى الشخص 
دارا فتبين أن الناس يستشمئو ها أنه بالحيار مع قول الجل من العلا بنى الشوم 
ظ التعارف بين الناس ؛ اعتاراً لكون سس سسس: 
أصل ؛ فتأمله . 

وبالجملة فشرف النسب مما اعتير جاهلية و إسلاماً ؛ أما جاهلية فأظهر من 
يرهن عليه » وأما إسلاماً فيدل عليه اعتبار.الكفاءة ى النسب فى باب التكاح على 
الوجه المفصل فى كتب الفقهء ولم يمخالف فى ذلك فيا نعلم إلا الإمام مالك والفزرى ظ 
والكرخى من الحنفية » وبعض ما تقدم من الأخبار يديد كلامهم » ولكن أجيب 
عله ؟ ف محله . ١‏ قلت : : لاحجة فى آبة الصدر لمن أذكر اعار الكفاءة ؛ ئْ انب 
فى باب النكاح » فإن الاية لاينفى التفاضل فى الأنساب ؛ بل دلالنها على أن مدار 
الشرافة والكرامة عند الله هو التقوى لاغعر » فلا يجوز لأحد الفخر على النسب 
وتحقير من دونه كا لايجوز لأحد الفخر على نفس التقوى أيضا . واعتبار الكفاءة 
فى انس فى باب النكاح ثابت بروايات الحديث وهى مع في أسانيدها مقال للمحدثين 
لاتسقط عن درجة الاحتجاج مها والعمل عليها عند حمهور الأئمة » وتفصيله فى , . 
إعلاء السئن الجزء االحادى عشر ١‏ ص_4؛ ) من شاء فليراجعه . ظ 


وكذا بدل عليه ما ذكروه فى بيان شرائط الإمامة العظمى من أن يشترط فيها ' 


٠‏ .“ا 

كون الإمام قرشيا وقد أجمعوا على ذلك كا قال الماوردى » ولا اعتبار بضرار و 
أبيبكر الباقلافى حيث شذا فجوزاها نى حميع الناس. وقال الشافعية : فإن لم يوجد 
فرشى أى مستجمع شروط الإمامة اعنير كون الإمام كنانيا من ولد كنانة من 
خزيمة » فإن تعذر اعتبر كونه من بنى إسمعيل عليه السلام ٠‏ فإن تعذر اعتير كونه 
من جرهم لشرفهم بصهارة إسمعيل عايه السلام » إلى غير ذلك . 

ومع هذا كله فالتقوى التقوى ! فالاتكال على النسب وثرك النفس وهوا 
من ضعف الرأى وقلة العقل » ويكنى فى هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليسه السلاء 
فى ابنه : و إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وسلان منا أهل البيت » . فالحزم الائق النسيب أن يت الله تعالى ويكتسب من 
الحصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ؛ ليكون قد زاد على الزبد 
شهدا » وعلق على جيد الحسناء عقدأ ؛ ولا يكتنى بمجرد الانتساب إلى جدود 
سلفوا ليقال له : نعم الجدود » ولكن بئس ما خلفوا ! وقد ابتلى كثير من 
الناس بذلاك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عرى "إبرة من كل كمال . 
وبقرل : كأن إلى كذا وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به محو افتخار 
الكوسج بلحبة أخبه » ومن ههنا قيل : 


وأعجب ثيئْ إلى عاققبل أناس عن الفضل مستأخره 
إذا سثئلو مالحم من علا أشاروا إلى أعظم تأخره 

وقال الفاضل السرى عبد الباق أفتدى العمرى : 
أقول لمن غدا فى كل وقت يباهينا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام وأنت تدرى بأن الكلب يمنع بالعظام 


و ألطف قوله : 


ام 


لم بحدك الحسب العالى بغير تق مولاك شيئا فحاذر واتق الله 

دليهالعزامة ف.نيلبفننار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 

وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار اللارد عند أولاد مشائخ الزوايا الصوفي.ة : 
فإنهم ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل فضيلة » ومع ذلك استطالوا بآبائهم على 
فضلاء العريدة ؛ واحتقروا ناك فاقرهم يا ا ات وشرفوهم أما وأا . 
وهذا هو الضلال البعيد » والحمق الذى ليس عليه مزيد ١‏ ولو لا خحشية السأم 
لأطلقنا فى هذا الميدان عنان كيت القم ٠‏ على أن فها فها ذكر كفاية لمن أخذت بده 
العناية . والله تعالى أعلم ( روح المعانى ) . 

٠‏ قال العبد الضعيف : إن فى عصرنا هذا وقع فى كثير من الناس إفراط 
وتفريط ف أمر الأنساب » فهم من كان ينتمى إلى نسب شريف جعل يفتخر 
بنسبه ويحتقر من دونه فى النسب وذلك حرام بالاية المذ كورة ؛ ومنهم من جعل 
ينتمى إلى نسب شريف ليس هو منه ف الحقيقة طلباً لفخر النسب واتقاء من 
نحقر الظلمة الجهلة » وجعل يدعى كونه هاشميا أو صديقيا أو فاروقياً وغيره » 
مع أنه يعلم أنه ليس من ذلك النسب ؛ وجعل بعض أهل الحرفة من العجم 
ينتمون إلى الأنصار أو القريش لأجل ذلك » وهم يعلمون أنهم ليسوا من تلك 
الأنساب ؛ وهو أيضًا حرام بنشص الحديث » حيث قال عليه الصلاة والسلام : 
« من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعنيه لعنة الله والملائكة 
والناس أحمعين . لايقبل منه يوم القيامة عدلاة ولا صرفاً ». رواه البخارى 
ومسم » وأبو داود » والترمدى . والنسالى ء ثا ذكره المنذرى فى الترغيب 
(:88) . ولأجل ذلك وصفت جزأ مستقلا فى أمر الأنساب سمعية « نهايات 
الأرب فى غايات النس » وكتب عليه شيخنا حكم الآمة التقانوئ قدس سره 
ضميمه نفيسة مماها « وصل السبب فى فصل النسب » وكلتاها بالأردية » 
من غاء الوتتهها . 9 أركد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتى 
إلا بالله تعالى . 


قن 
وبيئت السنة النبوية ما سواها من اللحصال الى يخرم بالأخوةالإسلامية» نيل 
ما ذكر في الأحديث التى ذكرناها مثلا" . 
الشامن : الحسد »© وهو نمبنى زوال النعمة من أنميه والتحزن يكالاته , 
التساسع : التباغعض » يعنى أن يككون في نفسه غلا من أخيه فيكون بصدد 
تنقيصه وإهانته وتفصيحه . 





العاشر : بيع البعض على بعضهم » فإنه يوذيه . 
الحادى عشر : تطاول البنيان على أخيه بحيث بضره من سد الرويهيهليه : 
إلا بإذنه . 








والثانى عشر : إيذاء الجار بقتاء بيته من دون أن يبدى إلى جاره من طعامه شيئا . . 





والنالث عشر : إعطاء أولاده فواكه والحلرات محيث يخرجون مما إلى 
صبيان الجيران فتأذوابه ولا يعطون لهم شيئا . 

فهنه أمثلة عديدة » وليس الغرض استقصائها . نعم ! يحصل منها أن 
الاتقاء من أذى المسل كينا كان من آكد الواجبات » والله ولى التوفيق . 








نمت سورة الحجرات بعون الله سبحانه ى ليلة التاسعة عشر من رمضان 
صنة ١48/4‏ ه ولله الجخد أوله وآخره وظاهره وباطنه . 


لحكيا (* 


كه 


كلقب عي بم 


و 


لَه 


برا 


كن 


يي" ب 


لا 
م ر» 
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سسورة ة الصفت. ‏ 


قوله تعالى اضر راق فم 


فال إنى سقيم 6 
الكلام قي علٍ النجوم تعليسه 
ظ وتعلمه و نفعه وضرره ظ 


ظ 4 تماق 1 ايه -: إى أرى 1 


1 شساء 75 هن "ارق 
رذيا الأنياءة وحى 


5 


1 
: 


النذر بذبح الولد ١‏ دتعتقل ؤ فيجب 6 


الشاة ولاينعقد بقل الولد 


١ ظ‎ 


الكلام فى نس الحكم قبل العمل به 


المشورة 71 أمر واجب لدم اذا 


دعت إليه مصلحة ' 


ذا عمل الرنجل عملا عظيا الف 


فايتواه ضع ولايزعم أنه 
متفرد فيه > ا 





انيت 00 وبار كنا عليه وعد : 
إعناق و من اذركها محسن و ملم لنفسه 


بين و11 1 200 الى امو و 


الم وللقصية * فى : الأعقان ‏ م 
يي لنشصة عا لى الأصول ' و4 
قوله تعالى : , ١‏ فساهم فكان 0_7 ب ١‏ 
المدحضين احكم القرعة ودرجتها. 3 
قوله تعالى : وإنا لنحن الصافون,». ١١‏ 
الأمى. بير , تسلاسفوت هه .. 
الوه د ا ا ك١‏ 


رب “العزة عمايصفون »- وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين » 4 ١‏ 
إفراد صيغة سر عن الصلوة . 
على الأنبياء له يكره [ ١‏ 0 
كفارة المي 8 1 00 مو 





الموضوع 
: قوله تعالى - ١‏ وظن دائه 0 
فتناه فاستذفمر به وخر ع" 

لاسي فغفر نا له ذلا إِنْ له عندنا - 


لرلنى وحبن لآب , 


59 انار ة 7 الصلرة وتفصيل. 


شر وطيه ظ الل 
الكلام ل الاتجتفاء الر كورع > ف 
عوية البلاوة 0 ل 


قرله تعالى : ٠‏ يا دارئد إنا جعلناه 


| خليفة._ إلى قو لدفيضلك عن سبيل الله “ام 


مجلبفة الله هم الأننياء وخلفائهم 
خلياء الأنبباء أو من تقدمهم وأمر 
الحلافة بعد رسول الله صلى الله - 














7 رهم كيف كان م 
الملافة والإمارة للها 
وأحكامها او 
ظ . في اننع« ان 
2 


اللبطأ اق الا جتهاد لا بعئى إل 0 
ا ينلد 
والقضاء بدون عم فهو ف النار هم 





053 
- افرسيبت السجيدة : عابنا 0 


قوله تعالى : « إد عرض عليه بالعشى 
الصافنات الحياد -إلى قوله_فطفق مسحاً 


ره تتعالى : 0 أم بجعل الذين آمنو 


وجملوا الصالحات كالمنسدن بن 
أم بجعل المتقين كالفجار ' 0 م 
3 فى قتل سبي بالذى ‏ 5 





حيلاك 


ان وئيسة ايا مقر - 





بالسوق والأعناق » ا 
يي عك الاك" نون 0 
الرعية بنفسه 9 


جور الذهول 5255 عل الأكابر 5,4 
إدا كان للوقت عبادة خصورصة 0 
لا بحوز فق ذلاث الوقت الا شتغال 


بعبادة أخرى | لان 


يستسمب إزأاسه امن ,عندة هد 4١!‏ 
الكلام. ى لحم اللخيل. حلال أو 
حرام ظ 90 
قوله تعالى : « قال ان الب ش 
لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك 


أنت الوهاب ٠»‏ 1 


' 4١ 


. 9 


نيجه 


ا مو ضوع 

0 طليج المطلك والخحاه لخ 
صالح م 
الكلام فى تسخير اللحن إباحة | 
وحرمهة 0 0 
قوله تعالى : «( فشر نا له الريح 


بأمره رنداء حت ك أصاب والشياطين 


كل بناء وغواص. وآخرين مقر نين ّْ 


قَْ الأصفاد 1 6 
الطيران ق المواء وتساخير كني 
للبعض. لا يناق اختصاصه 

56 


يمكن تقبيد امن بالأصفاد والقيود 4 


قوله تعالى :. « واذكر عبدنا أيوت 
إد نادى ريهأى مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب »© 5 
الشيطان لا يتسلط على الآنبياء 
عليهم السلام 2*5 
5 للعيد أن يأل الله تعالى ” 
ابلاء بل يسأل العافية 2< 
يجوز على الأنبياء كل عرض 
بشرى إلا ما يوجب التفرة 1/0 


قر لها قهاش : و وخخحذ بيدك ضغثاً 


ا 


الصفحة الموضوع 


إذا كان بدود ألم : 





الصفئحة 
صابراً نعم العبد إنه أواب ء 1 


كنا له ضر بها على النشوز 46 

و2 للر جل أن يحلف ولايستثتى 44 
إذا رأى الخالف اللخجير فى ترك 

لبايك كان علبه الكمارة 5 

١ 0‏ الكلام و فى -حدينة االماثئة 

وما فوقها ى التعزير يجوز أم »ده 


. الكلام 2 جواز الحيلة وتفصيلها 
إلى جائز ومكروه 


1 
الحيلة بضرب الضغث فى قصة/ 
أروب عليه السلام مخصوصة: به 
وإلا فختلفة 

ظ م 
وواذكر عبادنا 


قوله تعالى : 


زاهيم وإحاق ويعقوب أوعل الأيدى ‏ 


'ذكر الدار ؛ /6 
حاصل الشرف الإاسان هو ظ 
ذكير الاخرة 00 


قوله تعالى : « وعندهم قاصرات 05 


حا 


الموضوع ب 


الصفحة. . الموضوع ‏ 





الطرف أتراب سير حي ب به 
والخلف 00 5 


يس تحب أن براعى تناسب المن 
الوجين 1 و 
قوله تعالى : « ماكان لى من عل 
بالملذً الأعلى إد يحتصمود . 7 3 


1 0 


الكلام. ف اختضام الملا" الأعلى - 
م هو وبيان الكفارات والدرجات 4 


قوله تعالى : «قل ما أسثلكم عليه 
من. ا أنا من المتكلفين ٠»‏ 5 
اللهى. عن التكلف ١‏ واقصع ... 
ومعى التكلف ظ -- 

0 سرك 5 ب 
قوله تسلييةة « فاعبد الله تخلصا - ظ 
له الدين ه ألا لله ادي اللخالص 8 03 
سويرة فى :اشتراط النية ؛ ى الوضوء 7 
معنى إخلاص' أ العبادة > سداد 


قوئله:_تعالى : 


لمقر'دوتا ' كالم زلق: » 
الصمات ال1خاصة جه تعالى لا عكن , 


ف غيره لا بالذات 00 بالواسطة سو 


الكلام : فى أن الله تعالى 0 برضى. 


الكمر والمعاصى وإن كان بريدها ٍ- 1 


تعر يف الصبر وكونه نصف- 


8ك م الام 1 
سو | 


'ونحقيق يام اقمه من اسلف 0 


وله تعالى. : 1 إما بورق 


| الصابرون أجرهم بغير حساب 03 د 


الإيمان ووجه -كون أجرو. 

لصفيو يي لين لعن 25 
اكوله تعالية 
الذين يستمعون القول فيتبعون أخسنه : 


: « فيشر عبادى 


أولنك الذءن .هداه وول انك سوبي 
أوائزة الآلبنات اع وات ب 
إذا ' اجتمع . عند إنسان أخلاط. 
الكلات فعليه ديو بعر اعادو 
والباطل 2 "اي 0 اليه 
-- تتبع ال بالاففل ‏ 

فى الأعمال ظ [ 44 
قرله تعالى. : «الله ول أحمن | اللأطالاك. ‏ 
كتاباً :متشاما. ساد" 3 تَقَشْع]ْ. منه لجلاد ظ 
يعور مشوين رجهم 1 وين جلودهم' 


| لوهم إلى ذكر انق الت 


اعتراض الغثى عند سباع القرآن 


ون لم يكن من حالا ت الصحابة 


لرضع 
ولكنه ليس مما يعترض به على 
المتأخجرين ظ 4 
قوله تعالى 8 ووإذاد كر أئله وحدم ‏ 


اثهأزت قلوب الذين لايو'منون بالآخرة 
و5131 5 الذين من دونه إذا هم 
د(سنيشرول »6 0/٠‏ 
بيان سوء الحال لمن رغب عن 
ذكر الله إلى ذكر بعض الأموات 

من الأولياء ‏ ْ/ 
'قوله تعالى : و قل أللهم فاطر 
السموات والارض عالم الغيب والشهادة 
ات نحكم بين عبادك فما كانوا 
فيه محتلفون » 6 
من سثل عن مشاجرات الصحابة 
فليقرأ هذه الآية ويعحل بمعناها 
ولامحوض فيها 0 5 
قوله تعالى : « ولقد أوحى إليك 
وإلىالذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الحاسرين » - ١و‏ 


سورة المؤمن 7 


قوله تعالى : 9 ومن حوله يسبجون 
محمد ربهم - إلى قوله إنك أنت 


العزيز الى 


م2 0/1 





م 
الصمفحة لموضوع - 


المفحة 
إعان الملائكة عامة وحملة العر ش 


ْ كلهم إبمان بالغيب دون المشاهدة ”/و 





الملائكة يستغفرون المومنين 0 798 
العبد لا يخلو عن ذنب 0 
النسب الفاضل ينفع بشرط الإيمان م07. 
قوله تعالى : ٠‏ قالوا ربنا أمتنا 
اثتين وأحييتنا التين فاعتر فنا 
بذنوبنا » ظ ايه 
الا ستدلا ل على عذاب قير و 
قوله تعالى : « يلق الروح مسن 
أمره على - من يشاء من عباده لينذر 
بوم التلاق » 004 
استمرار: الوحى و كيفيته / 
قوله تعالى : « وقال رجل مؤمن ' 
من آل فرعون يكثم إيمانه : /, 





1 جوان كتان و كلمته عند الضرورة ه7٠‏ 
| قوله تعالى: « وأفوض أمرى إلى الله 


إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سبئات 
ما مكروا» ظ دا 
التفويض من أعظم أسياب 

النصرة ودفع المكروقات 2 4ه“ 


فلس 


| ال ملوضوع الصفحة 
ثبوت عذاب القبر بالكتاب ظ 
والعنجة اع ا 


قوله تعالى : «الثار يعرضون عليها غدراً. 

وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل 2 
فرعون أشد العذاب » 
أما سنة 0 
وسو 20 
فوائد مهمة تتعلق ببذا الباب ١‏ "4 


إزاحة شيينات المتكشرين ْ6 
قوله تعالى: « وما دعاء الكافرين إلا 
فى ضلال : ١‏ 


دعاء الكافر يستجاب فى الدنيا . 
لانى الآخرة ١١‏ 
الدعاء للكافر الذى مات على الكفر 


لاحوز ١١1‏ 
قوله تعالى : . « إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا قى_ الحيوة الدنيا ند يقوم 

الأشهاد , 1 


الا نتصار من الله تعالى ٠‏ لأنبياك 
وأوليائه يكون ف الدنيا وق 
لوبي 0 
قرله تعالى: ه« وقال ربكم ادعونى 


الملوضوع الهؤؤومة 
أستجب لكم » إنالذين يستكبرؤن عن 
عيادق سيدخلون + جنهم داخرين ؛ 1,16 
الدعاء مستجاب ييه مشروط 
شراط ١‏ 
قوله تعالى: «فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
الله وحده وكفر نا بما كنا به مشركين 

- إلى قوله ‏ وخسر هنالك 


الكافرون ؛ 19 
سورة فصلت ١١‏ 

وتسمى: «سورة سجدة »0 ١١7”‏ 

قوله تعالى : « وويل للمشركين الذين 


لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم 


كافرزون »6 ال 


ظ هل الكفار مخاطبون بالفروع أم لا ١7١‏ 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 


يكتب للمريض واهرم كل عمل 

| كان يعتاده فى الصحة والشباب  ١١"‏ 
]| قوله تعالى 
| صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم 


: « فأرسلنا عليهم ريحاً 


عذات الليرى 


فى الحيرة الدنيا » ١17‏ 


ا موضوع 
محميق النجس والسعد ق الأيام وال 
قوله تعالى: و أما خمود فهديناهم 


بيان أقام الحداية وما يمختص 
م, ا بالله سبحانبه ١‏ 


قوله تعالى : « وقال الذين كفروا 2 
لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون » ١1‏ 
عدم الا نصات عند قراءة المَران 
من عادات الكفار 0 
مذمة قراءة القرآن وسماعه على 
الراديو 
المنع عن العلوم السسفينة كالمنع 
عن القرآن / ١‏ 
قوله تعاليى : « إن الذين قالوا ربنا الله - 
إلى قوله نحن أولياء كم ف الحيوة الدنيا 
وى الآخرة » يت 
جواز كلام الملائكة مع غير النبي ١174‏ 
ثبوت ثواب القبر للمومنين ١١١ ١‏ 
قوله تعاللى ؛ د ومن أحسن ند 
دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال: إننى 
من المسلمين 6 1 


١1 


١737 





خف 
الصفحة الموضوع 


ظ المة * 
الدعوة لاله الله تعالى فر ص ومن 
أفضل الأعمال واللسرات ع 
والآذان أيضاً من الدعوة 0 


قوله تعالى : « ادفع بالتى هي أحسن - 


فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
حوية - إلى قوله ‏ إنه هو 





السميع العلم » 1١‏ 
تعلم الأخلاق و اللجاهدة فيه 00 
ودفع الوسوسة بالا ستعاذة 2 ١4 ١‏ 
| قوله تعاليى : « لا نسجدوا للشمس 
ولا للشمر واحجدوا لله الذى خلقهن إن 
كيت إناه تعبدون » ١‏ 
حرمة السجود لغير الله .تعالى 
مطلقاً ٠.‏ والتفصيل. ق كونه 
كفراً أو فسقآ م 
الاختلاف ق موضع السجود 
ف هذه الابة 6 ١‏ 


قوله تعالى :« إذالذين يلحدون فى آباتنا 





لا مخفون علينا ‏ إلى قوله ‏ اعملوا . 
ما شثم إنه بما تعملون بصير » الكرن 
تفووة الالحاد وأحكانه ١‏ 
حكم الإلحاد والتأويل الباطل ١5‏ 


اس 


الموضوع 
قوله تعالى : وما يقال لاك إلا ما قد قيل 
لارسل من قبلك » إن ربك لذو مغفرة 


وذو عمّاب ألم ظ 4 ١‏ 
ملاحظة جال القرناء مخفف الحزن "2 
وشوى المهمة 1.6 
قوله تعالى : (١‏ ولو جعلناه قراناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعرات ‏ ه6١‏ 

مسئلة المقراءة بالفارسية عند 
أنى حنيفة رحمه الله 7 ١٠45‏ 


: « أولئك ينادون من 
مكان بعيد » ١4“‏ 
قوله تعالى : «وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعر ض ونآى نجانيه ‏ وإذا مبنه الشر 
5-7 
14 


قوله تعالى 


فلو دعاء. عر يض 0 
سورة الشورى 
وس سورة» حو اا || ١‏ 
قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك 
قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ويمن 


محولا » 7 


عموم بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ١584‏ 
3134ي> 


شرف مكة على سائر البلاد 


الصفحة 


قوله تعالى 


: « وما اختلفتم من شىء 

فحكّه إلى الله » 1١14‏ 
تقليد الأنمة لا ينانى الآبة 
قوله تعالى: « شرع لككم من الدين ما 
وصى به نوحاً والذى أو حينا إليلك وما 
ومدايبه ابراه وم تق زوين 
أن هوا 210 


امو صوحع 


156 


فيه و6١‏ 
اختلاف الآمة فى الفروع ليس 
من التفرق المنبى عنه .ثهة؟١‏ 
قوله تعالى : « من كان بريد 


حدث الذنا" الله سنا الاق 


قوله تعالى : وقل لا أسئلكم عليه 


1١6١ 


من أجر إلا المؤدة فى القربى ٠‏ ”0ه 
توضيح القولين ى تفسير هذه 
الاية ظ ١6‏ 
وجوب موؤدة ذوى القرى من 
النى صل الله عليه وسلم ١‏ و١‏ 
قوله تعالى : 5 وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن 

١ 


السيئات ويعلم ما تفعلون » 


غ؛ ١م‏ 
المئحة المو ضوع 


ا موضوع 
حقيقة التوبة وشروطها --- 
التوبة عن بعض' المعاصى امع 


١66 








الإصرار على البعض اذل 
عدم وجروب القبرل. لتوبة عل 
اله عرييوولن 60 
هل لقبول التوبة شرط ؟ ١‏ 
قوله الى : ه ولو سمط أبله 

< الرزق لبغوا في 117 ررض يلكن 
يرال بقدر ما بشاء إنه بعباده 
خبير بصير » ظ ٠‏ لاه ١‏ 


السط والغني سبب البغى غالياً /اه١‏ 
فالدة مهمة في نظام المعاس 
مفيدة ف حادئية العصر 

قرله تعالى « ١‏ وما أصابكم من 


١64 


مصيبية سي أيديكم ويعفو . 
عن كثير 0_6 
الآفات و ف 5 الدنيا 

كلها من الذنوب نا 


الآيبة مخصوصة بأصعاب الذنوب ؛ 


الأنساء والأطفال والمحانين 56 
المشائتف قد تون جزأء 6 
١‏ 


مكفراً عن الذنوب ‏ 





الصففحة 

فبه ره على المعترالة ى زعمهم أن 
الكبائر لا تغفر بدون تويبة  ١٠١١‏ 
قوله تعالى : « والذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش - إلى 
قوله ‏ ولمن صبر وغفر إن ذلك 
من عزم الأمورٍ » 81 
الآ جتناب عن الكبائر والفواحش 
واجب 11 
العفو عند الغضب 001 
تفصميل الأحكام بين العفو 
والانتقام ظ 15 
قوله تعالى : و لله ملك السموات 
والأرض - إلى قوله ب إنه 2 

حم قدار 0 "| 
من يمن المرأة تبكيرها بالأننى ١550‏ 
قوله تعالى : « وما كأن لبشر 


أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 


وراء حجاب أو يرسل رسولا 


فيو حى بإذنه ما يشاء إنه حكم ١‏ 
بيان أقسام الوحى 

قوله تعالى : « وكذلاك أرحينا. 
إليك روحاً من أمرنا ‏ إلى 
قوله ‏ وإنك للبدى إلى صراط 


١ >17 


2 هط" 0 


٠‏ تعالوضبوع + السسحة “ال#ووم” 0 ا 


عصمة الأنبياء. و كوايم ‏ على 


الإععان والصلاح منذ ولدوا ١57‏ 
ظ الي 





سورة الزخوف 
قوله: تععالى : « والذى. خلق 
الأزواج كلها وجعل لكم من 
الفلك و الأنعام ما ريييتك 
قوله ‏ وإنا إلى ربنا لنقلبون ١51- ٠‏ 
السيارات والطيارات كلها ١٠54©‏ 
الواجب على الإنسان أن لا يستعمل 
هذه المرا كب 000 من 0 
خلقيًا وسخرها له بل عليه 00 
٠‏ أداء الشكر حالا وقولا. ينين 
3-5 على الإنسان أن لايندى. ظ 
ووه والرجوع إل اربه 02 
محال م٠‏ ن الأحوال 00 5-2 
اجيف 535 الشريعة الحمدية : 


تقليب العادات: إلى العبادات 2 ١0١‏ 


قوله تعالى.: و أو من ينشؤ اق 
الحلية وهو فى اللخضام غير مبين 1177 


جواز الحلية للنساء ١‏ «99ا(: 


قو له تعالى : و واإذ.قال إبراههم 
االلسوقومنة" إن راصيفسا 
تعبدون ٠‏ إلا الذى فطرق 
فإنه سيبدين ه وجعلها كلمة 


باقية ى عقبه لعلهم برجعول #6 ؟/اؤو 


على الإنسان أن مم بصلاح 


ظ ظ عقبه وأولا ده < “41 


قوله تعالى . « وقالوا لول زا ل | 


.هذا القرآن على رجل من القريتين ‏ 


عظم - إلى قؤوله ‏ ورحمة- 


0 ربك خير ثما 2 بجمعول © الع 


التفاضل 5 المعاشسن من حكّة الله 
سبحانه » وفيه رد على 


وتيا كيية .. ف 
قشر بح اللغات 20200202 سا 
تفسير الآاية | ١ ٠‏ 074 


. أصول المعاشيات ى الإسلام ه07١‏ 
فساد نظرية الا شتراكية . 

و الااشعالتحة. ١/1‏ 
قوله تعالى ٠‏ ٠ولولا‏ أن يكون 1 
الناس أمة واحدة للخعلنا لمن.” 
يكفرز بالرحمن لبيوتهم شقفاً من .: 
فضة ومعارج عليوا يظهرون ». ١8١‏ 


ا موضوع 

5 التاق بست 7 
للإحسان ولا قلتها علامة خسران81١‏ 
قوله تعالى : « ومن يعش عن 

ذكر الرخمن نقيض له شيطاناً. 





فهو له رين » 45م 
حصة الاشؤار جزاء: ق الدنما 
للغفله عن ذ كر الله كما 


قوالة»تعاكى + ووإن ايك 
ولقومك وسوف تسثلون ١6” 06٠‏ 
دليل قوله : الأتمةرمن قريش »2 
ماحد ين سين ا 
قريش أم جميع أتشاء الأمة . 
قوله تعالى : « واسئل من 
أزسلنا من قبلك أجعلنا من دون 
الرحمن ألمة يعبدون » 

عاين اجتماع نبينا صلى الله عليه 
وس بالأنبياء فى الدنيا ليلة المعراج ١817‏ 
فو له فتاك 7ن وإنه لعلم لاساعة 
“فلاتمترن بها واتبعون . هذا 
صراظ"مستقم د05 

نزول عيسى عليه السلام قبل 
القيامة ثابت .بنصوص القرآن 
.والاحاديث المتواترة 


١ 17م‎ 


١8 


ل 


الصفحة الموضوع 


ا 


حيس 


اأصننحة 





وله تعالى : « بطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب 
وفيها ما تشتهيه .الأنفس . وتلذ 
الأعين وأتمم ‏ فيبا خالدون »6 
استمال أوانى الذهب والفضة ‏ 
للمؤمنين ‏ ى الحنة والكفار 
فى الدنيا » فيحرم على المومن 
استعاها فى الدنيا يل 
صورة الدخان 2 ٠١‏ 
قوله تعالى « حم الك 
الميين - إلى قوله ‏ رحمة من 
ريك ؛ إنه هو السميع العام » ليل 
الليلة التى أنزل فيوا القرآن هى 
ليلة القدر وهى الايلة المباركة . 
وتأويل ما قيل : فى ليلة البراءة ١4١‏ 
المراد بئراول القرآن ى الايلة 





١ مم8‎ 


الماركة 144 

الكتب السماوية كلها 'زلت 

ف اوالفتات ١0‏ 
سورة اللححانة. ‏ 26مة١‏ 


قوله تعالى : م حعلناك على 
شريعة من الآمر فاتبعها ولاتتبع 


أهواء الذين لا يعلمون ١  »‏ 


ابالسم 


امو د 5 ٠‏ المفحة . ساو لس عم لفط ل السالة الصفحة 
الأنبياء ٍ ست : لل من الرسل وما 4 م ما انك 
قوله تعالى : « أفرأيت” من" اتمل 2 لبك اذا عابي ل 


إلمه هواه وأضله الله على. ”2 
- إل قؤله. أفلا تذكرون» ‏ 
ادم م اتباع ا مورى بشع اكه وأنه ' 
جع ايد ماق 
قوله تعالى : « وقالزااما هى إلا 
حياتنا الدنيا تمت و نحا وماملكن 
إلا الذهر وما هم بذلك من اعم ء 


37 


إن هم إلا يظنون ٠‏ ا 
| لا جوز 51985 الدهر وما : فبه 
اسيل ١41‏ 
قوله تعالي تأر اصرف 
من دون الله ب إلى بيدا نه 
١‏ 


م ضاذقين 7 


الدعؤى عاد 5 ٠‏ بدليل العقل. 
أو السميج من لت مأ روى»  :‏ 
بإمظالاا ينار سس ان نه ١‏ 
اللأثور بالسندة سيو يفوم ظ 
مام الكتاتث * 5 ١96‏ 
إزالة الشبية “فى اعتبار أعل الرمل 16 


ل 2 


ء 0 


1 أنا إلا نذير هبين » دالااي 
ا امعو سويت 

اله عليه وسل سوق ما. أوحى 

إليه اننارانه ؛ وأنه لا يلرم 


'الننى أن يكون خبيراً مجميع / 
الحودث الدنيوية. 4-0 
قو له#تعالى ٠‏ « ووصيناء الإنسان . 
بر«السييولضا نأ - إلى قوله إى ٠‏ 
اتبت إليك وإنى من المسلمين “١8 2-٠‏ 
لتقديم حق الوالدة. على الوالد 1 
أقل :مدة الحمل سحة أشهر .. 00 
وأكثز مدة الرضاع سان . ١‏ 
ب الأشد الم 
. سورة 0 للف 
قوله تعالى” ٠‏ و“فاذا لقي ا الذئ ‏ : 
كفروا فضرب الرقاب ‏ حتى 
إذا أنختتموهع - إلى قوله ‏ حبى ٠‏ 
مع. الحرب'أوزارها 0٠6‏ 0" 


هل جور لمم والقداء لأسارى 





تك 795 ات 


الموضوع الصفحة 
, ابعة ' 
المداة المهتدين. ظ فين 
قوله تعالك' 0" أنأ. أزسلناك 


شاهداً ومبشراً ونذيراً ٠‏ ولام 
معى كونه .صلى الله عليه وسح ظ 


شاهداً على أمته مع أنه لايم 





الم ألله عبيعا به 


الغيب إلا الله 0 00 أخها 


عرض أعمال الأمة عل" النى. 

صلى الله عليه وسلم 4000م 
قوله تعالى : « قل للمخلفين. من 
الأعراب ستدعون إلى قوم - إلى... 
قوله ‏ يعذبكم عذاباً ألما » ٠‏ .مم 
الدليل على دة إنامة أبى. “يكز ١‏ 


ول رافيى ال عتييا”” ب جم 
قوله تعالى : :3 لد رضى الله 


عن الوتيق>- إل قؤلة -“قاترق 


السكينة عليوم وأثام د قريباً 511١)‏ | 


ذكر ببعة الرضوان. وما لشركاثها” 
بشارة الرضًا والوعد بالحنة .7 


وأنهم خير أهل الأرض 6 وم 


ألف وأريع ٠‏ مائة من الصحابة فرق 


لم با + 


قوله تعالى 
رصؤله الر ويا بالحق-إلى قوله ‏ / 


]قوله تعالى : 


لقي 


الدليل 8 أن ادم اله ار 


محفوظين عن ن المعصية عند العل 5 3 


٠:‏ لقد صدق ام 


فجعل من دون ذلك فتنحاً قريباً 51515 
الأول : إن رؤيا الأنبياء وحى , 5 
الثاننة. :.إن.قول إن شاء الله يليق . 

بالعياد والذين لإيطيوة . 0-0 


الذى ى بعلم كل ا لمن 1 


والذين معلة ‏ اداه عل الكفار 


وعداه بينهم - إلى قوله ‏ وعد الله 


الذين مر 7 عت 


ايان 090 الصحابة وتشاتهم ‏ 


00 والفدى‎ ٠ 1 


أن يلغ علمة هرق 


520 المشمدة 


فى القرآن. والتوراة والإتجيل 5 
ووعدهم بالمغفرة ة و الأجر . العظيم ينا 
الصحابة كلهم علدل لور 0 
عفد ألله ؛ فالطعن فييم والفيظ _ 
عليهم م أمارات الكفر . 
والبحث والأنقيد ى ساقم 
خروج من أهل السأنة وابلماعة ١‏ مام 
قوله تعالى : « يا أيبا اين 
آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوآسه افيا | الله إن الله 
يم عام , 158 
معى الآية وشأن نزوها 1 
لا يجوز السبقة والتقدم “ى ل 

من القول والفعل على البى 742 ١48‏ 
يدخل ف اللهى المثثى بين ندى . 
الغلياء والتقدم عليهم ف القول 
والفعل 0 ظ 04400 
قوله تعالى : « يا أسا الذن 

0 لاترفعوا أصواتكم فوقق صوت 

ننى - إلى قوله . 3 نط 


4 7 لا نشعرون ف 598 
نه الأرشد 144 


ظ وحبط الاعمال 2 





| قوله تعالى : 


0 


الودن . الصفحة 


الله مه ا وتوقيرة و خفض 
الممرت حضرته وعند عذاطيته 


حياً وميتاً ٠‏ ويكره رخ الصوت. 0 
ق مجلس لعمة فيه حديثه 0 
| سحس ؟ ١‏ نينا 
فى الجهر ورفم الصوت عنده 
اع خشية الكفر / 
1 701 
قوله تعالى : « إن الذي يناجو نل لك + 
من وراء:المتجترات- إلى لولج 
مع لخ لع ا 15 


ظ اه السلاء وقراعتها “ 


١‏ ييه 
شأن نزول الآية 0 بخ 17 
ص أراد لماء الأكار. فعل 4 


أن ينتظر خروجهم من البيت ٠.6‏ 


: ويكره دى الباسب والنداء 0 


من تخارج الدار لسوء الآدب 
١‏ 5 أب الذين 
آمنوا إن جاء كم فاسق ينبإ 
فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 004 





9 
ف , 5 0 
3 هاوه 


ا موضوع 
شأن 0 الآاية 






حكم عل صل اكز م 


من دون _تثيت 

لقرآن 0000 

الشبوة على إجاع: العياء عل 

عا ل عدإلة الصجابة كلهم من 7 

استثناء وجوابه .ل. 

شهادة الفاسق ‏ ,. ء: 

قبول شهادة الفاسق - .وخيره. 

ق بعض الوجوه. 

إمامة الفاسى 

قضاء الفاسق وحكه 

قوله تعالى : 

من المرؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 

ينها ه فإن. بغت إلى قوله د 

واتقوا الله لعلكم*ترحمون » 

شأن الترول و معنى الآيات: 

ونحت هذه الآيات أحكام 3 

صسائل مهمسة 00000 
الأولى : أقنام” الا قتتال بين 

المسلمين وتفصيل أحكامها 


الثانية 


ثبت فهو فاسق بنص 


01 


وجوت قتال الففة: 






76 


#4 
>” 


0 وإن طائفتان 


0 وهب ظ 


لكا 


4ه ؟ 








'|, الثالة > حرب المنأو لين 
والكلام ىق مرا الصحابة 66٠‏ 
الرايعة : قتال أهل. البغى 
فرض على الكفاية ' 5, 


| الصحابة .أن 50 إلى أحد 


منهم_ خط مقطوع به وأن يكل - 


فى حق أحد منهم إلا. در 37 
أقوال السلف فى مشاجرات ‏ 
عايب 000000 إيم 
جتريابا أهل السنة وابلياعة 

قاطبة فى مشاجرات الصحابة ٠#‏ 
782 كلب وال قرام ضدد قل 1 
عئمان وعمت الشبيمات اكندة 


01055 
نصوص القرآن والسنة على أن الاك 
نصوص القرآن والسنة على أن 


الصحابة كلهم مغفورون 


رد ؛ وأن على الأمة الكف ' 
عن ذكرهم إلا حير 

خا مه الكلام 2 مشاجرات 
الصحابة 7/5 
البغى والظم لا ,زيل أسم الإعان ه/؟ 
قوله تعالن : « إنما الموامنون 


ا 


ام 








الملوضوع الصفحة الموضوع الميفحة 
اخوة فأضلحوا بين أخويكم | بعض الظن إثم - إلى قوله ‏ 
واتقوا الله لعلكم ترحمون ٠‏ "7 | إن الله تواب زحنيم ٠‏ ١م‏ 
جواز إطلاق لفظ الإخوة من | بيان حرمة الظن السوء بام 
المْمنين من جهة الدين » وبيان 2 | وحرمة الغيبة . وما في.ا من 
حقوق الإخوان المسلمين 2 ©" | تفصيل الأحكاء 0 
قرله تعالى : « يا أيبها الذي قوله تعالى ؛ يا أسا الئاس إنا 


آمنوا لا ي.خر قوم من قوم عسسى خلقناكم من ذكر وأنتى- إلى 
أن يكونوا خبيراً منهم ‏ إلى قؤله - |قوله ‏ إن الله عليم خبير ٠ه ١‏ 47” 
ومن لم يتب فأولئك هم الظلمون 705 | حرمة التفاخر بالأنساب » وأنه 


السخرية والا ستهزاء برجل أو |الاشرفولاكرم إلا بالتقوى 2 47» 
امرأة حرام فمما بيم م 0" تفاضل بعض الأنساب على 000 
فائدة مهمة ‏ < ظ 7 بعص و نفع السيء الشريف 

ذآخر عيوب اناس «صرام 2 .4/] يشرط الإبمان آم #ابث بالككياب 

ذكر أحد بلقب يكرهه حرام 5704 | والسنة 43* 


المستئى من الألقاب المذمومة 


6 ااعتبار الكفاءة فى الأنساب فى 
من السنة التلقيب بالألقاب 


باب النكاح ثابت بالسنة بالإجاع ووم 


الحسنة 1 خائمة الكلام فيا احتوت عليه . 
قوله تعالى : « يا أيها الذدين آيات الحجرات من آداب 2 
أمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن المعاشرة وحقوق الإسلام 0 «ءث م 


/ 


